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القيادة والابتكار الديمقراطي 


© رئيس التحرير 


لم تكن نهاية العصر حدثاً اعتيادياً. ولم يكن امر نهايات العصور كذلك 
طيلة التاريخ الانساني. فثمة قلق خاص وشوق وتوتر يسود الدنياء يدخل لي ذا 
الانسان, يعيد تكوينه. يصقله, يعرض مبتكراته وافكاره الى الامتحان. ترى أية 
جادة ينبغي ان يسلك. واي طريق؟ وتذهب البشرية مذاهب شتى عند اعداب 
القرون اللاحقة. فتظهر نظريات وتزول اخرى, وهكذا كان القرن التاسع عشى 
عصر الايديولوجيات. حدث افصحت الاذهان الفلسفية وغيرها عن نفسها في 
عشرات الصياغات التي كانت تنبني ايضاً على نتاجات الذهن البشري في صياغاته 
العقلانية المعروفة في عصر التنويرء عند هيوم وبيركلي وروسو وبنثام. بينما كانت 
تتعايش مع هذه الافكار مبتكرات عقول أخرى. شفافة ترصد وتتامل وتنافض 
وتعترض» هامس في الغالب. هكذا نستمع لكانث, وغوته, و|مرسن, بينما كانت 
(الايديولوجية) العقلانية تفصح عن نفسها في اشكال براغماتية تخص ) العلاقة بين 
الانسان والواقع. وكان ان افصحت فلسفة بنثام عن نفسها عند مل» وابثه جون 3 
فلسفة الراسمالية المعاصرة. القائمة على الحرية الفردية اول والمنافسة الحرة 
اثانيا. اليصبح كتاب (في الحرية) لجون ستيوارت ملْ دليلها بعدئذ. تتمخض عنه 
عشرات الافكار والصياغات. لكنه يبقى برغم شكاوى المبدعين, ذلك المتتفسٍ 
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معبراً عن آمال الامة وطموحاتها, '. من خلال طموحات ابنائها انفسهم, لتاتي 
أضافات الرقيق القلد صدام حصي خطيرة: يعدما و وضع الافكار محل التطبيق», 





ليضيف ويستعيد ويبتكر في بناء الدولة القطرية نموذجاً قومياً. يواجه التحديات 
دون / ينهار أمامها او دفقد مثله او غاياته. فالمثل والمبادئ اساسية وجميلة 
وصحيحة, هكذا يقول لرفاقه من محافظة بابل؛ بينما ينظر الى مايجري في العالم 
بتلك الذهنية التي رصدت الوقائع منذ من مشخصة العيوب في كل النظريات التي 
تتجاوز روح الانسان وطراوته وينابيع القداسة لديه التي ترفعه فوق مستوى 
المادة. وتقربه الى حيث تنبني السماء في القلب والعقل مُثلاً وواحات شوق وراحة 
وحبور. اذن هل تصبح تاسيسات التجربة اصناماً؟ كلاء (اشعر بان نصفي مازال 
في المعارضة). هكذا يقول صدام حسين, مستعيداً ماقاله من قبل منذ سنوات. في 
رفضه لكل ماهو مؤسسي. فالحق والواجب يدعوك الى هذا البناء لتمضي الدولة في 
خدمة الامة. دون ان يعني ذلك ان مايتم تشييده يغلق عيك الرؤية الجميلة 
والتطلع الخلاق الى الكمال. 


ولك كانت القدرة لدى صدام حسين تفوق التصور في الإنجاز المحكم على 
شتى الاصعدة. من التفاصيل الحياتية الصغيرة الى المنظومة الصاروخية. من 
مواجهة مشكلات السوق الى اسقاط العدوان الايراني وتسفيه دعاته. وهكذا كانت 
قدرته المتطلعة الى امام تبتغي الكمال دائماً دون ان تدعيه. مجددة نشطة دؤوباً. 
معتمداً التامل والملاحظة في سياق المبادئ الصحيحة الاساس, مبادئ «البعث, 
الخلاقة. منبهاً دائماً الى اهمية «اطلاق الناس من سجنهاء. كما يشير الى اغلاط 
الايديولوجية المغلقة والانظمة (التوتالية) او الشمولية المعادية للديمقراطية, 
منوهاً البدء ان العالم (قرية صغيرة)؛ وان التفاعل مع الانسانية ينبغي ان 
يكون اساسياً في السلوك والتفكير دون انهماك في نقل او انحسار في الذهن. 





وهكذ! يظهر الذهن الخلاق لصدام حسين, . قائداً ومبتكراً. مشيداً لتجربة, 
وناقداً لا يحتمل ان يظهر عنها من هنّات. في مسيرة مهمة في التجربة الديمقراطية 
التي تشغل صدارة الاهتمام في نهايات هذا العصر. 
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-افلق عربية آذار 1440 


في الاسبوع الماضي عادت الثورة الغورباتشوفية الى الوطن. ان 
كثيرا من الكلمات والشعارات كانت مألوفة في جيثسانات اوريا 
الشرقية في العام الماضي. لكنها عادت في مشهد جديد, في المركز 
الجغرافي والسياسي للعالم الشيوعي. هذه المرة لم يكن اللشهد في 
.براغ اويودابست اولايبزك. بل في موسكو حيث احتشد المواطنون في 
الشوارع وهم يحملون شعارات خلاصتها: اطردوا السيثين. وف 
هذه امرة بيدوان السيئين انفسهم في الكرملين قد انتبهوا للامرء فبدا' 
الاوصياء على السلطة المطلقة عملية الاقلاع عنها. في هذه المرة لم 
يكن ميخائيل سيرجييفتش, مسؤول الحزب المتحررء في مكان ما من 





لاد يع 





« لون 
لتو 


الافق» تاركآ الامور تحدث بذاتهاء بل كان صو نفسه فوق منصه 
عانية. جاعلا اياها تحدث: 

اهام قفنة1 قتوري قصبع لتقم متتااً م مقيه 
الشيوعيين الحاكمين وهم يسيرون على منحدر السلطة الزلق. كان 
هذا في اوربا الشرقية وليس في الاتحاد السوفيتي. كان الاتحاد 
السوفيتي شيئاً مختلفا: ما كان لهذا أن يحدث فيه. 








كان معروفاً ان الكرملين واعضاء. بحكمة تقليدية 
نعم ان غورباتشوف قد خلق ظروفاً لانهاء حكم الحزب الواحد في كل 
من بولنده وهنغاريا والمانية الشرقية وتشيوكوسلوفاكيا وبلغاريا بلفت 





قنضط: ببذدات السب ريترويها 


ا 
ا 1 


باد 
و فور باتعو 





انتباه الانظمة فيها بانها اصبحت حرة بنفسها. اما هوفلم يستطع 
ولم يشأ ان يتخلى عن الاحتكار الشيوعي للسلطة في بلاده. وقد 
الحكمة بهذا الاتجاه. وبالرغم من تحرر غورباتشوف من وهم 
«الواقع السوفيتي». وبالرغم من طموحاته نحو ١‏ اشتراكية انسانية 
فهو لم يكن بشخصه توماس جيفرسن او قاكلاف هائل. لقد كان 
سليل يوري اندروبوف. وقد جاء الى المدينة وشق طريقه. وكان ما 
يزال الظن به شيوعياً مخلصاً. ومؤمنا 
جوهرها. كانت هناك حقيقة واحدة عن كيفية تنظيم المجتمع, ولهذا 
كان يجب ان يكون للسلطة مصد واحد. 
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ثم كان هناك العام الامبريالي الذي يوجب الحفاظ على موقف 
الحزب الذي يرفض التحدي. وفي الوقت الذي كان فيه غورباتشوف 
مستعداً لاراء العلاقات مع مستعنرات الاتحاد السوفيتي خارج 
الحدود, الا انه كان وطنياً سوفيتيً. ولهذا كان يعتز بكرامته لذلك لم 
.يكن لديه. بشكل مؤكد, اي رغبة بتفتيت بلاده واعطاء اعدائه المبرر 
الذي كانوا يفتشون عنه. برميه في كومة مزبلة التاريخ. 








كان يقال غالبا ان الحزب هو المؤسسة (الكلية) الوحيدة التي. 
ييبتعها ان تمدخا لهب المسروري فل مقاومة القوى الستينة 
البعيدة عن المركز. وانه اذا ما فرض نظام متعدد الاحزاب على 
أمبراطورية متعددة القوميات: فان موسكو ستكون عاصمة لبقاياا 
ادولة كانت تسمى روسيا. في الاخير يوجد جدل بأن جزءأ من متخطط 
لعبة غورباتشوف هوصيانة بنائين متنافسين في السلطة هما: الحزب. 
والدولة. وان يبقى مسؤولا عن كليهما وان يناور بالتوتر الخلاق 
بينهما. وبوصفه الامين العام للحزب, كان غورباتشوف على راس 
اقوى جهاز في الحياة السوفيتية. واستطاع ان يزيح التقليديين 
العاملين تجت امرته وان يرقي المفكرين الجدد. وان يطهّر الحزب من 
المتراجعين وان يراقب حركات الاعاقة والتخريب والتمرد. وفي ذات 
الوقت بوصفه رئيس مجلس السوفيت الاعلى كان قادراً ان يتقدم 
كراس حربة نحو المعارضة المخلصة ويثيت وجوده علناً مع قنوى 
التغيير. قابضاً على النشاطات كلها تحت سيطرته, وشاغلاً مركزاً 
وسطأ بين متطرَّنٍ جميع الاوساط. وبذلك عزز مكانته في البلاد وفي 
الخارج بوصفه البديل المركزي لجميع الحمقى. بأختصار انه الرجل 
الذي لاغنى عنه. انه يلعب لعبة تحدي اللوث على حبل عال, مشدود 
بين عدودي الحزب والدولة. الى حد قريب. كانت هذه اللعية تسير 
سير حسناء ختى بالفية الغورباتقبوف تفسه. الا انه يُشمق طريقه 
فق التاريخ بلروقة عن تعب :متا لانت التنخسينة: اخ يتهتيٍ 
كمائن من يريدون به شرًً. لذلك كانت طريقة المباغتة في 
هق الطزينقامتن النتضل إشراع االعدرسن الشاص يفا إل 
يهني بفستوآن #وقوع اق الشراك, يتغوبير جمنارد على النوام. 
وهو يفيد من حالة التضارب او التنافر. بل انه يخلق من هذه الحالة. 
انوعا من انواع الفن السياسي وان قدراً من عبقريته يكمن في فدرته 
على جعل مالم يكن التفكير به مالوفاً بالامس, شيا معقولا اليوم 
وشيثاً محتوماً غداً. ويظن انه يتلذذ باجتياز الخطوط الحمر التي 
يحددها له رفاقه وخبراء الشؤون الخارجية على انها خطوط يجب ان 
تقف جراته عند حدها دون تجاوز. وفي هذا المجال 
الكبرى في الاسبوع الماضي. اذ استطاع من خلال اللجنة المركزية ان 
يستل موافقتها على التخلي عن سيادتها.. فكانت هذه الضربة هي 






































انت ضربته 
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قطف ثمار الغورباتشوفية. ومن الجائز ان تكون هذه الضربة هي 
انقطة التحول المهمة الفريدة في تحول الاتحاد السوفيتي وفي تطور 
غورباتشوف نفسه. 

منذ الايام الاولى للبولشفية بقيادة لينين. اصر الحزب 
الشيوعي في الاتحاد السوفيتي على دور القائد في وعلى - المجتمع 
والدولة والثقافة. واهم من ذلك كله. في حياة الفرد. واطلق الحزب. 
صفة ديكتاتورية البروليتارياء على نفسه. وكذلك صفة طليعة 
الكادحين. وقد عمل على وفق مبدا «المركزية الديمقراطية» على ما في 
هذا المبدا من تناقض اصطلاحي صارخ بين (المركزية) و 
(الديمقراطية). وكان كل فرد يعرة. التمويه في هذا الكلام وما ترمي 
اليه كل كلمة تقال: وهو ان الحزب هو السيد, ولاوجود لسيد آخر 
غيره 

اما الآن فياتي سيد الحزب ويلمح الى الشيوعيين بأ'مم يجبء 
في نهاية المطاف, أن يُقرّوا بولاء المواطنين من جميع المعارضين من 
صنوف المعارضة الاجتماعية والدستورية وربما حتى المسيحية 
الديمقراطية. ركذلك النقابية التي هي على غرار نقابة التضامن 
البولندية والفلاحية من اي نوع كانء (ومن يدري؟) ربصا من 
الجماعات الملكية؛ ومن الدينية الاصولية: ان هذه التحولات 
والتوجهات “ .تستغرق شهوراً. اذا ما سارت بالطريقة التي هي 
عليها الآن. الا ان المهم هو ان مبدا الديمقراطية قد ترسغ وان 
غورباتشوف قد جر رفاقه. وكثير منهم يرفسون ويولولون؛ الى اتخان 
القرار الخطير. 

ان الحزب بالنسبة للسياسة مثل الفوسبلان (اي وكالة 
التخطيط الحكومية المركزية) بالنسبة للاقتصاد. فلوقت ما كان 
يسمع لابناء جورجيا المفامرين ان يطيروا الى موسكو في الشتاء 
القارص ليبيعوا ورودهم بأي سعر يستطيعون الحصول عليه في 


























) فيبيعون في اكشاك خاصة الخضروات التي يزرعونها في 
ازاقن.خاصة. ويأنسب: سولق سيارات: الأجزة. واصبعاب: النطاهم. 
والناشرون المالّ. في انطقة راسمالية ناشئة في صلب التعاونيات. 
وحتى الدولة اخذت بهذا الفسلك. اي بإرساء المزايدة على العملات 
الاجنبية بالروبلات على اكثر المزايدين عطاءة. لكن في جميع الحالات 
كانت سياسة عدم التدخل الاقتصادية غير المرثية فعالة فقط في 
هوامش الحياة الاقتصادية 

تلك هي المسالة ‏ ان الاصلاح هامشي - وهذا هو ما يفسر 
حركة غورباتشوف الاخيرة. البالفة الجراة. وسوف يكون الشهر 
القادم هو الذكرى الستوية الخامسة لتستّمه كرسي السلطة. 

















اللكتب السياني 
احد عشر عضواً لهم حق التصويت تتفق عليهم اللجنة المركزية. 
يجتمع المكذب بانتظام. ومع ان المكتب تحت ادارة غورباتشوف اقل 
سبطرة من ذي قبل. الا انه يبقى الهيثة الاو في صنع السياسة. 
البلاد 


اللجنة المركزية 
4 عضواً لهم حق التصويت و١٠‏ اعضاء لاحق لهم بالتصويت. 
وتضم اللجنة مسؤولي الحزب الاقليميين وممثلي. الجيش وك جي ب 
واللجان العلمية والثقافية يختارهم الامين العام ويصادق عليهم. 
مؤتمرالحزب. تجتمع اللجنة عند الحاجة للناقشة سياسة الحزب. 











مؤتمر الحزب 
سوال ه الاف عضو بسحبون من بين جمييع انواع التنخليمات 
الحزبية. يجتمعون عادة كل خمس سئوات لاقرار يلسا 
العريضة. سوف يجتمع المؤتم ي هذا الصيف ليصوت عل برتامع. 
الاممبوع المالضي. 








وبالحساب السوفيتي. انها نهاية الخطة الخمسية الفردية الاولر 
لغورباتشوف. لذلك حان وقت اعسطاء الحكم على التجربة. وهذا 
الحكم قاس. ان حصة اللستهك السوفيتي ليست راكدة بل انها 
مخضربة. ان الكلمات الرنانة امثال: الكفناءة والحافز والمبسادرة. 
والتنافس والانتاجية والمساواة والكرامة: باتت جوفاء مثل الشعارات 
القديعة عن مجد العامل الاشتراكي. 

ان ما قد سمي بالبيرسترويكا الاولى آلت الى الاخفاق. 
والسبب الرئيس. ببالرغم من ضروب الحث والحض لحكامها 
الاصلاحيين» هو ان الاتحاد السوفيتي مازال يمتلك اقتصاداً موجهاً 
وتظاماً سياسياً ديكتاتوريً. فمدراء العمل ينتظرون الاوامر من أعلى 
والقادة الاقليميون ينظرون الى موسكو. وكل فرد ينظر الى الحزب. 
والى نلك الهيئة التي اجتمعت وناقشت ومن ثم اذعنت لارادة 
غورباتشوف في موسكوفي الاسبوع الماضي. الا وهي اللجنة المركزية: 

















مجلس السوفيت الاعل 


047 عضو ا ب: ينتخبون من مؤتمر ممثلي احد الشعب. يجتمعون لمانية. 
اشهوري السنة تقريبا. يعمل المجلس كهيئة تشريعية دائمية. 


مجلس الوزراء 
4 عضواً يختارهم رئيس الوزراء ويصادق عليهم مجلس السوفيت. 
الأعلى في العادة يجتمعؤن فصلياً يعمل كمجلس وزراء مسؤول املم 
مجلس السوفيت الاعلى. ليست له سلملات تسريعية لكشنه يصصدر 
توجيهات. 








مؤتمر ملي الشعب 

٠‏ عضو منهم مباشرة. وب 
من قبل نظليمات شعبية مختلفة. يجتمع المؤتمر مرة وأحدة في السنة. 
ف[ الاقل. وهذا المؤتمس المنئسا قبل عام اشبه بمجلس الاعييان 
ويستطيع ان يفي مجلس السوفيت الاعلى. والؤتمر يخفار الرئيس. 











ان كلمة (مركز) ذاتها لها مدلولات في الروسية؛ وان غورباتشوف 
يقوم بمعركة ضدها وهو يستعد لاعوامه الخمسة القادمة. من اجل 
بيدويسترويكا ثانية. قد تكون المركزية هي نظام الوقت الراهن: ال 
ان المركزية كانت حقيقة حياتية عل. مدى عقود من الزمن. ومن 
الصعب على العادات القديمة والمخاوف القديمة ان تموت. لاسيما 
جينما يكون الحزب مازال قائما. اذ يُبقي عليها حيّة. ولهذا السبب 
فأن غورباتشوف وناصحيه الرئيسيين توصلوا الى تلك النتيجة: انه 
لامرمتضارب ان تكون المطالبة بعزيد من الاصلاح مع وجود مستمر 
الحزب كامل السلطة . فالتحدي: 
أي عن الحزب الذي هو بطبيعته العصية الاصلاح يقاوم هذا 
التنازل. اما غورباتشوف فقد قرر بأن الحزب يشكل عقبة في طريق 
البيريسترويكا الثأنية. ويجب اجراء فعل ماء وهذا ما جرى في 


الاسبوع الماضي. 
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و)/ دعسوا الاحسز اب تسد أ.. + جونعون 





-للاسق 
شيْ قديم بسهولة وضمن 
ك تلك الاشياء التي من 
الممكن ان تكون مفيدة الآن . 
يوغور نيكاتشيف؛ عضو المكتب 
السياسي المحافظ. 











كانت الاشارة الاولى على انتهاء محنة ميخائيل غورباتشيف 
التي دامت ثلاثة اام قد جامت قبل الساعة التاسعة والنصف بقليل 
من مسساء الاريعاء اماضي, حيثما سطعت اضواء عدسات التلقزيون 
في قاعة وزارة الخارجية فجأة. وعلى مدى ثلاث ساعات كان مراسلو 
صحف موبتكو ينتظرون بفارغ الصبر وفدأ من رسميي الحزب 
.برئاسة عضو المكت السيامي الكسندر يياكوقيلف ونائب الرئيس 
اتولي لوكيانوف. لكي يأتوهم بأنباء الساعات الاخييرة للجلسة 
التكاملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي. كان هذا الحدث يت 
لمتتاقا اما مويذا اورمفارضا للق الشوفيتي وبرنامي لاما 
السياسية والاقتصادية التي لاسابقة لها. كان السؤال يتعلق بعد 
قدرة غورباتشيف على مواصلة كسب المواقع وبسط سلطته على 
المعافقي: الحصتي من اعضاء المزب. 

الم تكن هناك حاجة لاسؤال. فما ان ظهر مسؤ ولو الكره 
القاعة. حتى لوحظ ان الجواب مكتوب على وجوههم. وبعد ان امتدح 
الجلسة المكتملة بكونها «خطوة مهمة بعيداً عن النمسوذج 
البيروقراطي - الفاشسستي للاشتراكية: باتجاه مجتمع ديمقراطي 
اختار الاشتراكية. سؤل باكوفيلف عن كيفية تأثير الاجتماع على 

كان 














موقف غورباتشوف. فابتسم قا: 

هذا صحيح: يح جداً. ومع ان من السهل في هذه الايلم» 
ايام التغيم. الساحق في العالم الشيوعي. ان ُستخدم كلمات مثل 
«تاريخي::و مصاعقء غالبً. حتى انها من كثرة الاستخدام قد تبدو 
اعنيابية المعدى. لكن ماانجزه غورباتشيف فقي الأسبوخ الأخير هوخ 
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«تاريخيء حقاً. ومع وجود الجدل عما سلعبه هذه الاصلاحات. فان 
شهر شباط لعام 1140 سوف يدخل في التاريخ السوفيتي بوصفه 





شهراً مساويا في افميته لشهر شباط 1117 عندما انتهت سلالة 
ارومانوف بعد ٠٠١‏ عام من الحكم بتنازل القيصر نيكولاي الثاني عن 
العرش. 

بعد مناقشة صاخبة وافقت اللجنة المركزية المؤلفة من 548 





عضوا على مسودة البرنامج السياسي الذي سينهي في الواقع احتكار 
الحزب الشيوعي 
عقود من السنين. علاوة على ذلك اقترحت اللجنة المركزية فحصاً 
لمكتب الحزب السياسي الحاكم وانشاء نظام رئاسي للحكومة 
يضع في يدي غورباتشوف سلطة واسعة ويمتحه. على الورق في 
الاقل. سلطة اعفلم من سلطة اي زعيم آخر في التاريخ السوفيتي 
اوهذا امرجيد بالنسبة لحزبي أشيع عنه قبل اسبوعين فقط انه سوف 
ومن الطبيعي ان يقال ان غورباتشسوف كان يعائي من 
صعوبة سياسية تقريباًمئذ اليوم الذي تسلَم فيه السلطة قبل خمسة 
اعوام. على أية حال. منذ بداية هذا العام. كانت هناك دلائل على ان 
الزعيم السوقيتي كان يتعثر في عمله المتوازن البارع. فبالرغم من 
اتوسطه الشخسي: اقسم الشيوغيون الليتوائيون على مواصلة درب 
التحدي في الاستقلال عن موسكو. كما ان التوشرات العرقية في 
اقفقاسيا تفجرت في صورة حرب اهلية حقيقية. مما اضطرت معها 
موسكو أن ترسل دبابات الى اذربيجان لحماية السلطة السوفيتية. في 
































غضون ذلك اصيحت الهمهمات مسموعة عن وجود فراغ في القيا 
المركزية. كما تناقصت البضائع الغذائية والاستهلاكية وتزايدت 
الجريمة والفساد 

كان هذا كله دليا. بالنسية لمناوثي غورباتشيف المحافظين. 
على ان صيفته في الاصلاح كانت تدفع البلاد نحو الفوضى. يُضاف 
الى ذاك ان اعضاء اللجان الحزبية الذين أطيح بهم وعادوا شبوعيين 
ين نقُسوا عن غضبهم ايضأً بسبب فقد انهم الامتيازات التي 








كانوا ينعمون بها في وقت كان يقف فيه كل فرد آخر في الطابور 





الاجتماع اعد الاصلاحيون من ذوي العقول 
الراديكالية لضربتهم السياسية الاكثر تأثيرا لحد الآن. في الحقيقة. 








«القد فات الاوان ان نناقش اذا كانت البلاد تحتاج الى نظام 
متعدد الاحزاب أولا تحتاج . فهذا عمل قد انجز. 
٠‏ نيكولاي رزخوف. رئيس وزراء 


لقد أوصلنا الوطن الام الى حالة مزرية. وحولناه من 
امبراطورية نالت اعجاب العالم كله الى دولة ذات حاضر 
غير ميد ومستقبل مجهول. 

فلادهير يزوليكوف: السغير فى يولندا. 


اليس بالامكان الخروج بمقارنة مهما كانت. منذ سنوات النظام 
البولشفي. ان جمهوراً يزيد عن 7٠١‏ الف شخص شق طريقه في 
وسط موسكو صوب ظلال جدران الكرمطين في اجتماع يدعو الى 
التغيير الديمقراطي. كانت الرسالة واضحة في الشعارات البارزة 
.فوق السائرين وهي: ايها الحزب الشيوعي السوفيتي.. سثمتاك. 
اليذهب ليكاتشيف وزمرته.. !عام على طريق لايؤدي الى .اي مكان 

واذا كان امناء الحزب الاقليميون المتحفظون من الاصلاح 
الذين جاءوا للاجتماع في الجلسة. بحاجة الى شعارات مخطوطة 
تذّكرهم بمخاطر تآخير التغيدر. فما كان عليهم الا ان يطلوا من نوافذ 
فنادقهم ويروا ذلك البحر من المحتجين. 

وف اليوم التالي كان غورباتشيف رابط الجاش ظاهرياً حينما 
اقدم خطابه الافتتاحي, غير ان المشاركين لاحظوا ارتعاشة توتر في 
صوته. لقد قال انه لم يكن قصده "ان يجعل الموقف درامياً وان ينمٌ 
عن صفة حزينة” للقرارات المصييرية التي تواجه الجلسة. لكن 
" الحزب سيكون قادراً على انجاز رسالته كطليعة سياسية لو انه فقط. 
يعيد بناء ذاته جوهرياً وان يتقن فن العمل السياسي في الظروف 


الراهنة ويتجع بالتعاون مع جميع القوى الملتزمة بسياسة 


البيريسترويكا”. لكن كلمته التي دامت ساعة واحدة لمتلق ترحيباً 
حاراً بعد الانتهاء منها. 
وبعد ان تحمل غورباتشيف, في شهر كانون الماضي. نازلة من 


الفقد في الجلسة. كا ن مستعداً ان ينازل جمهوراً صعب مرة نا 





مع اختلاف واحد هذه المرة: الا وهو ان جريدة “البرافدا” كانت 





0 هذه هي فرصة غور باتشوف 
الاخيرة. فاما ان يتصرف 
واما ان يفقدنا. 
بورس يلتسن. برلماني واصلاحي 
١‏ من موسكو 





اتنشر المحاضر الكاملة للجلسات المفلقة في كل يوم. 

وبالرغم من الكلمات القاسية الموجهة الى برامجه عبر الايام 
الثلاثة الثالية. قان غورباتشيف الذي ترف عنه نفاد الصبر علناً. قد 
حافظ على رباطة جاشه. كما انه تبادل المزاح مع عضو المكتب 
السياسي (يغورليكاتشيف) الزميم الفعلي للمعارضة المعاقظة, عندما 
عاد الاخير الى مقعده بعد ان قدم دفاعاً غوضائياً ضد برنامج 
غورباتشيف. وحينما جرى التصويت مؤخرأ على اقرار الوثيقة. التي 
اقرها الجميع ماعدا صوت واحد مخالف هو صوت بورس يلتسن - 
افقد كسر الزعيم السوفيتي التقليد ودعا ١‏ العضاء مرشحينللجنة 
المركزية واكثر من مائة ضيف للمشاركة في التعبير عن آرائهم. في هذه 
المرة كانت الاستجابة بعرض الموافقة الاجماعية بالايدي. انتهذا 
البرنامج الذي مازال يتطلب اقرار مؤتمر الحزب له في الصيف 
القادم. ليس مخطط عمل نوعي بقدر ماهو مخطط اولي للاصلاح. لقد 
اشتكى بعض اعضاء اللجنة المركزية بانهم تسلموا الؤثيقة عشد 
وصولهم الى الجلسة. ملمحين الى ان الوثيقة قد سودت على عجل او 
انها حجبت عمدأ لتضع القوى المحافظة في موقع في غير صالحها. من 
اهم نقاط الوثيقة مايلي. 














١‏ يجب تعديل الفقرة السادسة من الدستور السوفيتي 
المنتهية بالدور "القائد” للحزب الشيوعي والترحيب بامكانية 
منح اعتراف رسمي بالحركات السياسية الاخرى. 

كان غورباتشيف. قبل عام. قد رفض فكرة نظام متعدد 
الاحزاب بوصفها هراءً وحذّر من اتخاذ قرار متسرع ازاء الفقرة 
السادسة في مؤتمر نواب الشعب في كانون الاول. لكنه في زيارته الى 
لتوانيا في كانون الثاني لم ير “ماساة” في تطور نظام متعدد 
الاحزاب. وقال في الاسبوع الماضي انه مازال على الحزب الشيوعي ان 
يناضل من اجل ان يلعب دوراً قاشدا 
اد 
ان الشيوعبين اعترفوا أن احزاباأ بديلة قد تتطور وانهم عسلى 
اتتعذاد للتفازن واجواة صران "سم جنيع التنظيباى اللشزّنة 
بالدستور السرفيتي والنظام الاجتماعي المصادق عليه في هذا 
الدستور” غير ان البييان لم يوضح ماهو موقف الكرملين ازاء 
الجماعات السياسية التي لاتؤيد نظاماً اشتراكياً 

متى سوف يصبح الاتحاد السوفيتي ديمقراطية متعددة 
الاحزاب* من المحتمل الا يكون ذلك في وقت قريب مادام الاحتكار 
الشيوعي الراهن في السلطة. والبناء التنظيمي له منتشر في جميع 
ائحاء البلاد. وفي الاسبوع الماشي حدر ياكوقيلف ضد اجراء 
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- نحن لانؤمن بأن اي حزب 
مفسره يشبقى أن يدعي 
الاحتكار. 

الكسندر ياكوثيلق: عضر 
الكدب السياسي ونضير 
غورباتشوف. 








مقارنات كثيرة بين الاحداث في اوربا الشرقية والاتحاد. السوفيتي. 
مشيراً الى ان معظم تلك الاقطار كانت تتمتع بتقاليد السياسةالتعده 
الاحزاب. وان الجماعات التي تناصر الفاشية والارهاب والعسكرية. 
والتطرف القومي لاتتجاوب مع صيغة تسجيل الاحزاب. لكن ليس 
من الواضح بعد من الذي سوف يقرر الاحزاب المؤهلة. 
- يجب اعادة تنظيم المكتب السياسي واللجنة المركزية 
بمستشارين حزبيين ج 

كان الليبراليون في الاسبوع الماضي قد عبروا عن خيبتهم لعدم 
وجود تغييرات في العاملين في اللجنة المركزية. ومن الجائز ان 
غورباتشيف قد قررانه لاموجب لغريلة لمكتب السيامي مادامت ايام 
المؤسسة معدودة على اية حال. وتتطلب الخطط الجديدة انشاء لجنة 
ارئاسة مر فة من حوالي ٠٠١‏ عضوأ يراسها رئيس ومساعدا 
رئيس. وبأمر لايقاف الاتجاه الانشقاقي الذي بداء الشيوعيون 
الليتوائيون. فقد تضم الرئاسة مين من جميع الجمهوريات 
الخمس عشرة. 1 

ان غورباتشيف يريد ايضاً لجنة مركزيية جدييدة عصرية 
"تعمل على قاعدة ثابتة” مؤلفة ققط من ٠٠١‏ عضولهم حق 
التصويت بدلا من ال 45 عضواً الحاليين الذين لهم حق التصويت 
اضافة الى ال ٠١4‏ اعضاء اخرين الذين لاحق لهم بالتصوي: 
.واعلن ايضاً انه ضد اختيار الاعضاء لمجرد كونهم يحتلون مراكز 
هامة. وكان لاقتراحه هذا منتقدوه لاسيما من قبل السفير فى بولند 
(فلاديمير بروفيكوف) الذي تساعل بسخرية ان كان العدد 6٠٠‏ 
صو سيو ل النينة اب ديد لاعن نفد ل فس 
المقترحين في الوثية 
* - يجب انشاء مركز رئاسي مزود بالسلطات التنفيذية 
والادارية الكاملة. 

لقد ناقشت الجلسة خططاً لاستثمار المركز الرئاسيالسلطات 
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كر 


اعقب من دمل لق رتاسلة على غزا تميؤج.الزتفسة الأمريكية انو 
القرنسية. ومن المحتمل ان تضم الحقيبة الجديدة للرئيس السوفيتي 
مسائل الامن القومي والسياسة الخارجية و (ك. جي. ب) والنظر 
الشامل في الاصلاحات الاقتصادية. ويعتقد جورجي ارباتوف. 
افضل اخصاني في البلاد في الشؤون الامريكية. ان الرئيس الجديد 
يجب أن يتمتع بسلطات (فيتو). سلاحظاً “اننا ينبفي ان ندرس 
التجربة الامريكية بعناية في هذا الموضوع". 

في الوقت الحاضر سوف يستمر انتخا الرئيس من قبل مؤتمر 
ممشلي الشعب. لكن فكرة الانتضاب الشعبي المباشر من الممكن 
ادخالها في دستور جديد. 
أن مركزا كهذا سيكون على مقاس غورباتشيف. جاعلا منه في الواقع 
راعي البيريسترويكا. ومشرفأ قويأ يستطيع ان يكون فيصلا بين 
الجماعات ذا المنفعة السياسية وان يحث البرلان عمليً وان يحجب 
التشريع الذي قد يتناقض مع رؤيته الاصلاحية. بأيجاز سوف يكون 
الرئيس الجديد "يدأ حديدية” في المركز 
للاصلاح الجذري في غضون فترة الانتقال الى دولة يحكمها القانون. 
الكن هل سيذهب غورباتشيف الى المنصب بوصفه شيوعياً؟. 
كان هذا السؤال قد وجهه جيمز بيكر وزير خارجية الولايات المتحدة 
الى غورباتشيف في لقاء معه. فرد الاخير: 
"لننتظر وترى.” 
4 - يجب السماح بجميع انواع الملكية ماعدا النوع النائي عن 
استغلال مواطن لآخر. 

هل ان الحزب الشيوعي مستعد ان يصادق على الملكية 
الخاصة» 

قال يوري بروكوفيف رئيس الحزب في موسكو والذي كان عضو 

في اللجنة لتنقيع البرنامج. ان المناقشة حول الملكية في الاسبوع 
الماضي كانت حادة لدرجة ”انها استفرقت ساعات من اجل كتابة. 
جملة واحدة.” فبدلا من القول "ملكية خاصة" عدلت الوث 
واصبحت الصيفة «هي الملكية الناشئة عن العمل الفردي». ان 
تخفيف التحديدات قد يسمح بظهور اعمال ضغيرة ذا ملكية 
خاصة او بظهور مصانع تشكل وحداتها الانتاجية الخاصة بها 
الصناعة الادوات او الاجهزة الزراعية 

















:ه المتاصرون والاعداء 





























ويؤكد البرنامج ان من حق الفلاحسين تأجبير الارض (مع حقنوق 
الوراثة) بواسطة المستشارين الحكوميين المحلييين والسوفيتات. 
وتمثل هذه العبارةانتقالة مهمة بعيداً عن الممارسة الراهنة المتعلقة 
بأيجار الارض بواسطة المزارع التعاونية والحكومية. ومن المتوقع ان 

















غور باتشوف يدر ظهره الى لينين 


يشجع هذا على خلق زراعة 
غورباتشيف. «يجب ازالة جميع العوائق في طريق الفلاح. ويجب ان 
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© - يجب ان تنشا الفيدرالية السوفيتية على اساس نظام 
مع الجمهوريات. بحيث تسمح هذه الاتفاقيات 
بامكانية وجود علاقات مختلفة الانماط مع موسكو 








انبرقامع العذب يقيع الشط الاستاس الذي أفري نجنسنة ايلان 
الماضي يخصوص القومياث. أنه يدعو الاتحاد. الرامن الى أعنادة 
التنظيم على اساس عقد طوعي جديد بين الجمهوريات والسلطاء 
المركزيية. لكنه يشرك الامكانية مفتوحة "لاشكال متنوعة من 
الارتباطات الفيدرالية 


القد تشدد المحافظون في اليوم الاخير للجلسة في مسالة معالجة 
اعضاء الحزب الليتوائي العاصين او المتمردين 
لكن غورباتشيف لجا الى نغمة توفيقية حائا فاقه اللشوانيين ان 
يعلقوا قرارهم بالانفصال عن دوائر موسكو المركزية وان يقدموا 
برنامجا ينظر فيه تمر الحزب في هذا الصيف. وقال انه ينبغي ان 
يقدم الحزب المركزي مساعدة لاعضاء الحزب اللنواني الذين 
يحافظون على اخلاصهم. لكنه يقبل بحضور المندوبين من 
اللجموعتين المخلصة والمتمردة الى مؤتمر الصيف القادم. 

وقأل غورباتشيف: «يجب ان نكون جميعنا معأ وان يشعر كل 
منا بدعم الاخر وان تعمل سوية. ويجب الا نبدا بالانقسام الى 
وجماعات. فهذا الطريق يؤدي الى تدمير الحزب والبلادء 

ان التاريغ وحده هو الذي سيقول كلمته: ان كانت هذه 
الكلمات ستثبت كونها دعوة ناجحة للوحدة او انها دعوة طريفة لعصر 


.سبق له ان توارى. 








٠6‏ -افلق عربية ذا ركه 











حوار مع شائب رئيس الوزراء السوفيت, 
إليونيد ايقانوفنش ابالكن). العمر 7١‏ سنة. 
المصمم المعماري الاول لاصلاحات غورد 
الاقتصادية. اجرى الحوار معه مراسل نيوزويك 
(فرسكو ائديت). عندما كان يقوم بزيارة الى هولندا 
في الاسبوع الماضي 





5 








ايك 


بعض اصلاحاتك المقترحة.. سوق محررة.. ملكية ارض 
اصلاحات ضرائبية.. قد ادخلت عليها حكومتك تعديلات في 
اجتماع الشهر الاخير لمؤتمر ممثلى الشعب..لماذا؟. 

© ل ومنعنا السب .بيب أ طب اعبة الاجام: بلينة كلقا 
البرنامج دعماً واسعاً وثقة من برماننا. وارى في ذلك انتصاراً وانا 








- ماذا عن الاسبقيات؟ اتريدون قروضاً؛ مشاريع مشتركة؟ ام 
نية من الغرب؟. 

انريد تعاوناً في جميع المجالات. نريد ان نمنح مشاريعنا ونظائرها 
من المشاريع الغربية الحرية الكاملة لترسيخ اسبقياتها الخاصة 
لكن على قمة اسبقياتنا ترصين سوقنا الاستهلاكية وتداول النقد في 
البلاد وايجاد الحلول للمجموعة الكاملة من المشكلات الاجتماعية 
الترابطة. ليست هيبة الدولة وحدها بل مصير الببريسترويكا ايضاً 
يعتمدان على النجاح في هذا المجال. 

-ما قوةٌ موقف غورباتشوف؟ كم يستطيع أن يبقى في السلطة. 
الاسيما وان الرفوف في مخازنكم فارغة؟ 
© انت تعرف الجواب على هذا السؤال جيداً. عندما تختفي البضائع 
الاستهلاكية في المخازن فأن قائد البلاد لايتمتع بتعاطف الناس معه. 
هذا هو الموقف دأئماً في مثل هذه الحالة. لكن دعني اوضع هذه 
المسالة بجلاء: ان من واجبي انْ احصل على نتائج سريعة وعلى نطاق 
واسع. واننا في فترة تتراوح بين ستة اشهر وعام سنرصّن السوقٍ 
'الاستهلاكية. لنري الناس ان الامور في تحسن. وبذلك ثقوي سلطة. 
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البيريسترويكا وندافع عنها. وكذلك نقوي سلطة غورباتشوف. تلك 
هي وكات 5 

- اليست السنة فترة زمنية قصيرة جدأ؟. 

© لقد منحنا البرلان حق الثقة. ومثل هذا الحق له شرط دائماً. فاذا 
الم ننجح في عام واحدء فأن مدعين جدد سوف يأخذون مسؤولية 
الحكومة. ليست جميع المشاكل سوف تُحل في عام واحد. لكن من 
لمهم ان نرضّن ونؤشر انعطافة نحو الافضل. والامور ستتحسن في 
الشارع؛ وسيكون من الممكن ان نسترد انفاسنا. 

-ما هي اكبر اخطاء غورباتشوف في الماضي القريب؟. 

© ينبفي الايُقدم غورباتشوف على انه نصف إله. انه لايتخذ 
قراراته دون استشارة الآخرين. انني احب أن اقلب السؤال: ما هي 
الاخطاء التي اقترفتها القيادة السوفيتية في الماضي؟ الجواب: اخطاء 
كثيرة 














اننا فشلنا في تعلم الدروس من الاقطار الاخرى عند ادخال 
الاصلاحات الاقتصادية. فالاصلاحات يجب ان تبدا بالزراعة اول 
وبالصناعة الخفيفة وصناعة الخدمات ثانياً. وجميع هذه 
الاصلاحات كان ينبغي ان تُنجز بسرعة. لو اننا اصلحنا زراعتنا قبل 
اريع اوخمس سنوات. كان من الممكن ان يكون الوضع افضل الآن. 
في هنفاريا والصين بدات الاصلاحات بالزراعة ومن هناك خلقوا 
اتهم. 

اما نحن فقد قدمنا نظام الاصلاح الضرائبي في وقت متاخر 
جداً. وهذا ما قعلناه ايضاً في التخطيط وفي ادارة المؤسسات.. وكانت 














سوقاً 











الغلطة الحرجة هي الطرح المتسرع لحملتنا ضد الكحول. وكان لذلك 
كله اثره السلبي على ميزانيتناء فبرز الاقتصاد التحتي ولم تظهر 
النتائج ١‏ 





وبعبارة اخرىء اتخذت القرارات بسرعة 
دون استشارة العلماء او الخبراء الآخرين. هذا اعطانا درساً: لااأحد 
يعمل دون أن يخطئ. 

- لكن كان يبدو في كانون الاول انكم اجلتم الاصلاحات. 

© احيائا قد يبدو اننا نؤجلهاء وبضمنها الانتقال الى الاقتصاد 
التسويقيء في عامين اوثلاثة. لكن في الواقع ليس الامر كذلك اطلاقاً. 
انني اتساعل من اين يأتي الناس بهذه الافكار». لعل ذلك مرجعه 
انكم توقفتم عن امكانية الغاء ملكية الدولة ووضع نظام للاقتصاد 
التسوقي مباشرة؟. 

© ان اقل ما يجب أن نفعله للاعداد لانتقالة كهذه هو ان ننزع ملكية 
الدولة وان نؤسس الاساس الصحيح: اي اسواق البضائع والاسهم 
امالية والمراكز التجارية والاستقلالية والوسائل المنظمة المضادة 
للتضخم. والطرق التي توفر الحماية الاجتماعية وتدرب الناس. وهذا 
يعني أنه لايوجد مكان لوق متطور من أني توع كان عتدنا لحلد 








الآن. كان السوق هو موضوع المناقشات في الاتحا السوفيتي في 
السنوات الخمس والعشرين الاخيرة. اما الاختلاف اليوم فهو ان 
.ننتقل من الكلام الى الفعل. 

لكن هناك اسبقيات ملحة اخرى. هل تعتقد ان حكومتك 
ستكون قادرة على كبح حرب اهلية في قفقاسيا" 

© أن للوقف سرج أن جميع الجيوه:الايجنك حل سباي بان 
بالفشل. فقد سفكت دماء وحصلت ضحايا بشرية. هذا شن مؤلم 
بالنسبة لشهينا السونيتي. سوف نفعل ككل شي من اجل توصي 
الموقف بالوسائل السيا. 

كيف تقيم الفرص لان تصبح جمهوريات البلطيق مستفلة؟. 
#ميق سوسا الجدوييات سيطةة مكرر) جان وين 
الجمهوريات في الاتحاد السوفيتي. واذا تحدث المره عن الاستقلال 
الاقتصايي لهذة الجمهرريات. فان قائونً جنديدا وضع موقسع 
التنفيذ في اوائل كانون الثاني وطبقته هذه الجمهوريات الثلاث مع 
سيا البيضان:وغ! يمني امم يستطيعون أن يقوموا بأضال مع 
الفرب يسنورة نسطةة. 














امرأة من ايستونيا: 


ضحن نصنح تاري 


للمناضلين من اجل الحرية ذكريات طويلة. ففي عام 1407 
استمعت (مارجو لوريستن) الى اللذياع وهو يعلن سحق الانتفاضة 
الهنغارية. واللفة الهنفارية هي واحدة من اللفات القليلة الرئيسة 
التي ترتبط بلفتها الايستونية الام. وهي تتذكر شعورها بالقفنوط 
والتعاطف نحو محاولة هنغاريا الشجاعة من اجل الحرية. ولو انها 
كانت محاولة لم يحن نضجها بعد ولهذا فقد اخمدها الاستبداد 
الشيوعي. اما الآن دوهي زعيمة للجبهة الشعبية الايستونية, فان 
الوريستن تعمل من اجل استقلال شعبها. ان العوائق ضدها ضخمة, 
وهي ليست مثل العوائق في الاقطار المتحررة حديثً في اوربا الشرقية, 
لآن ايستونيا جزء من الاتحاد السوفيتي نفسه. كما انها احدى 
جمهوريات البلطيق الشلاث المستولى عليها في ٠‏ 154. غير ان 
الوريستن. وهي في التاسعة والاربعين من العمرء تآمل ان يساعد 
لتخطيط الهادئ والمنهجي على النجاح في الوقت الذي تفشل فيه 
اشكال التمرد المندفعة. انها تصرٌ على القنول:”نحن لسنا مشكلة. 
داخلية في الاتحاد السوفيتي. ويجب ان نتخلص من عقلية الحرب 




















العالية الثانية وان نجد صيغة جديدة لحل ألشكلات الارربية 
الاسيما المشكلات الحدودية؛ ويجب ان نجد مكاتنا في العالم” لقند 
ساعدت لوريستنء الثي تتراس قسم الصحافة في جامعة تارقو. 
ف تنظيم مظاهرة ضخمة في آب الماضي اشترك فيها مليون شخص من 
لاتفيا وايستونياولتوانيا. انها مسرورة بالتشريع السوفيتي الخاص 
بخطة الاستقلال الذاتي لجمهوريسات البلطيق التي ستمتشع 
الجمهوريات الثلاث السيطرة على اقتصادياتها ع تقول: 











.وتشمل خطة الجبهة في الحصول على الاستقلال الشامل من 
الاتحاد السوفيتي على اجراء مفاوضات مع موسكو. تقول لوريستن: 

اننا نصنع تاريخاً لشعب الاتحاد السوفيتي كله. وائنا فرشد الى 
طريق الخلاص..ليس بالضرورة طريق الخلاص من الاتحماد 
السوفيتي نفسه. بل طريق الخلاص من وضعنا البائس. فاذا 
استطعنا ان نكون أحراراً. فسوف يكون بوسع الآخرين جميعاً ان 
ايكوثوا أحرارا. " 








٠‏ - افاق عربية. 

















اوتو فريدريتش 


© كان المؤتمر الأول لحزب العسال 
الديمقراطيين الاشتراكيين الروس» الذي 
صار حزباً شيوعياً فيما بعد, يتالف من 
اتسعة مندوبين فقط يمثلون اربع نقابات 
وصحيفة عمال وجمعية ديمقسراطية 
اشتراكية يهودية سياسية. اجتمع هؤلاء 
المندويون التسعة في (منسك) في الايام 
الثلاثة الاولى من شمهر آذار 1814 واعلنوا 
انفسهم حزباً وطالبوا باطاحة حكام 
رومانوف وعادوا الى بيوتهم حيث القي 
القبض على ثمائية منهم فوراً 





-افلق عربية -آذار- 1640 


© تمت الاطاحة بالقيصرية بعد 77 عاماً 
وكان وريث تلك الجماعة الذي لم يكن 
حاضراً اجتماع (منسك) هو فلاديمد” 
اليانوف الذي اطلق على نقسه اسم لينين من 
يوا السناة لخر 


© كان لينين ابناً معام عالي الثقافة وقد طُرد 
من المدرسة لمشاركته في احتجاج طلابي. ولي 
فترة تسكعه في البيت اكتشف اعمال كارل 
ماركس التي كانت تنبا بالسقوط الحتمي 
للراسمالية وامبراطورياتها. في نهاية الامر 














ينين في عام 1115.. صورة من الماضي الغاير 


حصل على شم -ة القانون. وادى به اعجابه 
بكارل الى السفر الى سويسرا حيث التقى, 
بالنفي جور بليخانوف. عند عودته الى 
الوطن قبض عليه وحوكم , رتفي الى 





لمق التكريان الاشتراكي في 
(منسك).. وعند خروجه من سيبريا في 
16٠١‏ عاود الارتباط بقوى بليخائوف 





ذلك العام في ميوتخ. وفي بروكسل في ١67‏ 


طااه هك حور 


م 00 








افتتع الاجتماع الثاني للحزب. بعد ذلك 
مباشرة انقسم الحزب الصفي. فاصر لينين: 
على أن يبقى الحزب صغيراً ولكن بانضباط 
عال ووصف حزبه بحزب البواشفيك 
(الغالبية) فيما أطلق على المجموعة الاصغر 

ك (الاقلية). واستمر هذا الانشطار 
عقوداً طويلة. وكان بليخانوف قد اتخذ جانب 
المنشفيك وكذلك فصل (ليف بروتشتاين) 
الذي كان يوقع كراساته الشارية باسم 
(تروتسكي). 














العمال الروس في تمري 


١‏ تلفائي واسع النطاق في 1600. كان 


.تروتسكي, وهومازال في الخامسة والعشرين 
من عمره, هو الذي قاد سوفيتية العمال 
الاوى في سان بطرسبرغ وقبض على مقاليد 
السلطة باسمهاء حيث حنطم جنود القيصر 
التمرد وارسلوا تروتسكي الى سيبرياء ومن 
هناك هرب, بينما بقي لينين في جنيف يخطط 
ويناور. وفي النهاية؛ أي في 1417 بعد 
امتتلاكه القوة. طرد جميع اللتشفيك من 


| حزيه. 


© وعتد اتدلاع الحرب العالمية الاولى عارض 
الينين الحرب بحماسة, وقد قادته هذه 
المعارضة الى اعتاب النصر. 

بسبب الانتصار الالماثي واعمال الشفب 
المطالبة بالخيز وعلامات العداء الشعبي 
اتنازل القيصر نيكولاي الثاني عن العرش في 
آذار 15317. عند ذاك اعلن لينين ان الوقت 
اقد حان للثورة. 

© لم يكن بوسع لينين قيادة الثورة من المنفى 
في جنيف طبعاً. فطلب من برلين السماح له 
بالسفر الى الوطن عبر المانيا. وافق الالمان 
فرحين ووفروا له عربة ققطار حصينة 
وخصصوا له نفقات سرية تعين خططه في 
ايقاف الحري. 








© في تموز 19117 اندلعت اعمال شفب 
فالغى الامير لقوف البولشفيك وابعد لينين 
الى مكان سري وقبض على تروتسكي الذي 
وصل لتوه من نيويورك وتحالف مع لينين. 
وعند خروج تسروتسكي من السبجن حرّك 
الحرس الاحمر للدفاع عن سوفيتة 
بيتروغراد التي كان يتراسها. لم يقاتله جنود 
الحكومة. فطالب لينين بانتفاضة مسلحة, 
وسيطر البولشفيك على الابنية الحكومية 
ومحطات الطاقة الكهربائية ودائرة البريد 


واخيراً القصر الشتوي للحكومة. 
© في اليوم الثاني اي الشامن من تشرين 
الثاني ظهر لينين امام مؤتمر السوفيتات 





ورفض كل حديث عن حكومة اشتتراكية 
ائتلافية واصر على مجلس وزراء نيه 

وحده وصار رئيساً للوزراء وعين تروتسكي 
وزيراً للخارجية. 


© في 1114 ألغى جميع الاحزاب واعادة 
تسمية حزبه فسماه الحزب الشيوعي. 


© ونا آلت اليه مقاليد السلطة, كان لدى 
الينين الآن سلاح جديد من قنوى الشرطة 
المسماة (تشيكا) التي خوات السوفيتات 
الحلية ان تقيض فوراً على جميع اعضاء 
اللنظمات الشورية المضادة. وحين أطلق 
الثوري الاشتراكي (فاني كابلن) الرصاص 
على عنق لينين» أعدمت (التشيكا) 0٠0‏ 
عضواً من رفاق حزبها في ليلة واحدة. 





© لي 197٠‏ اتخفض الانتاج الصناعي الى 
حوالي 01١‏ عن مستواه ما قبل الحرب. 
وجعل التضخم التصاعد الرويل بلا قيعة 
تقريباً وانخفضت التجارة الخارجية الى 
الصفر. ويدا الفلاحون »المطلوبة غلالهم في 
المدن» يخفون ما يحصدون او لايحصدون. 
وف عام 1951 قتلت المجاعة ملايين لاتحصي 
من الناس. 








© ولواجهة هذه المحنة؛ بدا لينين يتبع 
أساليب متعرجة. وطبقاً للسياسة 
الاقتصادية الجديدة التي دشنت في عام 
1 سمع بالشاريع الخاصة مرة 
ثانيةبوصار بوسع الفلاحين ان يحتفظوا 
ببعض غلاتهم او ان يبيعوا قسماً منها. كما 
اعيد دفع اجور الوقت الاضافي. والح 
| المصرف الحكومي الجديد من شان العملة. 














انفد عاد النجنة المزكزية سحب نتيوغي سويت يعصر «نكرسيل قي موف عط 


وكما كان مشوقعاً. حصلت تحسينات في 
الحبال. فزادت الانتاجية وارتقفع شأن 
التجارة. لكن في هذه الفترة ٠‏ اصيب 








ادا الى اصابته بالشلل وبعد ذلك ب 55 
اشهراً توني وهو في الثالشة والخمسين من 


اعمرة. 
© لقد ترك الحزب منقسماً على نفسه 
بخصوص السياسة الاقتصادية الجديدة. 
التي انتقدها زوتسكر ورفاقه بوصفها عود 
الى الراسمالية. ولسوء الحظ كان لينين قد 
المزب بيد جوزييف 
فيسارايونوفتش الذي كان صلباً وحاذقاً 
ومجيداً في خلق المكائد. ولجأ الاخير الى 
التحالف مع جماعات أخرى مما سد الطريق 
على تروتسكي . 

© بعد هزيمة تروتسكي فك جوزيف ستالين 
تحالفه وارتبط بقوى اكشر محافظة. وف 
اواخر العشرينات طرد تروتسكي وآخرين 
من الحزب. وفي 1114 وقبل أن يمسسك 
بمركز حكومي كان ستالين سيد الموقف. لقد 
امر بتطبيق برنامج قاس من التصنيع 
الاجباري والزراعة التعاونية. وهو برشامج 
كلف ملايين الانفس. وفرٌ تروتسكي الى 
المتقى 






144 -افلق عربية  آذارب‎ ٠١ 


© وفي 1933 صار ستالين قيصراً غير متوج 
ووضع دستوراً جديداً وصف فيه الحزب 
الشيوعي بأنه حزب النخبة. مع ان عدد 
السجلين فيه من الاعضاء البالغين لم يدق 
الى 1/٠١‏ نويسين عامي 1978 1107 لم 
يعقد ستالين مؤتمرات الحزب. فقد فضل ان 
دين الامو وتصيه عياض ذلك ل 
بن عامي 15151 - 
4 وامام هذه المحاكمات وقف رجال 
كثيرون الواحد بعد الاخر واعترفوا باشكال 








والتخريب. وأعدم خمسون منهم. 


© بالرغم من هذه الجرائم. فقد كانت هذه 

التنامي قوة الحزب 
الشيوعي في اتحاء العالم, لاسيما وان 
الكساد قد عم البلدان. واطل فرن الفاشية. 
المشؤوم. واعتبر كثير من الناس الراسمالية 
والديمقراطية مدائتين بينسا اعتبروا 
الشيوعية هي الموجة للمستقبل. لكن عندما 
تحالف منتافين مع فظن ومكن النازيي عق 
البدء بالجرب العالمية الثانية, خفت ولاء 
التاس له. وفي عام 1141 عندما را هتلر 





روسياء صار للسوفييت من يعجب بهم عند 
الحلفاء القربيين. 





© لكن بعد رميه رئيس شرطته (بيريا) ره 


بالرصاص. وبعد ان خلفه نيكيتنا 
اخروتشيف: جرى تحول في السياسة بما 
اسمي سياسة التخلي عن التحفظ. وفي خطاب 
دام اريع سناضات أملم الور المشترين 
وصف خروتشيف للمخلصين الحلقة الكاملة. 
الجراتم ستالين لاول مرة. 








© وني العام تفسه. اي عام 1983 ذابت. 
هذه السياسة بسرعة وخينما لطاح 
الهنغاريون بحكومتهم واستمتعوا بأسبوع 
من الاستقلال» قام خروتشيف بأرسال 
الديابات السوفيتية لاستعادة النظام القديم: 





© وحينما أجبر خروتشيف على الخروج من 
السلطة في عام 1974 بجا 
كان اكثر اصراراً على الحفاظ على النظام 
القديم. فارسل مزيداً من الديابات للقضاء 
على استقلال تشيكوسلوقاكيا في 1174 
وحذر بأنهاسيقوم ‏ بما قام به مرة أخرى 
كلما كان ذلك ضرورياً. كذلك اعلن في 1519 
ادستوراً جديداً يشدد اكثر من ذي قبل على 
الدور القيادي للحزب. 





بريجنيف الذي 





ترجم التحفيق 








؟ ا ملف الفكر 
ل م 





اذاي نكر 
١‏ -افلق عربية أذار . 





في التداعيات. كان الحوار مع المفكر غالي شكري العائد 
من باريس بعد غياب عن مصر طال 1 عاماً. لكنه لم يكن 
اب بالجسد. لكن العقل والفكر والرصد,. 
كان من نصيب مصر. وهذا شأن كل الذين فرضت عليهم 
الهجرة في السبعينات 

وغالي شكري عمل خلال فترة الهجرة استاذاً بالجامعة 
فالجامعة التونسية. واخيرا بجامعده السوربون 
فق فرتساء ا. وله في هذه القضية التي نناقشها عدد من المؤلفات 
منها: عروبة مصر وامتحان التاريخ (1914).. والشورة 
المضادة في مصر (141/8).. والكتاب المهم الذي كان اطروحة. 
الدكتوراه ‏ «النهضة والسقوط في الفكر المصري الحديث, 
(1914). كما كتب فصلا باسم "عبد الناصر والمثقفون” 
نشركخاتمة لكتاب "مذكرات ثقافة تحتضر" الذي صدر في 
كانون الاول 191٠١‏ .وكان عبارة عن تسجيل يوميات للمشهد 
العظيم لرحيل عبد الناصر. 

كان الحديث مع الرجل. يمثل نقلة مهمة في تطور “ملف 
الناصرية".. اذ طرح عددا من المقولات المهمة التي تستدعي 
المناقشة اكشر من القراءة او التامل. وذلك شان المفكرين 
الجدليين الذين يمثل غالي شكري احد روافد تيارهم 














5 -افاق عربية ‏ آذار 940 


© © من البديهي. ونحن بصدد رصد التجربسة. 
الناصرية ومناقشة: هل هناك ”نظرية ناصرية”.؟ 
أن نسال الدكتور غالي شكري: هل انت منضم الى 
القافلة ”التي ترى أن الناصرية ‏ كرصد عظيم في 
التجربة التاريخية ‏ تصلح كنظرية يجب ان 
تطبق, والناصريون موجودون الآن في الساحة. 
السياسية لاقامة حزبهم. الذي يعتمد الناصرية 
منهاجا للحركة. ام ان لك رايا آخر حول هذه 
المسالةة 

* يقول د. غالي شكري: ان السؤال حول "نظرية ناصرية ". 
يفرض علينا القول بأن غياب هذه النظرية ينقص من التجربة. وان 

حضور النظرية يرفع من شأنها. 

ومنذ البداية احب أن اقول أن عبارة «هناك ناصريون. ولكن 
اليست هناك ناصرية. تتضمن مفارقة: لآن المره لاايمكن ان يوضصف 

مشي غير موجود: قماد ا هناك تاصزيون لابد ان تكون هفاك تاصدرية. 











وس عدون ودع سيلا ود 
الناصرية؟ هل هي فلسفة؟ ام انها نظرية أو فكر او مجموعة من 
لمنجزات المادية والمعنوية للثورة الناصرية؟ ام انها الانتساب الى 
"شخص”" جمال عبد الناصر كبطل تاريخي؟ 
أظن انه من المفيد ان اضع امام القارئ رايا على هذا النحو: ان 
الناصرية هي "حركة تاريخية و علامة فارقة بين عصرين” قبل اي 
بحث في صياغة نظرية. 
انها من ناحية: حركة تحرر وطني وحركة استقلال قومي في آن. ومن 
اناحية اخرى فهي فكر واسلوب عملي يستوعبان في الكيان السياسي 
(الدولة) متغيرات مابعد الحرب العالمية الثانية والحرب العربية 
الصهيونية الأولى. 
لاشك انه كا 





هناك دائماً مسافة بين النظر والتطبيق؛ ولكن 
الحصاد الآخير يقول ان اتساع مفهوم التحرر الوطني لاجراءات 
التتصسير والتاميم الواسعة: اشنا يسداً عاسماً على التفيتق 
الاجتماعي بتاسيس النواة الصلبة في القطاع العام. ويقول الحصاد 
ايضاً ان اتساع مفهوم الاستقلال الوطتي لقيام الوحدة اضاف بعداً 
حاسماً هو حتمية الفرز الاجتماعي لدولة الو حدة. ولكن الحصاد 
يقول أخيراً ان العجز عن ابداع الصيغة الديمقراطية الموائمة لهذا 
التحول التاريخي قد مهد الأرض للانفصال اولا (1971) وللهزيمة. 
ثانيً (1571). ولم يكن الميثاق الوطني او بيان 7١‏ مارس هو الذي 
مُْم. لانه لم تتح لهما فرصة التطبيق الكامل اصلاء ولذلك كان من 
اليسير وقوع اثقلاب الثورة المضادة. ولكنه ظل منذ ولادته الى اليوم 
في مازق بسبب ثورة 77 يوليوذاتهاء ولوان حكم الثورة المضادة قد 
زق على هذه الصورة ولكته جاء 
بعد “الحركة التاريقية" و “العلامة الفارقة بين عصرين” فكان. 
المزق؛ إذ اصبحت هناك القيمة المعيارية وهي "الناصرية” مقياساً 
.اقتصادياً وأجتماعيا وثقافياً لكل ماجرى ويجري. 
هل يهم بعدئذ القول:ما اذا كانت هذه الناصرية ”نظرية” ام لا في 
عصر يستحيل فيه الابداع النظري بعيداً عن الابداع الاجتماعي - 
ريني 

ان النظربات السياسية الكبرى لم تخرج من معطف مراكز 
الابعناك والجامنات, قفي ليببت نتيهة “النامل” الوشمازب: 
المختبرات. وانما هي وليدة الابداع التاريي لحركة الشعب ولذلك 
لم يكن المطلوب في اي وقت أن " يجتمع” البعض بعيدأ عن الضجيج 
اليومي للشارع ل 
ينزل هؤلاء الى الشارع سيد كل الفظريات. وستفظل الناصرية . كرجل 


























ياغة نظرية. فهذا مستحيل. وائما المطلر. 


وحركة تاريخية وعلامة فارقة ودولة وصواب واخطاء ملهماً فكرياً. 
وعملياً. لا مجرد تراث يليق بالمتاحف, بل اعتقد ان الناصرية بهذه 
المعاني لها حضور في بقية التيارات الفكرية - السياسية المناضلة من 
أجل نهضة وطنية وقومية جد 
© كان زعيماً للمعارضة © 
© © دكتور غاليءهناك من يقسم الحفبة. 
التاريخية المهمة منذ *7 يوليو 1407 وحتى 
الآن... الى ثلاث مراحل. هي على التوالمي. من 1401 
وحتى 1977 وهي مرحلة الثورة. ومن 1955 الى 
(وتسمى بمرحلة عبد الناصر. او باتها كانت 
اثورة على ثورة) ثم المرحلة الثالثة منذ رحيل عبد 
الناصروللان, وعي ملتسمي بالتاصزية. 
عامدى موافقتك على هذا التقسيم. وما هي 
ملامح هذه الفترة التاريخية؟ 
© يقول الدكتور غالي شكري: انني في التحليل امي بين الرجل 
والدولة. بالرغم من صعوبة ذلك في رؤية "الواقع ".ذلك ان الدولة 
سابقة على الرجل بآلاف السنين: ولكنها أكثر تركيباً من الافكار 
والطموحات والواجبات. 
في هذا السياق ازى جمال عبد الناصر زعيماًللمعارضة طيلة 
مراحل تطور ” الدولة" من سلطة محمد نجيب الى سلطة عيد الحكيم 
عامر الى سلطة كمال الدين حسين. ولم يحدث قط في اعتقادي ان 
اتفرد عبد الناصر بالحكم كما يتخيله حتى بعض الذين. 
البدلية كان عبد الناصر “واحدا” بين مجموعة استولت على السلطة. 
كان واحدا متميزا بالموهبة والحضورء ولكنه لفترة كان "واحدا” 
افقط. 
في مارس 1884 استطاع ان يحسم الصراع على السلطة. ولكنه في 
الحقيقة ظل واحدا (قويً) بين آخرين» حتى حصل على اول 
شعبي يخصه مباشرة حين وقعت معاولة الاغتداء عل حياته في 


























تأميم قتاة السويس والانتصار السيامي في العدوان الثلاثي 
واصبح جمال عبد الناضر رئيساً للجمهورية. ولكنه على وجه 

آخر كان قد اصبح زعيماً وطنياً وبطلا قوميا. وهذه الزعامة التي 
ته القدرة على توقيع الوحدة مع سورياء بالرغم من اعتتراض 
غالبية زملائه وغداة الانفصال كان اقرب هؤلاء الزملاء الى نفسه هو 























الساكياييها عن مااي قسن 


وفي المؤتمر الوطني للقوى الشعبية. واجراءات 157١‏ تبين 
بالدليل القاطع ان عبد الناصر هو زعيم المعارضة, حتى اثه لم 
يستطع القرار الميثاق الوطني حينذاك الا مشغوعاً بما سنمي “تقريى 
الجنة اماثة” الذي يناهض علناً المحتوى الوطني التقدمي ا 
الع ب عو يكم 
الانايه وي الخطر ماعل الرجل والتةة معأ وقد اتيك بالفزيئة 
أغري تكشف الوشائع المجسسمة في مشهد *النصاكعة" أن 
الدولة. لم تكن بالضبط دولته. ولعلها كانت دولة الثورة والشورة. 
واحد حيث يظهر أقرب الزملاء الى القلب على الراس 
"مشروع انقلاب” غداة الكارثة. ويظهر آخرون في المؤسسة 
العسكرية واجهزة الدولة كمعارضينصربخين للرجل والمبادئ. ثم 














ينتهي هذا كله. بعد ثلاث سنوات بسقوط الاقئعة نهائياً عن الوجه 
الدميم للثوزة المضادة. كانت القامة التاريخية لجمال عبد الناصر هي 
التي حالت دون الاتقلاب شلاث سنوات. وما ان استشهد حتى 
استولت الثورة المضادة على السلطة, واتضح بما لايدع مجالا للشك 
أن جمال عبد الناصر الذي يمثل الاقلية داخل السلطة. هو الذي يمل 
الأغلبية خارجها ولكن الوقت كان قد فات.ولم يكن انور السادات 
والذين عاونوه في الانقلاب "سلعة مستوردة من الخارج" ولكنه - 
ولكنهم - كانوا تأكيداً لموروث لم يكن من السهل ت 
اقصير. 

الم يكن هذا ممكناً بي مقياس؛ ولذلك لا يجوز الدمج بين 
الرجل والدولة على الاطلاق. ولا ينبفي النظر الى اثقلاي 1581/1 
وكانه نهاية العالم او يوم القيامة, فالامور من احدى الزوايا كانت 
تجري في مسار شبه طبيعي. ومن زاوية أخرى يجب الاقرار بأ 











زمن 












الاصلاح الزراعي؛ تمصير المصالح الآج 
الدولة اذن كما كانت, وان لم تتفي.. 

كان عبد الناصر رجل دولة من طراز رفيع» ولكنه لم يكن رجل 
هذه الدولة الوحيد. ولم تكن الدولة بدورها دولة الرجل. لذلك. فائنا 
اوز كثيرا حين تقول ”الدولة الناصرية”. لقد كانت مشروعاً لم 
. وما لبعد المسافة بين الفكر الناصري في الميثاق وبيان 50 
مارس وبين اجهزة الدولة ومؤسساتها. 

وقد كان جمال عبد الناصر من اشجع القادة التاريخيين. حتى 
أنه وصف هذه الدولة بعد الهزيمة بأنها من ورق. وبأتها دولة 
المخابرات. وقبل الهزيمة هو الذي اشار بصوت عال الى ”الطبقة 
الجديذة".ى “حزيها افرجمن"!.. وم صاحب التقد الذاتي 
التاريخي بعد الانفصال. ولم يكن عبد الناصر بهذا النقد يمتص 
الفضب اويحتوي المجهول ولكنه كان حريصاً على اقامة دولة الثورة. 
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© في السياق التاريخي لثورة 
ارى جمال عبد الناصر .زعيماً 





للمعارضة, طيلة مراحل تطور الدولة 
سلطة محمد نجيب الى سلطة عبد 








ولم يكن ذلك مكنا الا بعد معركة التحره 
المؤامرة كانت قد تمت ورحل الرجل وبقيت الدولة التي يسهل غزوها 
من الداخل كخطوة ضرورية. فالثورة المضادة لم تكن - بالرهم من 
ادواتها اللصرية - ثورة مصمرية مضادة بل كانت اساساً للمؤامرة. 
الامريكية الصهيونية ضد ”الأنموذج الناصري” الذي كان مايزال 
قيد البنا 














الناصرية.. انموذج ملهم 
© © هذا العرض التاريخي التحليلي. يفرض 
اسؤالا عن الحصاد التاريخي للتجربة. وهو يقدم 
معطيات للنظرية الناصرية 
© الدكتور غالي: لاتقاس اية حركة تاريخية بمقياس كمي اي 
باحصاء السلبيات والايجابيات... الحركة التاريخية تثمر حصيلة 
تاريخية. من هذا المنظور أقول ان الناصرية حركة تاريخية باتجاه 
.م. فقد |سهمت في بناء مجتمع جديد يطارد الاستغلال بأشكاله 
المختلفة. وقدمت محاولة لاقامة اتموذج اجتماعي مغاير عما اعتاده 
“العالم الثالث” واعطت رصيداً من الخبرة الثمينة لاقامة الوحدة 
القومية. 
كان الاستقلال الوطني والقومي هو جوهر الحركة التاريخية. 
اللناصرية. وقد تعرضت من الداخل والخارج لضربات كبرى. ولكن 
اظلت بصمتها على طريق التقدم لا تمْحي. 
الناصرية ليست نظرية للتطبيق في أي مكان من عاللنا 
المتخلف. ولكتها كانت ومنتقل اتمونجا ملهما لتجارب عديدة في هذا 


























العالم, مستقبلها في مصر هو مستقيل التحرر الوطني والاستقلال 
ألقومي؛ ومن ثم فههي حا 
وتيارات الفكر السيامي العربي. وفي ظني انها اشمل من أي حزب او 
.تيار يحمل اسمها. وأكثر غوراً في اعماق التربة المصرية, والعربية 
عامة. والناصرية لم تمت برحيل عبد الناصر. بل لعلها في غياب الدولة 





تحت لافتات متنوعة في بعض التجارب 








© يدفعنا ذلك يادكتور غالي: الى التساؤل 
المطروح حول مستقبل الناصرية. هل لها ممع 
الرصيد امتداد في الشارع المصري خاصة. 
والشارع العربي عامة؟ 


متغيرات الشارع المصري 
يقول: هناك متغيرات حثيشة سواء في مصير او الوطن 
العزبي: لو في العائم لم يشهدها جمال غيذ الشاضر ؤلامًا يسمي 
(دولته) 
عصر البترول مثلا أتخذ ابعادً لم نعرفها في الخمسينات والستينات. 
الموقف من الصراع العربي الصهيوني لم يعد كما كان عليه من :7 
سنة, حرب لبنان. حرب الخليع؛ ذلك كله ترك بصمته على التركيب 
الاجتماعي الاقتصادي لانماط الانتاج والاستهلاك. 
وتسالني: هل هناك (شارع ناصري)؟ وبالتداعي يتبلور 
السؤال حول (الحزب الناصري). لقد نالت المتفيرات الطارثة من 


هياكل العمل ومن تشكيل القيم على السواء. اي ان امرا جوهرياً قد 
حدث في علاقات الانتاج التي لم تعد هي (العلاة 
اظلالها الناصرية). ولقد نال التغيي. مقومات الحياة في الريف والمدينة, 
بحيث أن الشارع ”الناصري” الذي تكون من الاصلاح الزراعي 
والتأميمات والسد العالي وعشرات المصانع والتعاوثيات قد نقير 
.بنيويا فقد وصل الدولار الى العرب والكفور والنجوع وسافر مثات 
الألوف من الفلاحين والعمال والمثقفين الى ديار النفط وعمادوا بكل 
منتجات المجتمع الاستهلاكي. تغيرت الدنيا “الناصرية" اذن. 

اليس معنى هذا أن المجتمع خلا من الطبقات الشعبية التي 
تبلورقوامها من الاجراءات الناصرية, ولكن التركيب الطبقي في مصر 
اتغير شكلا ومضموناً في السئوات العشرين الأخيرة؛ بحيث بات من 
الصعب اطلاق صفة الناصرية على هذا "الشارع الشعبي”. ولم 
يحدث أن استطاع المثقفون الناصريون من سياسيين وخبراء ايجاد 
همزة الوصل بين الماضي والحاضر. لم يحدث ان اقاموا الجسر بين 
الهامات ومنجزات الناصرية والشارع الشعبي الجديد. ومن دون 
هذا “الاتصال" لايتكون الحزب. 

هناك تاصريون مأخوذون ببطولة ”“الرجل" والمبادي المجردة. 
عن التاريخ الاجتماعي للدولة الناصرية. وهناك ناصريون مرتبطون 
بمجمل (المرحلة) من عطائها الشامل. 

وهناك ناصريون يتوقفون عند اعتاب الخمسينات واخرون 

















عند أبواب "١‏ 
هؤلاء جميعاً لا ايشكلون شارعا شعبياً. بل تيازا متعدد الجداول. وهو 
تيار يعيد النظرية لكثير من ارتباطات الماضي وتداعياته. ويستوعب 
أحياناً الدروس والعبر. ويمثل بعض جوائي التغيير اللاهث. 

ولكن الشارع والحزب قضية اكثر تعقيداً. لا يحكمها الماضي 
"الحسابات السياسية” العاجلة او الضيقة. ليس المطلوب فقط 
هو" تخيل لو ان عبد الناصر مازال حياء.. ماذا كان يمكن أن يتخق. 
من قرارات؟ فعبد الناصر لم يكن قرارا. بل ابداعا تاريخيا. لم يقلد 
ثورة 1515 ولا ثورة عرابي بالرغم من ان التراث الثوري المصري 
كان حاضرا في وعيه ولا وعيه معا. 

الابداع التاريخي اذن هو المطلوب. وليس الترميم او 

الاعتذار. اذا تناقضت التعددية الجزبية مع اطروحة الاتحاد 
الاشتراكي: فان النضال من اجل التعددية وايية صيغ اخرى 
للتخطيط الاقتصادي او التنمية الزراعية او التطور الثقافي هى 
الوسيلة. ومادام التحرر الوطني والاستقلال القومي هما الهدف. 
فأن الابداع التاريخي سيكون ناصريا؛ حتى لوتم انجازه تحت 
مسميات اخرى, فالناصرية جزء من الضمير كحركة تاريخية وجزء 
من هيكل القيم كعلاقة فارقة بين عصرين. أن اراضينا الحتلة 
ويلادنا التابعة. واسواقنا النهوية. كلها بانتظار الابداع التاريخي 
الذي يستلهم هذه الضوابط. تحرير الارض والانسان من الاستغلال 
الداخلي والخارجي وتوحيد الوطن المجزا. 
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عصام الاسلامبولي: 
جيل 
الناصريين 
الواعد ! 





» © في البداية كان علي ان اسال عما بين 
القوسين. اي في الذي طرحه د. عصمت سيف 
الدولة في بداية الملف. من تحفظ اذ انه قال؛ ان 
الحديث في هذه القضية الآن ‏ ويقصد الناصرية - 
الفرقة اكثر مما يعمل على الالتقاء. لذلك. 
كان يشير الى تاجيل المناقشة والجدل حول الفكر 
الناصري. الى ان يلتقط الناصريون انفاسهم 
ويخرجوا “بحلمهم” اي "الحزب” الى حيّز 
الوجود وبعد ذلك يتجادلون حول قضايا نظرية. 
الذلك قلت للاستاذ عصام الاسلامبولي: 
مارايك في تحفظ الدكتور عصمت سيف الدولة؟ وهل 
حقاً ان المناقشة حول "الناصرية والناصريين” قد 
.تثير انشقاقاً بين صفوفكم. وانتم تناضلون لاعلان 
حزبكم؟ 
© يقول: يجب أن ندرك ان اخفاء الحقائق. وعدم مناقشتها. 
هو اكبر خطأ يمكن ان يقع فيه الناصريون. لذلك ينبغي ان يتداولوا 
فيما بينهم؛ وان يتجادلوا في كل الافكار مادام الهدف هو الوصول الى 
الحقيقة التي في النهاية ينبغي ان تكون موجهة لخدمة هذا التد 
القوى بدات تتكون معالمها. والتي باتت تشكل اداة تغيير 
حقيقي في داخل هذا المجتمع. 
لذلله: قانا لنت مع الذين يخشون طرخ أي امز مهما كانتا 
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دكتوراه عن "النظرية الناصرية" 
الناصريين الذي لا تربطه صلة مباشرة بعبد الناصر. فلم 
يكن واحداً من رجاله ‏ في حياته ‏ ولم يمارس مهام في الفترة. 
التاريخية للرجل, اذ انه اي عصام ‏ قد تخرج في كلية 
الحقوق عام 1917 
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عصام الاسلامبولي هو الاختيار الآخر في الملف. وهو 


انموذج للمؤمنين بفكر عبد الناصر. كما أنه يمثل الفكر 
الناصري الواعد »أذ انه واحد من المؤسسين للحزب 
الاشتراكي العربي الناصري 


أعطى كثيراً للتجربة, من عمره الشاب. يعد لرسالة 
وهو يمثل جيل 


لذلك.. كان الاختيارله. والحوار معه. ممثلاً «للشباب 


الناصري.. 


درجة الخلاف حوله؛ لان التستر على اي افكار أو أخفاءها ليست في 
صالح احدء سيما الناصريين. 

ومما اود ان اضيفه في هذه الثقطة. اننا لا نستطيع ان نقولء 
انه بمرور عشرين عاماً على طرح فكر ثوري, وهو الفكر الناصري 
يمكن ان نتوقع ان يستقبله الناس بسهولة, فهناك من سيقاومه شر 
آمقاومة, وهناك بالطبع من سيتريص به. 
الذاء فليس بغريب ان نقاوم كافكار. وان نقاوم كأشخاص وان 
في افكارناء وان يشكّك في عبد الناصر تقسه. وهو الرجل الذي 
.ننظر له باحترام وبتقدير لذلك الدور النضالي والبطولي الذي كان 
تعبيراً عن نضال الامة العربية على مدى 18 عاما 

والامر الغريب هو الا يهاجم هذا الفكر. والاانتصور ان اعداء 
الثورة قد اكتفوا بما قالوه في حق عبد الناصر. ومارددوه عنه او عن 
ممارساته. فاذا تصورنا ان اعداء الثورة قد اقتنعوا بما بذلوه 
واكتفواء فان ذلك خطا كبير سوف نقع فيه. لا بد ان ندرك وان تعي 
ان اعداء الثورة متربصون بنا دائما. وان اعداء الفكر الشوري 
افائمون ومنظمون. وذلك ما كان عبد الناصر يحذرنا منه. ولقد أ: 
الرجغية انها عزب منظم. وقادر على ان ينقض على مكاسب الثورة 
وقد فعلها بالفعل .. وقادر على ان يضع يده في يد كل الحلفاء الذى 
يمكن ان يقفوا في صف واحد ضد فكر عبد الناصر. 

لذلك: فان الحوار والجدل. يصلب العود. ويصهر التجرية. 
ويوصل الى قناعات تفيدنا في حركتنا.. وهذا هو المطلوب. 


























[] عودة للبداية 
“استاذ عصام: وانت تبحث أكاديميا - قي 
اطروحتك للدكتوراه عن الناصرية كنظرية 
سياسية - وتناضل مع زملائك سياسيا من اجل 
اعلان الحزب. يكون السؤال: هل هناك “ناصرية” 

اترقى الى مستوى "النظرية”؟ 
© يقول عصام الاسلامبولي:انني اتحدث في هذه القضية 
التحديد بوصفي ناصرياء وليس معنى ذلك انني انحاز في قضيية 
فكرية انحيازا بتعصب, ولكن لكي نبحث في نقطة: هل للناصرية. 
مقومات نظرية ام لا؟.. ولا يفوتني هنا ان اذكر اثنا في زمن سقطلت 
فيه فكرة الحياد العلمي المجرد؛ ولكن هناك الحياد القائم على 
الاصول النظرية العلمية التي لا تمنع اطلاقا انتماء الباحث الى فكو 




















عندما يوجه السؤال. هل الناصرية كفكر وكنظرية قائمة؟ اذا 
كان هذا السؤال من سائل لا يريد في النهاية الا ان يثبت انه ليس 
هناك ناصرية وبالتالي لا يوجد فكر ناصريء فهذه الاجابات لا تعني 
السائل. اما اذا كان السؤال للبحث حول هذه الفكرة والوصول الى 
حقيقة فيهاء فنحن نتحدث متجاوبين للوصول الى هذه الحقيقة. 

هل الناصرية نظرية ام لا؟ ان ذلك يجعلنا نتعلرق الى ماهية 
النظرية. وهل يقصد بالنظرية تلك النظرية الفلسفية البحتة المجردة. 
ام ذلك النوع من النظريات التي تسمى بالنظريات الثورية الحركية. 
ومعنى الحركية هناء تلك التي ترتيط بالانسان والمجتمع. وبطبيعة 
الحال ونحن بصدد الحديث عن الناصرية. فاننا سوف تبحث في اطار 
النظريات الثورية التي ترتبط بحركة الانسسان ومجتمعه. وتطوير 
المجتمع ودفعه للامام. 

وملاحظة اخيرة هي انه ليس شرطا ان يكون النموذج 
الجاهز امامنا على وجود النظرية من عدمه, هو النظرية الماركسية, 
بمعنى أنه لا ينبغي ان تكون المعيار الذي ينبفي أن نقيس عليه لي 
فكر جديدء والا وقعنا في مغالطة فكرية في الاساس. وليس معنى ذلك 
انكارً للنظرية الماركسية, كنظرية ثوريية طرحت في أواخر القدرن 
الثامن عشر. او ان نقلل من شأنها. ولكن ليس من العدل. عندما 
تتناول فكرا. ان نقيسه على فكر معين بالذات. فاذا كان ممائلا له 
آفمعنى ذلك انه نظري وان لم يكن فمعنى هذا انه ليس بنظرية! 


000 []التاصرية...للاذا؟ 


© © هنا تطرح التساؤل ‏ والحديث مازال 
العصام الاسلامبولي-ماذا نسمها "بالناصرية” ولم 
نسمها مثلا فكرثورة 77 يوليو؟ 



































يوليو قد قامت بمعرفة 
مجموعة من الضباط الاحرار تباينت اتجاهاتهم السياسية والفكرية, 
الكنهم التقوا على مجموعة من ”المبادي الستة” ارتضوها كبرنامج 
عصل؛ بمختلف منابعهم واتجاهاتهم. وطوال الفتترة من 07 الى 
7 مرت التجرية المصرية بمرحلة تسمى نظريا "المحاولة 
والخطأ" ؛ وهو منهج برغماتي حيث تعرضت التجربة فيه لمواقف 
كثيرة كان من اثره انه انضج الفكر الثوري الاجتماعي الجديد حيث 
طرح على المجتمع المصري عام 1477 بي وثيقة الثورة الاساسية 
ووثيقة الناصرية الاساسية وهي "ا ميثاق” 














كما ان عبد الناصر تميز- على ماسواه ‏ باستيعابه للمتفيرات 
الاجتماعية التي حدثت في اللجتمع واستوعب بشكل هائل هذه 
المرحلة. ثم انه كان وراء دفع المجتمع الى انجاز “الميثاق” وعليه. 
فاته لاشك ان انتساب الفكر الى عبد الناصر. وتسميته ب 
“الناصرية” امر طبيعي. رغم ان هناك محاولات لسلب هذه 
التسمية ومحاولة سلخ تسمية ”الناضرية” عن فكز غبد الناضنر. 
هي محاولة يراد بها ضرب الفكر في حد ذاته. ورده الى ما قيل 15.1 
واذا ماقلنا أنه فكر ؟” يوليوء فهل فو فكر جمال عبد 

الداصرد ام فكر زكرياً سحن الدينء ا فكدن اتور النسادات: :مع 
ت الكثيرة في الافكار ؟. 
مما لاشك فيه انه كان لعبد الناصر اليد الطوى في انجان 
الاساسية والبنية الحقيقية للناصرية بما سمي بالميشاق. 
اهنا: أنه لم يكن تعبيراً عن رغبة شخصية لجمال عبد 
النلصر حسبء او رؤية خاضة بهء بل انه استطاع ان ينجز هذا 
الميثاق عن طريق مؤتمر قوى الشعب الذي عقد عام 1977, واقره. 
على هذه الوثيقة الشعب. واقسم بالحفاظ عليها. والذي يحسب 
التجربة. ان عبد الناصر باستيعابه النظريات السابقة, كان يدرك 
تمام الادراك ان هذا العطاء الفكري ليس عطاءا مُنرلاء بمعنى انه 
اعطى عشر سنوات للمراجعة؛ لذلك كان يثبغي ان يراجع الميثاق عام 
4377 لو ان الثورة كانت مستمرة, والتي ارى انها انتهت عنام 
1617. واجهز عليها نهائياً بانقلاب مايو 151/١‏ 

وهنا يجب أن اشير الى مصادر الناصرية. وهي في تقديري 
تخضع لنوعين؛ الأول مصادر نظرية وهي الوثيقة الاساسية. 
”الميثاق”.. اما المصادر التطبيقية فهي من خلال احاديث عبد 
الناصر وخطبة ولقاءاته والدساتير. 


[]المطلوب في الصياغة 





























© © قلت: وانتم تجمعون مصادركم. في 
محاولة لايجاد صياغة نظرية. هل توضع في 


- افلق عربية 











الاعتبار مصادر اخرى مثل: 

(1) ماكتب عن عبد الناصر محليا وعربيا وعالميا 
(1) التجربة الساداتية (ومدى استخلاص نتائج 
الحساب المسالة الناصرية) 

() هناك كتاب للدكتور عصمت سيف الدولة اسمه 
"نظرية الثورة العربية” هل يمكن النظر اليه بعين 
الاعتبار على اساس انه. اي الكتاب. من وجهة نظر 
معدة. وثيقة مهمة للفكر الناصري القومي؟ 


© يقول عصام الاسلامبوى: الناصرية عندما تبلورت في 
الميثاق. لم تكن هذه الوثيقة "الميثاق” نتاج انغلاق على مجموعة من 
الناس وضعت نفسها في غرفة لتضع نظرية ولكنها كانت حصيلة. 
وتفاعلات وتجربة وخطأ مده عشر سنوات. حتى ظهرت هذه الوثيقة. 
كما ان الامر الذي يحسب للميثاق انه لم يغلق امامه الباب ضد افكار 
اخرى. وقد اكد ذلك الميثاق ‏ باته كان متاشراً بالفكر والعطاء 











الانساني بشكل عام دون ان يصده عن ذلك جمود او تحجر. 


وازعم ان هذه الوثيقة صالحة ‏ على الاقل ‏ للاساسيات 
المتوفرة داخلهاء ولكن لا بد من نظرقلها مرة أخرى. لتطويرها. بل 
اكثر من ذلك. هذه الدعاوى كان ينبغى ان تتم عام 151/7, ولكن 
تعذر قيامها لان القيادة في مصر بعد رحيل عبد الناصر فقدت السمة 
الثورية لها والتي تمكنها من المحافظة على الفكر وثوريته لكي تدفعه 
اللتطورء بل حاولت ونجحت في استخدام هذا الفكر “كشعار 
كانت تطبق تقيضه. لتكفر الناس بهذه المضامين. مستخدمة في ذلك 
كل وسائل الاعلام: ووسائل التضليل المختلفة متضامنة مع الثورة. 
اللضادة. 

وانا مع كل محاولة اجتهادية تعطي الناصره 
يؤصلهاء ويزيد من الامعان فيهاء لكن تبقى المشكلة: وهي ان ككل 
كاتب؛ وكل مفكر عربي وقومي يعطي اجتهاداته وافكاره لتأصيل: 



















بين هناك روا اح لانن اعتقد أن الاجتهادات الشخصية 
زا أصيلا منهاء الا ان ذلك يتم 


"الحزب الناصري". 

وسوف تبقى كل اجتهاداتنا الفكرية مجرد اجتهاد فكري, 
ويلورة فكرية سواء في ذلك نحناواساتذتنا لكننا لا نستطيع ان نقول 
في النهاية, ماذا نقبل, وماذا نرقض من هذا العطاء؟ لان صاحب هذا 
الحق الوحيد هو «الحزب» 
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الكن مما لاشك فيه ان هذا العطاء الانساتي الزاخر 
بالاجتهادات. لا يمكن التقليل من شاته. بل بالعكس ينبغي الالتفات 
اليه جيدا. والاستعانة به الى أكبر درجة ممكنة. لانه في النهاية 
لصالح الفكر الناصري. 





[] أَيّهما: الحزب ام النظرية؟ 








© استاذ عصام: طرا على ذهني سؤال: اذا 
كانت مشكلة ثورة يوليو انها قامت بدون فلسفة 
اوبدون نظرية, واستمرت عشر سنوات تستخدم 
المنهج البرغماتي الى ان استقرت المسالة في وجدان 
الزعيم. الذي كان يمثل قمة الفكر. وبدات تتشكل 
زه لقوى الشعب العامل. 

آلا يكون الخطا مرتين: ان تقوم ثورة يوليو 
بلا نظرية. ثم قيام الحزب بدون نظرية يجعل 
الناصرية ‏ مرة اخرى - تقع في مطب تاريخي» 

اليس من الافضل ان ينكب عدد من المفكرين 
والمخلصين على صياغة هذا الفكر الانساني بحيث 
يكون هناك خطان: احدهما نضالي يوصي بتشكيكٍ 
قواعد الحزب والعمل على اعلانه. والثائي في 
تاصيل وصياغة النظرية لانها تحتاج لجهد ووقت 
اومراجعة؟ 

الماذا لا تبداون في هذه المهمة الضخمة, 
الحزب يقوم. ونظريته تعد. بحيث تنزل الشسارع 
وتقول له: هذه هي النظرية التي تعمل على 
اسلتتهاة 





© يقول: الأمر المهم الذي يجب ان يوضع في الحسبان اننا 
لآن» ونحن في مرحلة تأسيس الحزب. واستكمال بنيانه, لا نستطيع 
ان نكلف مجموعة معينة لتقوم بوضع اوصياغة نظرية لآن: من الذي 
سيكلف هؤلاء؟ ومن ذا الذي سوف يغظيهم ”الضك" انما سوف 
ينجزونه هومن صلب النظرية؟ 


ما لم يتم البنيان الحقيقي للحزب. وتكون هناك مسئوليات 
في داخل هذا الحزب مثل اللجان وغيرها. فالمسالة تصبح 
صعبة أن لم تكن مستحيلة. 


والامر الثاني. ان هناك محار؛ 





في داخل البئيان - 





تحت التأسيس ‏ لوضع برنامج وليس نظرية؛ تحاول ان تتسرجم 
الافكار في بعض القضايا التي تشغل المجتمع 


معك او اختلفت على 





والنظرية ‏ واقول مرة اخرى سواء 
وجونها لا تستطيع ان تقول انها قائمة بالفظل: اق غير قائمة: زلا 
يملك أحد ان يقول ما يقوله مقكر معين داخل النظرية ا وخارجها اله 
عندما يقوم الحزب. وعندما يقوم سوف تصبح المسئوليات محددة 
وسوق يكون التسبير تعبيزا جمامياً وسلعتد نوف يسيد.عنا ذا 
كان هناك نظرية ام لا وعما اذا كانت هناك محاولات جادة تدخل في 
علب الفكر الناصزيء دقيلة ام من داخله: قالحزب هو الذي يحسم 
كل هذه المسائل. 











وتبقى نقطة أساسية اود ان اتحدث فيها قبل الخوض في 
النظرية الناصرية. وهي تتعلق بالماركسية. ومتى امكن اطلاق صفة 
النظرية عليها. الجميع يعلم ان النظرية الماركسية بدات مصادرها 
الاساسية “بالمانيفستو” الذي لم يات من فراغ. اذ كانت هناك 
كثابات. عبارة عن مقالات كتبها ماركس في مختلف المجالات سواء في 
لمانيا اوكتب بعضها انجلز. حيث استغرقت من 1844 الى 1841, 
ولي نوقمبر (تشرين الثاني) 1847 أنجز ماركس وانجلر ما اسمياه 
“ببيان الحزب الشيوعي او المانيفستو” حيث نشر في فبراير 1842 
والسؤال هنا: هل بظهور المائيفستو. اقتصرت الماركسية على هذا 
البيان» الواقع ان كتابات ماركس وانجلز استمرت حتى وصلا الى 
كتاب “راس المال” الذي انتهيا من اعداده مليين /9حم1, “هاا 
عندئذ اكتملت النظرية الماركسية.. لذلك تقول: انه بو؛ 














اواحدة لا 


يمكن ان تكتمل النظرية: لانهبالقارنة مع النظرية الماركسية انها لم 
.تكتمل الاباكتمال اوراقها الاساسية. 


اذن يصبح هناك نوع من الاجحاف عندما ثقول: لا يتبغي ان 
انطور "الميثاق”.. ويكون هناك نوع آخر من الاجحاف عندما نقول 
أننا نقيس فكرة النظرية على الميثاق فقط. ولكني انتهي من هذا براي 
محدد: ان الميثاق لم تكتمل له كل مقومات النظرية السياسية الثورية 
التى تريدها. ولكنه طرح الارماصات الاساسية لتكوين نظرية 
سياسية تطورت عن تجربة؛ وارسث بعض المقاهيم الجديدة في العمل 
السياسي, وي المعاني والايد لوجيات الموجودة بشكل مميز عن غيرها 
انها استوعبت ظروفاً اجتماعية كانت قائمة, واستطاعت ان تقدم 
اطروحات جديدة تختلف معن الماركسية في مفاهيمها. وعن الليبرالية. 
ومن الممكن ان تكون باجتهادات المفكرين والحزب ‏ فيما بعد مكملة. 
الارضية النظرء 














[] النظرية الثورية 








ان النظرية في رايي ينبغي ان تكون لها سمات محددة: وطبيعة. 
محددة. وعلى سبيل المثال إن النظرية السياسئية الثورية تعرف بانها 
«مجموعة, من المبادى العامة المتماسكة المترابطة التي تتفاعل 
وتشمل القيم والمعايير الأولية وامناهج الاساسية في تعريف و 
الانسان والجتمع والتاريخ. معنى ذلك انها تحدد القنانون الذي 
يحكم كل هذه العلاقات الاجتها. 

والطبيعة الخاصة بالنظرية الثورية هي انها تكون باستمرار 
أداة للتغير واداة لدفع المجتمع وتطويره, وهي ‏ ايضاً- مصدر 
دائم لتحديد الافداف وتحديد الاستراتيجيات؛ ومصدر رسم الخطط 
التي تقوم عليها خطط التنمية. 














هل يتضمن الميثاق بعض او كل ما 
اجاء بهذا المفهوم للنظرية؟ 
© اعتقد ان الميثاق مل' بالافكار الاساسية التي تحدد موقفاً 
معيناً تجاه القومية. والانتماء العربي. بل القومي؛ بمفهوم يختلف 
عما كان مطروحاً في اوربا في القرون الوسطى عندما اقترنت القومية 
- هناك بالبورجوازية بينما اقترنت في الميثاق بالجانب الاجتماعي 
عق الاشتراكية ويقتال الخنافدة :الشاصرية» الفووم اتوي 
والمقهوم الاجتماعي التقدمي. 
ونفس الشيّ فعلته الناصرية عند رؤيتها للاديان السماوية. اذ 
نظرت للدين. واقرت هناك «خالقاً واعطت 
للدين رؤية جديدة. حيث يدقع الانسان للامام. لان ذلك هو حقيقة. 
الدين 
ولي الحقيقة: ان الافكار الذي تضمنها الميثاق تعتبر ارضية 
اصالحة. وقابلة للتطوير والاكتمال بالاجتهادات النظرية من قبل 
الحزب والمفكرين. ولكن - اعترف ‏ ان الميثاق. يفتقسر الى الرؤية 
الشمولية لتكوين نظرية. هنا يأتي دور الحزب. لكي يطور الافكار. 














"هو الذي يسير الحياة 











ويستكملها. لتصبح نظرية صالحة للتعامل لا في مصر وححدها ولا 
العالم العربي وحده انما في العالم الثالث. 

واخلص من هذا الى ان ماطرح في الميثاق هو ارصاصات او 
ابدايات صالحة لان تككون هناك نظرية متكاملة. ويعتبر وثيقنة 





اساسية. ومصدرا ':ظرية, التي هي مسؤلية الاجيال القادمة. التي 
يجب أن تنجز هذه النظرية بشرط الحفاظ على المبادي الاأساسية 
الواردة في ا ميثاق. دون تحريف فيه او انحراف عنه لانها افكار علمية 
ائمة على ديناميكية الحياة وحركتها 
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[الفردووس الكفتخون,, 
دول الكقلة الشرقية؟ 


د. عزيز علي الكويت 


بي ا 3 3 27000 


يبدو اليوم أن السياسة التي 

تنتهجها الاحزاب القائدة في البلدان 

الاشتراكية .و الاحزاب 

الشيوعية في اوربا الشرقية. يمكن 

وصفها بالواقعية بعض الشئ لانها كما 
أت تتسم بالقناعة لانه لا 





عمل جدي وراسخ بدون 
إرادة الاغلبية الجماهيرية في هذه 
البلدان. وان عبارة هنري كيستجر التي 
وصف بها السلدنات البولونية حيثما كان 
يشغل مناصب عليا في البيت الابيض 
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في أوربا الشرقية 


(فشرة نيكسون 1454 - 1415) بدات 
تتغير. فالبولونيين يفهمون في السياسة 
الآن على عكس وصف كيستجر الته 

حين قال (ان البولونيين يفهمون في امور 
الكنهم جهلة في اللسائل 
السياسية). فرئيس الدولة البولوني 
الشيوعي انتوجه والانتماء. يارزولسحي, 
يقول ليتعين علينا النظر الى الحقائق 





الشعب والتجربة الاشتراكية البولونية 























السياسة التي تنظر للأمور وتصورها 
دوماً بعين سعيدة فرحة متفائلة بكذب 
مخادع. 

أن بولونيا التي جاء اسمها نسبة 
الى القبائل السلافية سكنت المنطقة 
الغربية - الجنوبية من جمهورية بولئدا 
الحالية حيث اسست تلك القبائل في بداية 

العاثى مايشبه الدؤيلة الصغيزة. 

وف كتاب المؤرخ العربي ابراهيم يعقوب 
لهرت أول الانباء للعالم العربي عن 
بولندا و شعبها وتاريخها «بلد الملك 
ميشك الأول. في كتاب «الطرق والممالك. 
للبكري. وهذه اللعلونات يعيرها 
البولونيون اهتماما كبيرا. فهذا البلد 
ومنذ قرون عديدة خضع أكثر من صرة. 
اللاحتلال والتقسيم: من السويديين. 
والبروسيين والنمسسويسين والالمان 
والروس ولغاية الشرب العالمية الثانية 
حيث بدات بولئدا الشعبية تعيش حالة 
من الاسنتقزلق والاسنياوة. 

القد استخدمت بولندا في الطور 
الاول من بناء اسس الاقتصاد الاشتراكي 
- بعد الاستقلال - مشاهج التخطيط 
والتنظيم والادارة السوفياتية الموجودة 
في حيز التطبيق أنذاك وأعطت هذه 
المناهج بعض النتائج الايجابية 
اواسهمت بشكل غير قليل في بناء واعمار 
مادمرتسه الحرب وما احتاجته الفترة 
اللاحقة منها في الجائب العمرائي. 
والصناعي. والاقتصادي. بيد ان تلك 
المناهج قد .اكل الزمان عليها وشسرب 
اوبدت متخلفة الى حد كبير امام متطلبات 
الحياة المعاصرة حتى اصبح التطبيق 
الاعمى لصيغ جاهزة جامدة قديمة 
خنجراً في خاصرة المجتمع . فلقد فقدت 
المناهج المعتمدة على الأوامر قوتها 
الفعلية . ولم تستطع تامين النمو في 
إنتاجية العمل. وتضخم الجهاز الاداري 
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الذي تجاوز حدوداً كبيرة. وفاصت 
رائحة البطالة المقنعة . واصبحت 
الوسائل غير مشروعة في الادارة والتنفيذ 
واستحصال المكاسب الشخصية مسالك 
خطيرة وسلوكيات يومية تمارس من قبل 
مستويات عديدة ويلمسها الجميع 

أن الطريق الاشتراكي في بولشداء 
كما في غيرها من البلدان الاشتراكية 
الاخرى. كان ينبغي ان يندرج في مبدا 
واقعي بُدء العمل فيه اليوم وأخذ بنظر 
الاعتبار. الا وهو كل حسب قدرته 
وابداعه وعمله ٠‏ وكان يُفترض من زمان 
ظروف اجتماعية وحقوقية 
وتنظيمية في مرافق الانتاج وفي جهاز 
الدولة التي كان عليها ان تعتمد الصيغ 
والوسائل التي تجعل من العاملين 
يشعرون بقيمة عملهم بصورة فعلية 
وليس ترديدا دعائياً مفرطاً. وان 
المساعدة على تثبيت هذا الوعي والنسلوك 
في مختلف جوانب العمل. لقد بسدت 
التجربة الاشتراكية في تلك الايام وكانها 
تحفر قبرها بيدهاء حيث غدت المواقف 
الفعلية وعدا لم يتحقق. ولم يجد المواطن 
تعليلاً مقنعاً لكل الظواهر المرة. وكان من 
نتائج وضع مثل هذا استهانة الانسان 
بالعمل وقيمه. وبدت على الارض 
الاشتراكية عادات وقيم وسلوكيات 
الاتنسجم والمفهوم الانساني الحقيقي 
للاشتراكية الفعلية. ان تاريخ بولشدا 
يؤكد على ان خطر الازمات ينشا ويتنامى 
عندما تُنتهك المبادى العامة ولاتؤخذ في 
الحسيان القروق الننياسية: 
والاقتصادية والاجتماعية ذا 
الخصوصية الوطنية للبناء الاشتراكي. 
فعملية بناء الاشتراكية هي اخذ حاجات 
وتطلعات الجماهير بعين الاغتبار , 
والتفاعل مع همومها وامزجتها. وتحليل 
التناقضات والمصاعب التي تنشا في 
مجرى عملية التطور .البناء الاشتراكي 
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هو حركة الجماهير الحية التي لايمكن 
برمجة تفاصيلها على اساس صيغ جامدة. 
فبرمجة السعادة والرفاهية في مجتمع 
وحياة متحركة ومتفاعلة على اساس 
ي جامد يتحول في اغلب الأحيان الى 
تعاسة حقيقية. وان الناس ادركوا مثلما 
أدرك سيياسيو بولئدا الاشتراكيين ان 
السباحة مع 0 

إرادة التغيير قادت اكثر من صرة الى 
مستنقع خطير. 














المجتمع البولندي وقواه الرئيسة 





من هي القوئى الاساسية إل التهتمع 
البولششي؟ . 

أن القوى المؤثرة في الراي العام هي. 

اكمري التيوس البرايتي 

”-نقابة التضامن 

* - الكنيسة الكاثوليكية 

أولا: الحزب الشيوعي البولوني: والذي 
كان حتى فثرة قصيرة حزباً قاداً. يقود 
بولندا عبر اثتلاف مع الحزب الديمقراطي 
وحزب الفلاحين تحت لافتة حزب العمال 
البولندي الموحد...بيد أن التاريخ يشير الى 
ان حزب العمال البولئدي الموحد - الحاكم 
بق - شهد في حياته ثلاث ازمات رئيسة 
كبيرة» حدثت كل عشر سئوات تقريد 
انعكست في حالات الركود الاقتصادي 
تيده تيار ينو اينات 
السيياء بقادة | 











ية.وفقدان "١‏ 
الشيوعي الذين كانوا يقودونه في فترة 
الازمات وخبية الآمل الواسسعة سواء في القيم 
الممارسة :لو في النهسج الاتتصادي 
والاجتماعي الذي كان مطبقاً مسا ادى الى 
اخلق ازمات وحالات خلل دورية. ان استذكار 
كئعات قسن سافة) بلك نميب يتلق 
بصورة خاصة تذكر الاحداث الاكثر إيلاماً 
في مدينة بوزنان (حزيران 1667), واحداث 
الساحل في عام +197, والظواهر التي انث 








الى اوضاع الثمانينات المعروفة. لقد اصبح 
احزب العمال البولتدي المنوحد :وبالذات 
قيادته الشيوعية, همدقأ رئيساً للهجوم. 
وطرحت بولندا آراء ووجهات نظر تقول: أن 
الحزب أصيع.«قير قادر .على إدارة الدولة, 
وعمليات تطورها. وققد الحق المعنوي في 


البلاد». وطرح منذ سئوات عد 





برنامج التعددية السياسية الحقيقية الذي 
نادى بالحرية لنشاطات المجسوعات 





السياسية الاخرى. والغاء دور الشيوعيين 
كقوة قائدة للمجتمع البولندي: وطالب 
بعضهم بحصر دوره بتمثيل خارجي شكلي 
صرف في مجال العلاقة مع الأحزاب 
الشيوعية في البلدان الاشتراكية الأخرى 
وكان اصحاب مثل هذه الافكار ينوون تحويل 
الحزب الى منظمة من الطراز الاشتراكي 
الديمقراطيء أو الى اتحاد يضم المعجبين 
بالاشتراكية. وظهرت ميول داخل الحزب 
انفسه سيت بحركة «البنى الافقية» كادت 











دي في الجوهر الى الاخلال بالوحدة. 
التنظيمية للحزب وتقويضها كانعكاس عملي 
للنزعات والآراء المذكورة. وهذا ماكانت تعيه. 
موسكو. وقيادة الحزب الشيوعي البولندي 
وتعي مخاطره. ومن أجل ان لاتفلت المباد 








من ايدي الشيوعيين. ومن اجل إعادة 
جاذبية الاشتراكية الى ذهن البولونيين كانت 
البيريسترويكا , وكانت العلنية في بلد تتداخل 
افيه الصور مثلما تتداخل فيه مراكز القوى 
المقيقينة النعلية اك السد الذي يضعب 
فرزها بالدقة المطلوبة. فمن بلد 
اشعبه ان 55/: منه موالون لموسكو و4/ 
معابون لها خرجت منظمة التضامن 
المعارضة التي هاجر اليها المثات بل الالآف 
من اعضاء الحزب الشيوعي البولندي ومن 

ذروة الاحداث التي 
مرت بها بولند إسان احداث الثمائينات. 
حتى بدا الآنسان ميال الى تصديق ماكان 
يُشاع في الشارع البولندي ابان الازمة من 
ان هناك توجيهات سرية كانت توجه الى 








مستويات متعسد 














عتاصر الحزب الشيوعي البولندي لخلق 
الجو المناسب لترك الحزب والانضمام الى 
مشظمة التضسامن العارضة في ظافرفا 
للسلطات الاشتراكية آنذاك !! انه تهييق 
للتغيي, المرسوم في الديكور السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي الذي بواسطلته 
لابواسئطة قيره يمكن السيفره على الأمون 
يهتضحيات اقل .. أن وجنهة التاز هدة حي 
اكشر من صدى لها في الواقع السياسي. 

وبالتابعة المثانية للاحداث في بولئدا. سترى 
جزءامنها عند تسليطنا الضوء على مراكز 
القوى الاخرى في بولئدا عبر هذه الدراسة. 


اثانياً: نقابة التضامن: لقد نشات هذه 
الثقاية عام +148 على موجة الاحتجاج 
العمالي. وأنضم لهذه النقابة التي تتراسها 
عامل بسيط هو (ليخ فاونسا) ملابين الناس 
في بداية عملهاء وآمل الكثير منهم ان تكون 
مجالاً حقيقياً الدفاع عن مصائحهم بعد ان 
يثسوا من امكانية تحسين احوالهم. وطرحت 
انقابة التضسامن شعارات ذكية تطعن في 
طبيعة واسلوب قيادة حزب العمال البولتدي 
الموحد؛! من دون ان تطعن بالاشتراكية 
وذلك حينما رفعت لافتتها المركزية «نعم 
للاشتراكية. لاللتشويهات., مما ساعدهم 
على جذب الكثير من امتململين والمستانين من 
عناصر الحزب الشيوعي البولندي ومن 
ألنا الآخزين موساعد على تاكيد تصورنا 
السابق من ان ما 

الأذرع السوة 

عن سخطهم ويأسهم من الوضع القنائم 
أنذاك واخطاته المتراكمة. بدت «التضامن» 














ولوحت بشعارات رنانة. وتحولت الى تنظيم 


سيامي معادٍ للتطبيق الاشتراكي السائد 
آنذاك مطالبة بالاصلاحات. وبالتعددية 
السياسية.ان الفوشى الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية التي رافقت الفترة 
الذهبية الاولى للتضامن في بداية الثمانينات 











بدت وكأنها قد وضعت بولئدا على حافة 
الكارثة الحقيقية الثي تهدد بعواقب يصعب 





الرسمية آنذاك ‏ وقف التطور المانساوي 
للاحداث. في مثل ذلك الظرف ١١‏ - ايندت 
«التضامنء عقوبات الولايات المتحدة 
الامريكية والدول الغربية ضد بولتدا. ؟ - 
ودعت الى خفض وتيرة العمل ومقاطعة 
النشاط الاجتماعي ؟ ‏ واتضاذ موقف 
اساسه «كلما كان الوضع سوا كان الأمر 
أفضلء '4 - فرغت المتاجر فجأة واصبح 
الحصول على المواد الفذائية الرئيسية 
بشكل منتظم نوعاً من الأحلام. وهنا نسال: 
أن الفقرات (1)» (5): (9)؛ تناغمت مع ما 
فعلته السلطات بافضراغ المتاجبر من المواد 
الغذائية ولن نجزم ونقول ان ذلك جزء من 
مخطط مرسوم! ولكننا نذكر ان اول ما تقوم 
بسه الاجهزة الاستخبارية الدولية من 
توجيهات في الاوضاع المماثئة هو اعتماد 
التوجيهات .١‏ ؟. ؟. التي اعتمدتها نقابة 
التضامن. ثم تقوم هذه الاجهزة بالبحث عن 
رجال الاعمال. والتجار . والمرتنزقة لخزن 
مواد الغذائية. وإحداث شحة في المواد 
لزمزمة الاستقرار الاقتصبادي 
والاجتماعي ... وهذه المهمة في بولندا قامت 
بها السلطات «فكيف توافق فعل المعارضة 
مع فعل السلطة وتتدابيرها الاحتترازية. 
لاحداث مثل هذه الاوضاع؟ مجسرد سؤال 
عمل عأمترهم وجري داخل اليلد والفجتؤيفة 
الاشتراكية!! اننا لن نقول ان سلة المعارضة. 
البولتدية هي من صنتاغة ال دكي . جي .بيه 
بكاملها. ولكن الوقائع والاحداث تقول ان ال 
نكي جي.بي» واذرعها اجانت عملها وقاة 
وتجسيداً لميدا اتدروبوف في العمل الداعي 
الى حرف اقصى اليمين الى اقصى اليسارء والى 
مغادرة الاساليب اللحتطة في العمل السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي ضماناً ل 























الاشتراكية ولنمو واقعي عقلاني عبر 
اقسحات وديكورات وواجهات اخزى. 
فالاجهزة السرية المحسوبة تحت لواء 
«طلائع الاشتراكيين الاوفياء, تترى الامور 
بمجهر كبير وترى ماينموء وما يمكنه أن يكبر 
وينمو من توجهات معارضة . ومضادة 
اللاشتراكية بفعل الآلية الجامدة للتطبيقات 
الجارية قبل التغبيرات .ويفعل الصراع 
السياسي والايديولوجي مع امريكا والغرب 
واذرعها الممتدة دوم للبحث عن منافذ في 
الجداى الاشتراكي.. لذا كان لابد من خلق 
.واجهات. واختلاق حوادث واحداث 
كما ان من السذامجة والبساطة إلقول. 
أن الأرض الاشتراكية لم ينم فيها 
معارضون ومطالبون بالتغيير من الثاس غير 
المرتبطيين بالاحزاب الشيوعية, ومن 
الشبوعيين ذاتهم... واليوم وبعد اربعين 
عاماً من الانفرادية في قيادة البلاد صعدت 
بة التضامن كبديل سيامي وعبر طريق 
ديمقراطي مُورست فيه انتخابات حرةا؟ 
غلاول مرة منذ عام 1941 ادلى 77 مليون 
.بولوني باصواتهم في انتخابات عامة لل مئة 
قعد في مجلس الشيوخ؛ و713١‏ من مجموع 
٠‏ مقعداً في مجلس التواب وكانت النتيجة 
أن مرشحي «التضامن» فازوا ب 46 مقعداً 
اق طيابي العوره ج41 مكاحي 
الدري. آنا الناس الأشرى فخقسصت 
للحزب الشيوعي وحلفائه السابقين في حزب 
العمال البولندي الموحدء واصبح تاديوش 


مازوفسكي المعارض المسيحي رئيساً لوزراء 














* بلؤاتدة عن سَيْسَوْعِةالنتائن الإؤادانية: 


واستقال راكوفسكي رئيس الوذراء 
السابق..؛ واعلن رئيس الوزراء الجديد «ان 
حكومتي ستواصل الالتزام بجميع 
المعاهدات والمواثيق التي تريطها بموسكو. 
ولن تخرج من حلف وارشو ولا من 
الكوميكون وقد تفاهمت مع يارزولسكي 
ازئيس الدولة عل بقناء حقيبتي الداخلية 
والدفاع بايدي الشيوعيين». والتقى رئيس 











الوزراء الجديد في أيامه الاولى مع رئيس 
جهاز المخابرات السوفياتية المكي 
جي .بي. في أول لقاء معلن لضرف من هذا 
النوع..!! فهل هو لقاء تعارف؟ ام لقاء رفاق 
المهام المختلفة في ظاهرها. الموحدة في 
أتيجيتها؟ انها مجرد اسئلة 





ست 


ثالثاً: الكنيسة الكاثوليكية: لم يكن 
اسهلآ امام ا 
الكاثوليكية» العميقة الجذور في نفس الشعب 








كنيسة, (1؟) آلف قس ,(44) الف راهب 


وراهية. وهذه الامكانية كانت تفوق في بعض 
الحالات امكانات حزب العمال البولندي 
الحاكم أيام حكمه حيث كان يبلغ عدد كادره. 
الحزبي 1١‏ الف عضو في حين ان [/٠٠١‏ من 
اعضائه كانوا ومازالوا يرتنادون الكنائس 
الكاثوليكية ويؤدون الشعائر الدينية. ويخلق 
مثل هذا الوضع”انطباعاً بآن قسمأ من رجال 
الكنيسة كان يسعى الى وصع جماهير 
الكاثوليك في وجه السلطات. ان الكنيسة 
الكاثوليكية تمتلك اليوم قاعدة وطيدة وكبيرة. 





ليست سياسية //٠٠١‏ بقدر ماهي روحيية 
.فكرية؛ عاطفية قادرة على التأثير في مواقف 
الناس وامزجتهم وقابلة للاستثمار السياسي 
وقت الحاجة. لقد تنامت امكانيات الكنيسة 
البولندية بعد انتخاب ميوحنا بولض الثاني» 
البولندي الجنسيدة. واسقف ابر 
كراكوف السابق الى الكرمي البابوي. يضاف 
الى ذلك ان تتاريغ الكنيسة في فترة من 
الفترات ترك نتائج معينة في المرحلة المعاصرة. 
. ويكفي إن نذكر انها اتخذت في فترة إحتلال 
.بولندا مواقف وطنية مشهودة سقط فيها 
آلاف القساوسة ضحايا لجرائم التازه 














وقد 


عزز ذلك من هيبة الكنيسة المعنوية في 
المجتمع البولندي. كما ان الخصائص 


4" اافاق عربية آذار- :194 





التاريخية والقدومية لتطور بولندا جعلت 
الكنيسة قوة اجتماعية وسياسية ناء 
ومؤثرة ؛ وان قوتها ستزداد مستقبلاً بعد 
إعلان الفاتيكان اعادة العلاقات المقطوعة مع 
وهذا التغيير اعاد 
الاعتبار لها بعد ان وقعت ا: 
السلطات البسولونية في حسزييران 1944 
اعترفت فيه الدولة البولونية «بالشخصية 
والوجود القانوني لهذه الكنيسة». وما 
سيدعم الوضع الجديد اكثر هو صعود 














رئيس وزراء بولوني مسيحي غير شيوعي, 
وصعود وجوه للبرمان من خارج الحزب 
الشيوعي الذين وصلت القوة ببعضهم الى 
التصريح امام الصحفيين في 51 آب المافي 
بالقول «لست اشتراكياً ديمقراطياً بل "انا 








البلدان الاشتراكية مع 
مع السيحية فقط بل دخات الساحة 
الاشتراكية لغة مرنة ذات اساليب واهداف 
جديدة مثلما دخلت اديان جديدة لهذه 
الساحات ؛ فالتشكيلة الد 
كالاتي 





المسيحيون الكاشوليك: ويشكلون ما 
نسي 1/80 من الشعب البولوني؛ وبولفدا 
تُعتبر البلد الاكثر عدا في كنائسه في اوربا 
* - البسروتستانت :ويشكلون ماغدده 
٠٠:‏ آلف شخص. 
* -المسلمون: ويبلغ عددهم نحو (50) الف 
شخص بولوني استناداً الى مصدر دبلوماسي 
بولوني يعمل في الخليج ويتمركزون في منطقة. 
بياوستوك. وقد أشار الدبلومامي البولوتي 
الى ان هناك مشروعا لبناء مسجدين الأول في 
وارشو في منطقة (سكاكامبا) حيث تسرعت 
السلطات البولونية بالارض مجاناً؛ ومسجد 
آخر في (كدانسك) ونود توضيح نقطة مهمة 








وهي ان موضوع تشييد جامع في مدينة 





كدانسك البحرية بقي مدة طويلة مدفونا في 








مكاتبات ومخاطبات وقرارات مجلس 
السقراء العرب قبل ان يتم البدء بالاتكال 
على نظرية اتدرويوف في العمل السياسي 








الرسمية الحديثة للمنظمات 
الاجتماعية والثقافية اليهبودية في بولند 
العشرة الاف يهودي بولوني, ولكنهم اكثر 
من هذا العدد بكثير في قوة تأثيرهم السياسي 
والاعلامي والاقتصادي. 








© الديانة الهندوسية: ولايتجاوز عدد 
معتنقيها العشرة آلاف شخص. وتشترك مع 
البوذية كديانات طرية على الارض البولونية 





القريبة للسرية .ولكنها ليست بعيدة عن 
مراى وموافقة السلطات. بيد ان الامر المثير 
للانتباه هو الهجرة المتنامية للشباب 
السيحي وبالذات الشباب والشابات صغار 
السن الى هذه الدياات والالتزام بالشعائر 
والعادات والضوابط الدينية الجديدة؛! 
والأمر الاخر هو السسرية التي يحاول الشباب 
البولونيون الكاشوليك المهاجرون الى 
الهندوسية والبوذية التمسك بها في علاقتهم 
مع الآخرين. وكذلك السعي الى اقناع 
الآخرين من اجل توسيع داشرة الديانات 
الجديدة وهذا مالسه كاتب الدراسة بنفسه 





أ. عند لقاءاته بعدد من هؤلاء, وزياراته لمقر 


هذه الديانات في فجر صباحات قاسية في 
شتاء اوريا القاررس بحثاً عن الحقيقة!! 

ان الذي يلاحظ التعددية الدينية 
الجديدة» يمكن ان تقفز أماسه ملاحظاء 
مهمة أولها: ان التعددية الدينية مثل 
التعددية السياسية لم يات بهاالا 
الشيوعيون في هذا البلد. فالتعددية الدينية 
ظهرت واخذت اطارها الرسمي ابان حكم 
حزب العمال البولئدي الموحدء قبدا الربيع 


























اليهودي واضحاً. وبدت بودندا وكانها في أيام 
الحرب العالمية الثانية يوم كان عدد 
اليهود يتجاوز الثلاثة ملايين يودي في 
بواندا.وكذلك الربيع الديني للاديان 
الأضرى. وامام هذه الملاحظات المهمة. 
الخارجة من السلة الاشتراكية يطرح سؤال 
مهم في هذا السياق هو : إذا كانت الفلسفة. 
الماركسية اللينينية لايمكن ان تلتق لو 
اتتنازل للفلسفة الروحية الدينية ولاي من 
الاديان فلما! هذا التعايش «الر, 

الصحوة الاعترافية بالاديان؟ ...وإجابة عن 
هذا السؤال نقول استناداً الى حقيقة القوى 
الاساسية الضاغطة في بولنداءان الصراع 
بين الكنيسة الكاثوليكية كقوة روحية 
وسياسية وفكرية كبيرة وبين الحزب 
الشيوعي البولوني كان لعقود طويلة ضارياً. 
وشرساً عير مختلف الجبهات السيياسية 
والفكرية والعقائدية» وكان كل منها ينظر 
للآخر كعدو استراتيجي لابد من القضاء 








ب«وهده 














عليه طال الزمن ا وقصر. لذا فأنه من المحتمل 
جتدا إن كوم تجا احبوهيت 
وتجسيداتها الغروباتشوفية هي التي تقود 
هذه التطورات في العلاقات الحاصلة ما بين 
الشيوعيين والديانة الكاثوليكية في بولنداء 
فما دام الشيوعيون بالوسائل الاعتيادية. 

وبالصراع المباشر وجهاً لوجه عبر حلبة 
صراع تضم خصمين فان النزال سيطول. 
وسيحتاج الى مستلزمات وجهد وخسائر قد 
تكون كبيرة: لذا فأن الشيوعيين استناداً الى 
.نظرية اندروبوف في العمل السياسي السري 
والعلني. توجهوا نحو الكاشوليكية كدين 
وكقوة مؤثرة وقوية في بولندا في اتجاهين 
التقويض هيبتها وتقليص مساخة تواجدها 
الروحي والفكري من خلال السماح لاديان 
جديدة تمارس دعواتها وطقوسها وسط 
مجتمع 5١‏ منه من الكاثوليك. وان 
الشيوعيين يدركون ان أي كسب من الناس 
الهذه الاديان سيكون من السلة الكاثوليكية. 














وعلى هذا النوال ولسنوات عديدة ستتقلص 
السلة الكاثوليكية في بولتدافي حين يبدى ان 
الشيوعيين الاوربيين سائرون في اعادة 

تيب وتتظيم البين ذال تمت امسا 
وواجهات عدييدة. ان الكنيسة في وضعها 
المتصور للمستقبل وفي قتدالها وصسراعها 
الجديد مع الديانات الجديدة التي اصبجت 
أشبه بجبهات عديدة فتحت لها في بولندا 
سو تسحب جزءا من قطعائها التي كانت 
تحارب بها الشيوعيين 

















اما الأسلرب الشاني فهوان 
الشيوعيين رفعوا شعاناًانه من ليس معنا 


فهو ليس ضدناء ورفعوا لافتة التعاون مع 
المؤمنين من اجل البيئة وانسلام. والحضارة. 





الجليد الكثيف الذي يغطي العلاقة بين 
الشيوعيين والاديان الاخرى وبالذات 
الكاثوليكية وهوما اعطى نتائج ايجابية. فكم 
نسمئع عن الكثير من القساوسة الاشتراكيين 
على شلكلة قساوسة نيكاراكوا. وهوما يه ح 
بوجود وتواجد الاشتراكيين وعناصرهم ف 
داخل الكنائس ومراكز العبسادة. ان نتائج 
هذه السياسات بدت على السطع واضحة 
وان لم تكن بشكل كبير. فالديانات الصغيزة 
تكبر ويزداد عددهاء والصراع بدا. 
وكثر القساوسة والرهبان المؤيدون 
للبيروسترويكا واعادة البناء وقل النقد 
للسوفيات كزعيم واخ اكبر للبلدان اله 
الشسرقية. ان نظرية اندرويوف خرة 














وتحاول الاستمرار في خرق جدار المؤمنين 
من أجل كدر الخاجز, خسن وايجاد قنوات 
جديدة للعمل المشترك. فالشيوعيون يقولون 





استبقى .وينبغي ان لاتتحول الى نسزاع 
سيامي بين الدولة الاشتراكية والكنيسة. 





وبصورة خاصة ان لاتؤدي الى تناحر سياسي 
بين المؤمنين وغية المؤمنين.. ان الصراع بين 
المذهب الفلسفي العقائدي للكنئيسة 
والشيوعية هو صراع ضار . ويلاحظ زيادته 
على الرغم من المخاولات التي تحاول اظهار 
الوضع بطابع وفاقي. 

ان افتراض الصورة التفاؤلية في 
المستقبل للعلاقة الجديدة بين القوى 
المتصارعة والديكور الجديد التي تحاول 
.قوى ذات خبرة متراكمة. وتاريخ طويل 
ممكن فيما اذا تم تسزيق جداز الصمت 
والخوف .واللا مبالاة.وتعلم فن الاستماع 
الى الناس ومقادرة اسلوب اصدار الاوامر 
من فوق من“اجل تلمس اتعكاس ما يجري 
على ارض الواقع بشكل مباشر. فالجميع يريد 
دعم الناس لسياسته وأهدافه. ولكن على 
الجميع ان يدركوا أن 74 مليون بولوني 
الذين شهدوا التغييرات التي جرت وتجري 
في بلدهم مشبعون بأمل جديد ولكنهم غير 
واثقين من تعقدقة:نتيجّة آلام ومعاناة 

















الماضي. 


المصادر 





١‏ -صحيفة الإنباء الكسويقيية الصادر 
+الارعيو 

- بيان للبابا يوحنا بولص لشائي: حؤيسران 
0 

؟- وكاقة رويتر للانباء 1486/1/١‏ تقلا عن 
راديو وارشو. 

4 -لشك ملير. عضو اللجنة المركزية لحزب العمال 
البولئدي الموحد 

0 فويجنخ بارزواسكي: الاشتراكية ليست هبة' 
التاريخ للشغيلة. (لقاء صحفي). 


+ مصحيفة الوطن الكويتية في عدد 1١‏ سبتمير 
4 (تصريح لمازوفسكي) رئيس وزراء بولند 
الحالي. 

1 مصدر دبلوماسي بولئدي في الخليع 
-ابراهيم سلامة. نهلية الحلم المارصي ام تشيل 
اوربية. مجلة كل العرب 1444 
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ا-آذات نكقر 








أخطر القضايا التي تمس 
جوهر الصراع العربي ‏ الصهيوني 
باعتبارها تمثل مستقبل الكيان 
الصهيوني. إذ إن هذه الهجرة يراد بها 
حل المشكلة الديموغرافية التي يعساني 
منها الكيان الصهيوني. وهي خطة مدبرة 
التغيير التركيبة السكانية في الاراضي 
المحتلة 

افقدظل موضوع الهجرة الى 
«اسرائيل. والهجرة المعاكسة منها احد 
المحددات الرئيسية التي ينظر من خلالها 
الى مستقبل الوجود الصهيوني في المنطقة. 
العربية. خاصة بعد ان سجلت السنوات 
الاخيرة تناقصاً في الهجرة الى الكيان 
الصهيوني في الوقت الذي ابرزت فيه 
تزايد الهجرة المعاكسة. تؤكد 
الاحصاءات الرسمية «الاسرائيلية: على 
ان أكثر من عشرة الاف شخص هاجروا 
من «اسرائيل. عام 14/4 فقط. وقد سبق 
اللكاتب الصهيوني (اموس كينان) ان اكد 
في دراسة إستطلاعية أجريت في عنام 
86 «ان 5.1/ من الإسرائيليين 
ايرغبون في الهجرة و5/ يفكرون فعلا في 
هذا الموضوع وإن هنالك / الف 
استرائيي يعيقدون إل خارج: مامسولقيلية 
الاينوون العودة اليهاء؛ ويصل في ختتام 
دراسته الى القول «بان اسرائيل في طريقها 
للانفراط. ومما زاد في «مشكلة. الهجرة 
والهجرة المعاكسة بالتسبة للكيان 
الصهيوني الحقيقة المتعلقة بزيادة نسبة 
المواليد العرب في «اسرائيل, والمناطق 
المحتلة على اليهود حيث بلغ متوسط 
انسبة المواليد يومياً 40١‏ مولوداً منهم 
عربياً مقابل 7٠١‏ يهودياً. وكان عدد 
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اليهود المواليد خلال الفترة من 19420 الى 
145 حوالي 514,580 مولوداً بيئما 
بلغ عدد المواليد خلال نفس الفترة 
00 وثتيجة بة المواليد 
العرب فمن المتوقع ان بة العرب 
في الاراضي المحتلة باسرها (اي في الكيان 
الصهيوني والضفة الغربية وقطاع غزة) 
الى حوالي 40/ وذلك في عام :7٠٠٠‏ حتى 
إن بعض العرب. اعتماداً على هذا العامل. 
دعوا الى سياسة الانتظار الى ان يتفوق 
عدد السقان اقعرب في .اسرائيل» 
بحسابات الضفة الغربية وقطاع غزة 
وآنذاك ستحل مشكة الوجود الصهيوني 
من تلقاء نقسها. 

وكما يبدوء ان الهجرة اليهودية 
السوفيتية الى الاراضي المحتلة جاءت 
شابة حبل الاثقاذ بالئسبة للكيان 






الصهيوني خاصة في ظل تصاعد 
واستمرار الانتفاضة الفلسطينية 
ونتائجها لامن حيث تفاقم مشكلة الهجرة 
المعاكسة من «اسرائيل» ولكن ايض من 

يث نتائجها على علاقة .اسرائيل؛ بيهود 
الدياسبورا في اوربا الغربية والولايات 
المتحدة الامريكية التي ضعفت نتيجة 
سياسة القمع الوحشية التي ترتكبها 
السلطات الصييتوئية بحق السقان 
العرب. فاحد التقارير اليهودية في فرنسا 
يشير الى «ان الساشد لدى الراي العام 
الغربي ان ضحايا الهولوكوست (المذبحة 
النازية) هم ذاتهم الذين يرتكبون مجازر 
آتفوق ماقام به هتلر. وان اصوات 
المدافعين عن .اسرائيل. وهي تقتل خفتت 
أمام الاصوات العالية المنددة «باسرائيل. 
ومايحدث فيها من انتهاك صارغ لكل 















القيم.. بالانسحاب من الضفة الغربية وقطاع ١‏ تبلور نوع من الاشمئزاز لدى الكثير من 

الصورة الحقيقية التي اتضحت 0 غزة والاعتراف بالحقوق المشروعة اليهود الامريكيين في السياسة 
.لاسرائيل. في مواجهة الانتفاضة للشعب الفلسطيني ومطالبه العارلة. الاسرائيلية الراهنة واشارت فيه الى إنه 
الفلسطينية جعلت العديد من يهود 2 ولعل متابعة زوايا آراء القراء لصحيفة في بعض الاحياء الخاصة باليهود في مدن 
الغرب (اوربا الغربية والولايات المتحدة. امريكية بعينها يُقتف اليهود والصهاينة. 
الامبركية) ينتقد .اسرائيل. بل ويهاجمها حجم اليهود البريطانيين الذين ينتقدون المتعصبون لاسرائيل»: ويذكر الكاتب 
اعلامياً. فهذا البروفيسور اليهودي بشدة سياسات .اسرائيل. تجاه سكان الشساب صارك بسرونسكي بدوره ان 
استيفن شفارترز تشايلد استاذ الفلسفة الاراضي المحتلة. وهذا جاك آتالي وهو الاحصاءات الاخيرة تدل على ان غالبية 

















والدراسات اليهودية بجامعة واشنطن واحد من ابرز الحاخامات السياسيين في البهود الامريكيين ينادون بالتفاوض 
المباشر بين اسرائيل وممشلي الشعب 





انت لويس يكتب في مجلة ٠نيويورك‏ فرنسا لايتردد في ان يطلب من ال 
ريفيو. ليقول .القناعة السائدة لدى فرائسوا ميتران التدخل شخصياً لانقاز الفلسطيني الشرعيين وهم 
الاوربيين والامريكيين بشكل عام ان مايمكن إنقاذه. وهو يقول لابناء جلدته التحرير الفلسطينية 
المساعدة التي تاخذها .إسرائيل. من من يهود فرنسا: .إن إنتقاد السياسات هذه الاحصاءات 
حكوماتهم لاتستحقها. وكثيراً مايبدي السيئة لحكومة اسرائيل الخرقاء هو 01/ من اليهود الامريكيين يحبذون 
اصدقاء .'سرائيل. حتى الامس القريب 2 مؤشر على التزامنا وليس على عدم التفاوض مع منظمة التحرير. 
مقارنة بين المانيا النازية و.اسرائيل. ارتباطنا بها.. ونفس الكلام ينطبق على 45/ يشعرون ار اللسواقليسينه 
الحالية حتى صار البعض منهم يدعو الى البهود في الولايات المتحدة الامريكية. تجاه العرب يتسم بالعنصرية. 
تحويل المساعدات التي كانت او تلك التي فقبل اشهر قليلة وجه فريق من شخصيات 2 54/ من اليهود اقل من 4 سنة بشعرون 
لاتزال تقدم .لاسرائيل. الى الفلسطينيين يجودية لها نفوذها ومواقعها المهمة في بنفس العطف على الفلسطينيين الذين 
إذا مااستمرت حكومة .اسرائيل. بتبني الحياة الامريكية خطاباً تناقلته حتى يشعرون به تجاه الاسرائليين. 
سياسة القمع بمختلف اشكالها ولم تتردد << وكالات الانباء الى موريس ابرامز رئيس 54/ من يهود اميركا لم يتبرعوا بي 
أصوات اوربية معروفة بتأثيرها على المنظمات العشر الرئيسية التي تمثل لاسرائيلفي عام ١424‏ 
الراي العام محسوبة على اليمين او على التيارات اليهودية الرئيسية جاء فيه .إن 7©/ منهم يحبذون قطع المعونة عن 
اليسارقي ان ترتفع لتقول بان الزعامات الصهيونية لم تعد تمثل راي اسرائيل او تخفيضها 
الفلسطينيين إنتظروا بما فيه الكفاية الغالبية اليهودية. وان اسرائيل لم تعد كل هذه الوقائع 
فلماذا لاتمارس الدول الاوربية دورها تمثل شيئاً يؤمنون به. وان الوقت قد حان بين يهود اوربا الغربية و اميركا 
وتتحمل مسؤولياتها في اجبار «اسرائيل. لان ننتزع انفسنا بعيداً عن اسرائيل2 و"اسرائيل”. رغم ان هناك رايا يقول: إن 
على التفاوض مع منظمة التحرير وسياستها. واضاف الخطاب .دعنا البهود هم سماسرة التاريخ. ولايتوانون 
الفلسطينية كرمز يمثل التطلعات نبحث معاً عمن يمثل الآراء اليهودية 
الوطنية للفلسطينيين؛ بالاضافة الى ذلك. بصدق أكبر وماالذي يفكر فيه اليهور بأسلوب الصفقة وبالتالي فان المبالفة 
افان هناك صفوة تجاه سياسات إسرائيل. والتفاوض مع التي يبديها يهود الغرب في التعاطف مع 
والمثقفين اليهود البريطانيين من بينهم ‏ منظمة التحرير والحاجة الى دولة الانتفاضة هدفها وضع ستار يسمح لهم 
هارولد بنشر. وائيتا بروكنر. وارنولد فلسطينية مع ضمان امن اسرائيل في بممارسة دور آخر خفي لصالح السياسة 
ويسكر. ودان ماكويسن. وغابريل الوقت نفسه. الاسرائيلية الراهنة 
جاسوبيشي وغيرهم. نشروا أكثرمن بيان قامت صحيفة «النيوزويك» ولكن هذا الراي يبقى غير معول عليه. 
في الصحف البريطائية طالبوا «اسرائيل. اعدادها في عام 1486 بتحقيق موسع عن إذا ما اخذنا بنظر الاعتبار التدهور 




















تدهور العلاقة 
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المستمر في العلاقة بين يهود الغرب و 
“اسرائيل". وانخفاض حدة الضفط 
العنصري على اليهود في المجتمعات 
الغربية من جائب. ومن جائب آخر تقلص 
عنصر الدين والشعور بالانتماء الديني 
على الاقل في صورته المتعصبة التقليدية 
لدي اليقسوذ اق المنتصات الصربيتئ. 
والتمسك بقيم وثقافة المجتمعات الغره 
من جانب ثالث. وجميعها ققادت الى 
مجموعة من النتائج اهمها على الاطلاق 
التبلور الجديد لمفهوم «القومية 
اليهودية.. فاليهود لايمثلون مجتمعاً 
قومياً واحدا كما كان يدعي ذلك الاباء 
الاوائل للصهيونية واتما هم انفسهم 
اصاروا يعتبرون انفسهم ينتمون الى 
قوميات متعددة. فهناك اليوم قوميات 
يهودية متعددة: «قومية يهودية اميركية. 
و «قومية يهودية فرنسية, واخرى 
بريطانية.. وهكذا. والنتيجة الثانية هي 
بروز ظاهرة الزواج اللختلط 
والاحصاءات التي توردها "اسرائيل" 
نفسها بهذا الخصوص وتشير الى ان ثلث 
اليهود على الال في مجتمعات خارج 
"اسرائيل” يتزوجون من غير اليهود, 
والأكثر من ذلك ان معظم الاطفال الات 
من هذه الزيجات عند بلوغهم سن 
السادسة عشسرة يتخلون عن انتمائهم 
اليهودي, إذ نادرأ مايتحول شريك عير 
يهودي الى الديانة اليهودية في انزيجات 
المختلطة. والنتيجة الثالثة هي غياب 
الثقافة اليهودية او ضعفها نتيجة انهيار 
«الجيتو. بمعناه الروحي والثقائيٍ 
والقومي في المجتمعات الاوربية والغربية 
عدوماً. كل هذه النتائج كان لابد أن تقود 
الى روز نزعة التاقلم لدى اليهسود 
والاندماج في المجتمعات التي يعيشون 
فيها. ومن الطبيعي ان يؤدي ذلك كله ألى 
هبوط المعاني الصوفية والايديولوجية 
والمثالية لعبارة «ارض الميعاد. في اذهان 
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اليهود في المجتمعات الغربية وبالتالي 
جعل انعلاقة بين يهود هذه البلدان و 
"اسرائيل” تضعف: النقص الكبير في 
الهجرة من هذه الدول الى "اسرائيل” 
وانخفاض حجم الاستثمارات البهودية في 
"اسرائيل” من مليار دولار عام 1997 الى 
٠‏ مليون دولار عام 14/4 وانخفاض 
المعونة اليهودية الى "اسرائيل” من مليار 
وتصف عام 14177 الى 16١‏ مليون دولار 
عام 1941 كلها مؤشرات تبين بوضوح 
لايرقى اليه الشك التدهور الكبير في 
العلاقة بين الجاليات اليهودية في العالم 
الغربي و "اسرائيل". فبعد ان كانت 
العلاقة بين الجانبين قائمة على الدعم 
المطلق الى حد الاستعداد للهجرة. 
قائمة على الدعم العاطفي المشروط. في 
الوفت الذي تتزايد فيه الهجرة اليهودية 
من اوربا الشرقية والاتحاد السوفيتي الى 
"اسرائيل” والاكثر من ذلك تعمل هذه 
البلدان على الانفتاح على تل ابيب من 
خلال الحملة السريعة لاستئناف علاقاتها 
الدبلوماسية المقطوعة معهاء فهل يعني 
هذا أن نفوذ الحركة الصهيونية الذي بد[ 
يتقلص ويتدهور في أوربا الغربيسة 
والولايات المتحدة الامريكية كان بسبب 
انتقال نشاط الحركة الصهيونية 
ومراكزها الاساسية الى أوربا الشسرقية 
والاتحاد السوفيتي» 

اليس هناك دلائل حقيقية حول هذه 
وذداء 
رومانيا بيتر رومان يهودي والامين العام 
للحزب الشيوعي في المانيا الشرقيية 
جورج غريغور جيزي يهودي والكسندر 
ياكوفليف الذي يعد الرجل الثاني بعد 
غوربا توف من زعماء الكرملين يهودي 
ايضأ وابنة غورياتشوف ايرينا متزوجة 
من طبيب يهودي وهو ابن قيادي سابق في 
الحزب الشيوعي يدعى مورا خوفسكيء. 
وان جيورجي ارباتوف مدير معهد 





























الولايات المتحدة وكندا هو يهودي 
ومقرب جد من الزعيم غورباتشوف. 
مثله مثل اكاديمي يهودي آخر هو بفغيني 
بريماكوف. ويحيط الزعيم غورباتشوف 





اثة من المستشارين اليهود هم فيتنالي 


كاروتيتنس وفيثالي ايغناتينكا وفلاديمير 
صمداي, البعض يقول ان نفوذ اليهود 
داخل المؤسسة السوفيتية الحاقمة 
'سيكون أكبر من تساثيرهم في داخل 
المؤسسة الامريكية في السنوات القليلة 


القادمة. 


ومهما يكن من امر. فالملاحظ إن الهجرة. 
اليهودية السوفيتية استمرة الى 

اسرائيل” ولم تتوقف عندما قطعت 
العلاقات الديبلوماسية بين موسكو وتل 
ابيب: ومتابعة للاحصاءات بهذا 
الخصوص تشير الى ان الهجرة اليهودية 


من عام /163 


6 بلغت حوالي 756 


الف يهودي سوفيتي وقد توزعت خلال 


تلك الفترة كالاتي: 


دن لكن 
لح فلك 
ييل 
لاقل تسر 
الما كلم 
عقا ور 
لقا كنم 
ملق وعد 
فلن لكلل 


ييل 
لكلل 
ملل 
ل 
امود 
امود 
مود 
مول 
مقر 


كد 
حم 
ره 
كم 
0 
لذ 
ليل 
كيم 
لل 


ويلاحظ أن ارقام الهجرة تصاعدت 
خلال عقد السبعينات في ضوء تحسن 


العلاقات الامريكية السو: 





ويبدو ان 


عامي 1401 و 191 قد شكلا تصاعداً. 
مبائغاً فيه ي اعداد المهاجرين اليهود من 


الاتحاد السوفيتي الى «اسرا 





عقد إتفاقية (سالت - .)١‏ وكذلك الحال في 
عامي 1418 و 1474 حيث بلغت هذ 
الاعداد ارقاماً قياسية باعتبار هذين 
العامين هما عاما التفاوض والتوقيع على 








اتاساقية (سالت - 1) بين موسكو 
وواشنطن.. بينما يلاحظ ان هذه الارقام 
'عادت لتنخفض خلال النصف الأول من 
الثمانينات بسبب توتر الوضع الدولي 
وبشكل خاص بين الدولتين العظميين 
الاتحاد السوفيتي والولايات المتحبدة 
الامريكية. 
ومن المعروف أن تلك الفترة شهدت 
اتصللات بين المسؤولين السوفييت 
والاسرائيليين. فاللقاءات استمرت بين 
وزيري خارجية كل من موسكو وتل أبيب 
ابين الحين والآخر في الأمم المتحدة. كما ان 
النقاءات بين ممشلي حكومتي تل 
وموسكو استمرت في عدة عواصم 
وما ان وصل غورباتشوف إلى قمة 
الساطة لي الكرملين عام 1440 حت 
اتعددت اللقاءات بين مسؤولين 
«سرائيليين وسوفييت من مستويات 
مختلفة كان اشهرها اجتماع هلسنكي في 
اب 1185 ورغم انهيار مباحثات 
هلستكي فقد اقر ناطق رسمي اسرائيلي 
ابأن محادثات حول قضية الهجرة قد جرت 
في منتصف كانون الثاني 1980 في 
واشنطن بين السفير السوفيتي يوري 
دوربنين والسفير الاسرائيلي مابير روزين 
وتنسير الاحصاءات الى ان سئوات 
غورباتضسوف التي قضاها في الكرملين قد 
شهدت مرة اخرى تصاعداً لاعداد 
المهاجرين اليهود من الاتحاد انسوفيتي 
وكانت هذه الارقام تتصاعد تبعا لتطور 
ين موسكو وواشنطن وان 
سئوات الوفاق القادمة ستشهد مزيداً من 
الهجرة البهودية السوفيتية 
"لاسرائيل”. فقد هاجر عام 1985 (414) 
يهودياً من الاتحاد السوفيتي في حين بلغ 
هذا العدد عام 19210 (4160). وفي عام 
هده (هجكما). أما في عام 1944 فقد 
لى 7٠١‏ الف يهودي على تاشيرة 
هجرة وصل منهم الى فينا ف نهاية 19/4 

















العسلاقات 








حوالي 70484 يهودياً معظمهم من 
جمهوريات البلطيق السوفيتية؛ وتختلف 
التوقعات حول هجرة اليهود السوفيت في 
الأعوام المقبلة حيث تشير التقديرات الى 
ان عد من سيهاجر خلال الثلاث سنوات 
المقبلة مابين ٠٠١‏ و 7٠0‏ الف يهودي إلا 
أن اسحق شامير اعلن في تصريح له انه 
ايتوقع ان يغادر الاتحاد السوفيتي خلال 
الاعوام الخسة المقبلة حوالي مليون 
يهودي وان معظمهم سيصل راس الى 
“اسرائيل” ومن ثم فانه يعتبر ان 
"اسرائيل” على اعتاب مرحلة تاريخي 
الهجرة من الاتحاد السوفيتي واثيوبيا. 











ون هذا الاطار علينا أن نتذكر ان نسبة. 


اتساقط هجرة اليهود السوفيت وتحولهم 
اللهجرة الى خارج اسرائيل كانت تبلغ 
حوالي 4١‏ ولكن رفض الولايات المتحدة 
عتمهم بفق في الاراضي الامريكية 
واتخاذ عدد من دول اوربا الغربية ذات 
الاجراء جعل هذه النسبة تتناقص بشكل 
كبير. 

ويبدو ان وصول عدد كبير من 
المهاجرين اليهود السوفيت الى الاراضي 
المحتلة في وهو ما يريد الغبطة لد 
العديد من الصهاينة المتعصبين الااانه في 
الوقت ذاته يثير العديد من الصهاينة. 
وخاصة بالنسبة لاولئك الذين يعيشون 
في فقر مدقع لان عملية إستيعاب 
المهاجرين الجيد تبلغ تكاليقهنا يحدود 
ملياري دولار لكل ٠٠١‏ الف مهاجر. ومن 
المعروف ان السلطات ,الاسرائيليية, 
تتكفل بثلاثة ارباع هذا المبلغ والربع 
الباقي من تبرعات اليهود في الخارج. 
ومغنى تكفل السلطات الاسرائيلية بهذا 
المبلغ الكبير ان هناك مزيداً من المعصاناة 
اللطبقات الفقيرة في الكيان الصهيوني 
البعض يقول «يدعون انه لايوجد المال 

















الكاق لتسوية مشكلة ٠١١‏ الف عاطل من 
ابنائنا في حين انهم ينفقون مليارات 
الدولارات من اجل المهاجرين السوفيت. 
ومع ان السوفيت يقولون ان هجرة 
اليهود السوفيت لصالح العرب في النهاية 
الاسباب ثلاثة: 
١‏ - ان المهاجرين يشكلون عبئا اضافياً 
على الحكومة الاسرائيلية التي تواجه 
صعوبات كبييرة في استيعابهم, خاصة 
وان معظمهم من الطاءتين في السن 
والاطفال الذين لايشكلون قوة عمل 











- ان التجاوب مع الولايات المتحدة في 
صدد تسهيل هذه الهجرة يؤدي الى تعزيز 
الموقف السوفيتي المتعاطف مع المواقف 
العربية كما انه يشكل عامل ضغط على 
"اسرائيل” للاستجابة لدواعي السلام. 
انخفاض عدد افراد الجالية اليهودية 





عا 





في الاتحاد السوفيتي لابد ان يؤدي الى 
الحد من الضغط اليهودي هناك ! 
لكن الواقع غير ذلك. "فاسرائييل” 


بمجرد وصول دفعات جديدة من الهجرة 
اليهودية السوفيتية اليها اعلنت انهم 
وا لمواجهة الانتفاضة! 

والحقيقة ان هذه الدفعات الجدد 
من المهاجرين السوفيت الى الكيان 
الصهيوني هدفها بالاساس تغيير البنية 
السكانية في الضفة الغربية وقطاع غزة 
اواقامة المزيد من المستوطنات مقابل 
إستتصال واقتلاع العرب من هذه 
الاراضي: وهسذا يعني بانتاي تعؤيسز 
وتوسيع الوجود الصهيوني في الاراضي 
العربية وهو يعني موقفاً سوفيتياً جديداً 























آفماهي الاشار غير المنظورة. 
الصفقة .. نتاج الوفاق الدولي الجديد؟ 
هذا السؤال واسئلة أخرى 
تجيب عليها التطورات الدولسة خلال 
الاشهر القليلة القادمة 
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تقار ير 


لم يكن طوق العزلة الذي فرضته 
البائيا على نفسها منذ أربعين عام . ليثير 
قيل بع شهوى أختداً. لكن. هنا ان بدا 
اينهمر مطر التغيير في الاتحاد السوفيتي 
واوربا الشرقية. واخذت عروش 
الايد يولوجيات الجاهزة تتساقط في دول 
البلقان حتى اخذت الانظار تتجه صوب 
هذا البلد الذي اوصد على نفسه كل 
الابواب التي يمكن ان تاتي منها ٠‏ الريح ٠‏ 
واكتفى باستيراد ايديولوجيته 
«الشيوعية. وتعليبها لتتحول فيما بعد 
الى سياسة عزلة خاصة من خلال اتباع 
طريق «عجيب. للاكثفاء الذاتي والتنمية 
الوطنية. وفوق هذا وذاك عدت نفسها 
على يد مؤسس هذه التجربة .اثور 
خوجه. الذي توق عام 1446 خنارسة 
المنهج الماركسى - اللينيني الاصيل 

لقد لفتت التغييرات الحاسمة في 
اوربا الشرقية وف دول البلقان الانظار الى 
مايجري داخل سباج العزلة الذي احاطت 
البانيا نفسها به.. وراحت تطرح ومازالت 
تساؤلات عديدة حول ما اذا كان الدور 
القادم في التغيير سيكون على البانيا ذاتها 
خاصة وان رامز عاليا خليفة انور خوجه 
حافظ على نهج سلفه بشكل يكساد يكون 
اشبه تام.. ومن الاسئلة التي فرضت 
نفسها بقوة وانسياقاً وراء مجرى التغيير 
في اوربا الشرقية ذلك السؤال الحاسم 
والذي لا يزال مطروحاً هو: الى اي مدى 
اتتمكن فيه «تيراناء من ركوب موجة 
العزلة» 

ان من يسطرح هذا السؤال يملك 
الكثير من المبررات. لعل أهم هذه المبررات 
أن التغييرات في اوربا الشسرقية اخذت 
تربك الانباث. علماً ان البانيا مازالت. 
























احم زوغو. بعد اعلاننتفسه ملكا على لبلاد في عام 0414 


المي االائي غليوم الذي توى حكم الباتا في عام 1114 بناء عل 
قرار الحماية الدونية 





تلتزم النهج الستافيني الذي بات ينتمي 
الى عالم آخر مندثر يتناقض جوهرياً مع 
عالم اليوم وبخاصة الاشتراكي الماركسي 
منه الذي باتت تتحكم في آليته سياسة 
«البيروسترويكاء التي انتهجها الزعيم 
السوفيتي ميخائيل غورباتشوف منذ عام 
6. وهو العام الذي مات فيه اثور 
اخوجه بعد أن قاد البانيا لمدة ٠‏ 
غللت خلالها الاداثتة ولا مد 
النهجه الصارم هذا قال ذات 
يفضل أن يقتات شعبه على الاعشاب 
البريية على ان يطلب المساعدة من 
الخارج». ومن المعروف ان البانيا تنتج. 
من استهلاكها الصناعي وجميع 
المواد الغذائية. واستطاعت المحافظة على 
نوع من الكبرياء استطاعت بموجبه 
اصيانة سيادتها الوطنية. وهي توصف 
بانها «الفار الذي يزارء لانها لا تتردد عن 
مصادمة أي من الدول العظمى بما فيها 
الاتحاد السوفيتي. 

البائيا اصفر دولة في اوريا 
مساحتها الف كيلومتر مربع, عد سكانها 
اثلاثة ملابين نسمة. ويبلغ عدد الانبانيين 
في يوغسلافيا اكثر من مليسوني نسمة. 
يعيشون في اقليم «كوسوفو. الذي يشكل 
امتداداً طبيعياً لالبانيا. يتالف الالبانيون 
من إختلاط اصول وعسروق اوربية 
وهندية وتركية. ومن الناحية الدينية 
ايشكل المسلمون نسبة 1/7١‏ متهم 
والارنوذكس "١‏ والكاثوليك 7/٠١‏ 
كانت البانيا جزءاً من الدولة العثمائية. 
وعندما استقلت ونشات دول البلقان 
قامت المملكة الالبانية المستقلة. ووفي 7 
انيسان 1474 احتلتها القوات الايطالية. 

العب اليوغسلاف دور في تشكيل 















الحزب الشيوعي الالباني منذ عام 
1. ويعود الفضل لليوغسلاف ايضاً 
في تمكين الشيوعيين من استلام الحكم 
بعد انتهاء الحرب وفي اكتشاف وتربية 
انور خوجه وتنصيبه بالقوة زعيماً 
للحزب ثم رئيساً للدولة. واستمرت علاقة. 
التحالف الوثيق بين خوجه وتيتو الى ان 
اتخذ الآخير قرار الخروج من المنظومة 
السوفيتية وقسرر انتهاج سياسة شبه 
مستقلة. ومحايدة بين الشرق والغرب. 
,حيث قطع خوجه علاقته الوثيقة 
بيوغسلافيا. وذهب الى ستالين. ونتيجة 
لذلك اقصى خوجه الأفا من رفاقه واعوانه 
المجرد الشك في انهم موالون ليوغسلافيا. 
أثم ذبحهم جميعاً!. وعندما مات ستالين 
وجاء خروتشوف واجرى مراجعته 
اللستالينية لم يرق الامر لخوجه. فوجد 
فرصته في الانشقاق الصيني ‏ السوفيتي 
افقطع علاقته مع موسكو واتحاز الى بكين 
واستمرت علاقته ببكين بصورة وثيقة 
حتى عام 1487 حين أزار الرئيس 
الامريكي الاسبق نيكسون الصين فقطع 
خوجه علاقاته مع رفاق الامسء وبذلك 
يكون قد اغلق آخر باب لبلاده, على 
العالم. وقد بررت البائيا ذلك عندما اكدت 
ان خلافها مع الاتحاد السوفيتي كان حول 
مبدا التعايش السلمي. فانسحبت عام 
1 من حلف وارشو واطلقت لقب 
«الامبرياليين الاجتماعيين على الروس, 
واختلفت مع الصين حول فكرة العوالم 
الثلاثة. ففي عرف البانيا هناك عامان. 

احدهما اشتراكي والآخر رأسمالي ولا 
يوجد عالم ثالث - فاطلقت على الصينيين 
لقب «الامبرياليين التحريضيين» اما 
امريكا فتظل بنظرها الامبريالية 
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الراسمالية. 

اسبانئيا عي الدولة الوحيدة في 
العانم ملحدة اتحاداً تاماً. اذ ليس فيها 
شعائر وطقفوس ديئية حتى بمعناها 
الفردي. اذ اغلق انور خوجه 7:08 
مركزأ دينياً وحولها الى قصور ثقافية 
ونوادٍ ومتاحف وملاعب رياضية. اما 
رجال الدين فقد امر بتحويلهم الى عمال 
ات. يبلغ متوسط الرواتب والاجور 
فيها حوالي 00 دولاراً امريكياً في الشهر 
يعتمد اقتصادها على الزراعة بصورة 








رئيسية. والصناعات فيها قليلة ومتخلفة 
تقتصر على اللوازم الرئيسية لانجاح 
اسياسة الانغلاق. مثل صناعة الاقمشة 
والائبسة وصناعة الحديد ومواد البثاء 
واهواد الغذائية خصوصا السكر. 
الدولة تهيمن على كل شي ولا توجد ملكية. 
خاصة حتى لو كانت مساحة شير واحد 
من الارض. 

.نعود الى السؤال الذي قلنا انه 
يطرح نفسه بقوة: هل تظل البا: 
على مقاومة رياح التغيير؛ هل باتت العزلة. 
ممكنة في عالم اليوم؛ لاشك ان اصوراً 
رة حصلت في غضون الاشهر القليلة 
الفائتة بخصوص ماحصل نْ 'وربا 
الشرقية وتأثيراته المحتملة على انبانياا 
وسناتي في السطور القادمة ألى عرض كل 
التوقعات والاحتمالات الخاصة بذلك 
ومن خلال وقائع محددة سنوردها 
تفصيلً. لكن السؤال الادق الذي ينيغي 
اطرحه والاجابة عليه هو: اي نوع من 
التغيير هذا الذي ستستجيب له البانيا. 
او لا تستطيع مقاومته؟ هل هو 
المباشر في دول البلقان» ام هو نتائج هذا 
التغيير؟ هل هو الوضع السياسي المباشر 
الذي راح يعبر عن نفسه في اقطار اوربا 
الشرقية سواء من خلال المطالبة 





قادرة 
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الوضع الاقتصادي* اننا لو نقظرنا الى 
الامر من الناحيية الجغرافية المجردة 
فستجد البائيا بمناى عن الاشر المباشي 
للتغيير. اذ تحدها يوغسلافيا شمالا ولها 
انهجها المستقل فضلاً عن وجود مشاكل 
كثيرة في الداخل. بل ان البانيا تستطيع 
التاثير على الوضع اليوغسلائي من خلال 
اقليم كوسوفو الذي يقطنه مايقارب من 
مليون الباني. وتحدها جنوباً اليونان 
وهي عضو ف حلف شمال الاطلمي. اما 
غرباً فيحدها بحر الادرياتيك. ولعل الاهم 
من هذا ان البائيا ظلت بعيدة عن مصادر 
النفوذ الغربي والشرقي. لذلك فان 
ماسيجري فيها ‏ ان جرى - اما يتوقف 
تحديداً على إرادة الداخل. 

القد امتدحت البانيا قبل مدة حركة. 
التغييرات في اوربا الشرقية لكنها عادت 
وصمتت عندما رات جدار برلين يتهاوى - 
ويعد ان عصف هنذا التيلار الحخدم 





برومانيا الشقيقة الاخيرة لالبانيا في 





التمسك بالستالينية وجدت قيادة الحزب 
الشيوعي في «تيرانا. نفسها معزولة تماماً 
ومطوقة من كل حدب وصوب بريياح 
التغيير ابعاصفة. وقد كتبت صحيفة 
الحزب المركزية «ز 
الاوضاع في رومانيا 
اليست اشتراكية بالمعنى /" 
دول راسمانية لا نوافق على التغبير الذي 
را علييا: وستتابع مدريفتا انذي. 
اخترناه لنفسنا لان ميزة تظامنا انه وفر 
اللمواطنين سبل النجاح والازد هار. 

وعتئ لى اقترظنا ذلك سيا 8 
الماضي فان البائيا تواجه اليوم شانها في 
ذلك شان جاراتها من دول البلقان مشكلة 
التفجير السكائي. فرغم ان عد تفوسها 
ثلائة ملايين نسمة الا ان ثلثهم من 








بوبيوليت؛ حول 
«ان هذه الدول 











دون سن الثلاثين عاما. ويواجه 
النظام الان عدم القدرة على تقديم /! 
الضروري والمتطلبات الحياتية لهم 
بسبب المشاكل الاقتصادية الجدية التي 
يواجهها.. ولعل من الامور التي تثير 
الانتباه ان البانيا التي ظلت مكتفية ذا: 
اضطرت عام 1444 الى استيراد |" 
وهو اخطر تحول من شانه ان يغلب 
العامل الاقتصادي على العوامل الاخرى. 
اي ان «الاقتصاد. هو الذي سيجبر 
البائيا على التعامل ,السياسي. مع انعالم 
الخارجي. وعندما يحصل ذلك تحت 
اضغط الحاجة فان من الصعب التكهن 
بالنتائج. 

© الفعل ورد القعل 

أدت الاوضاع التي تفجرت في اوربا 
الشرقية في النصف الثاني من عام 144 
الى احداث قصل جوهري على مستوى 
الاحداث الدولية, وماقد يترتب عليها 
مستقبلا من نتائج. ولم تكن البانيا بمعزل 
عما يجري خاصة في اطار مايربطها من 
علاقات بين جارتيها يوغسلافيا وانيونان 
بسبب وجود اقليات من هذه الاقطار فيها. 
اضافة الى اقلية تركية. ولا شك ان معظم 
الاخبار المتسربة من البانيا انما تتحدث 
عن محاولات تفجير عرقي فضلا عن 
ازدياد الغليان الشعبي. ومع التغيرات 
التي طرات على البلدان الشيوعية بدأ 
الشبان الالبان يعببرون عن عدم 
توافقهم مع النظام ورفضهم للروتين 
اللفروض عليهم في كل شي ورغبتهم 
الزائدة الى معرفة المزيد عن الانظمة 
والايديولوجيات الاخرى. في وقت وصف 
فيه السفير الالباني في باريس كزينوفون 
انوس لوكالة «فرائس برس ان ماسقط في 
اوربا الشرقية كان «التحريفية. وليس 
الاشتراكية وان البانيا ليست معنية 























اطلاقاً بازمة كتلة اشتراكيية لا تنتمي 
اليها. (الشرق الاوسط 1540/1/4م). 
غير ان وكالات الانباء. وبخاصة 
اليوغسلافية. اخذت تتحدث عن 
اضطراب الاوضاع هناك. مشيرة الى 
اعلان حالة الطوارئ. في وقت التزمت فيه 
الصحف الالبانية ووكالة الانباء الرسمية. 
الصمت ازاء ذلك في بداية الأمر. الا انها 
اضطرت فيما بعد الى الرد على مصادر 
الاخبار بهدف اسكاتها. وفي الوقت الذي 
اشارت فيه وكالة «تانيوغ» اليوغسلافيا 
الى ان مشيثاً ما يجري في البانياء (الشرق 
الاوسط 1440/1/18) فان الراديو 
الهنفاري ذكر في الوقت نفسه 
لاحد المراسلين من العاصمة الالبا: 
سمع صوت اطلاق نار من مكان ما في 
جنوب المدينة. وقال ان اطلاق الثار 
استمر عدة دقائق. لكنه استدرك قائلاً ان 
اطلاق النار هذا ربما كان تدريباً عسكرياً 
وقال احد الدبلوماسيين انه امر غير معتاد 
ان يجري اطلاق النار في البانيا. لكن 
جنوداً كانوا يحرسون مقبرة الابطال لم 
يظهروا اي رد فعل. فيمااشار 
دبلوماسيون غربيون من «تيراناء ان 
الحياة تسير بصورة طبيعية وليس هناك 
علامات على اتخاذ اجراءات عادية. 
السفير الالباني في روما نفى ما اشيع حول 
اعلان حالة الطوارئ بيد انه رفض عرضاً 
اتقدم به جمع من الصحفيين لزيارة البانيا 
في مهمة تبدو كما لو كانت تقصي حقائق 
قائلاً انه لا يوجد سبب يبرر هذه الرحلة. 
وفي اليوم التالي لتصريح السفير الالبائي 
انفى رامز عاليا - الزعيم الالباني ‏ ماتردد. 
بشان حالة الطوارئ. واتهم بلغراد بانها 
تقف وراء هذه الاختلاقات. غير ان امر 
الاختلافات هذا تجاوز الحدود 
اليوغسلافية والهنغارية ليمتد الى 












اليونان حيث قالت صحيفة .تيبوسء ان 
حمامات الدماء قد بدات في البانيا على 
غراو ثورة زومائيا وبخاصة ف صدينة 
شكودرو تورك 

في الوقت الذي تتبادل فيه البانيا 
الاتهامات مع جاراتها ومع سواها من 
مصادر الاخبار حول اوضاعها الداخلية. 
اوعزلتها الفريدة تمكن جندي الباني من 
اللجوء الى اليونان ليعلن من هناك ان 
الشرطة السرية سحقت محاولات 
الانتفاضة الشعبية بشكل دموي وقال ان 
الشعب الالبائي شزل الى الشسوارع في 
مدينة شخودرو. وان الشرطة السوية 
قتلت الكثيرين 
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لعل الاجابة المباشرة على سؤال 
كهذا صعبة. ان العزلة الخائقة التي 
تعيشها البانيا لم تعد تنسجم مع ماجرى 
في اقطار اوربا الشرقية والاتحاد 
النتوقيتي ومع ملسيجري: واذا ان 
الزلزال الايديولوجي قد ضرب بقوة. 
بعض اقطار اوربا الشرقية فإن وضع 
البانيا قد يجنبها لمدة اخرى من الزمن 
.تاثير الزلازل. واذا كان الامر الآن يتوقف 
على طبيعة النتائج المتوقعة لزلزال اوربا 
الشرقية والاتحاد السوفيتي فان 
المستقبل لا يمكن التحكم بنتائجه. ان 
الرهان في البانيا قائم على التحكم 
بالوقت.. فاذا كانت نتائج الزلزال 
ايجابية لصالح هذه الشعوب فان البانيا 
الن تستطيع المقاومة الى أمد بعيد لاسيما 
بعد حدوث بعض التململ الذي لا يمكن 
اتجاهله. اما اذا استقرت الاوضاع في 
اقطار اوربا الشرقية بحيث 
شعوب هذه الاقطار ان الفردوس الذي 
وعدت به لن يتحقق فان النظام الالباني 
اسيجد نفسه محاطاً بسياج من الطمانيتة. 














ولكن لمدة من الزمن. لان حالة العزلة في 
ضوء حركة التغيير العالمية الهائلة 
وثورة الاتصالات سيّحكم عليها بالفشل 
القام 

© اعتراف متاخر 

القد اعلن رامز عاليا انه لا يعتبر 
البائيا فردوساً. واكد انه احدث تغييرات 
طفيفة منها تقديم الحوافز للعمال في 
محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي. اما 
على الصعيد الخارجي فقد تم تطبيع 
العلاقات مع اليونان وانهاء حالة الحرب 
معها. وتمت الموافقة على مد خط سكة 
حديد يربط البانيا بيوغسلافيا. واقامة 
نقاط عبور واتصالات بحرية مع اليونان. 
كما دعا عاليا الى اقامة علاقات سلمية مع 
دول السواحل الاوربية المشتركة. والى 
استقبال السياح مع «ادلاء. والى الموافقة 
على اطلاق اللحى بعد ان كان ذلك ممنوعاً 
على عهد الزعيم السابق انور خوجه. ومع 
ذلك فان النظام مازال مركزياً صارماً ولا 
اتوجد فيه مؤسسات منتجة. ولم يسمح 
للصحفيين بالدخول سوى مرة واحدة 
أثناء لعبة كرة قدم بين بريطانيا والبانيا 
انتهت بهزيمتها طبعاً. 

القد ظلت البانيا بعيدة عن مصادر 
النفوذ شرقاً وغرباً وهو امروفرلها حماية. 
أكبر. الا ان صحيفة الازفستيا السوفيتية. 
طالبت بعودة العلاقات الالبانية مع 
موسكو. فيما تدعو اميركا الى اسقاط 
النظام الحالي. هل يعني ذلك ان البائيا 
دخلت منطقة التفوذ؟ وهل ستتحرك 
نحوها رياح الوفاق؟ كل شيْ ممكن» بيد ان 
اخطر مايمكن توقعه هو العامل 
الاقتصادي. فالبانيا لن تستطيع الصمود 
بالستالينية تحت وطاة الضرورة 
الاقتصادية. وهذا هو العامل الوحيد 
الذي ينذر بالخطر في المدى المنظور. 
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العل اهم سمات عقد التسعينات تململ 
«الامبراطوريات الجغرافية.. إما باتجاه 
يشير الى مطالبة بعض اجزائها 
بالانفصال. كما يجري في الاتحاد 
السوفياتي وعدد من دول اوربا الشرقية 
والهند. واما بالاتجاه الذي يدعو الى 
(عودة اتحاد) اجزاء فصلتها ظروف 
الحروب الكونية. كما يجري بين 
والاتحاد السوفيياتي والهند 
انفسهما. وكذلك في الوطن العربي 

المهم هناك أجزاء تريد الانفصال 








5 اء تريد 
الانفصال والالتحام بجزئها السابق, 
فضلاً عن دول مستقلة او اقاليم أو 
مقاطعات تسعى (بالتظاهرات السلمية. 
وباعمال العنف) الى عودة وحدتها في 
الارض والسيادة. 

وإذا كانت رياح التغيير في اوربا 
الشرقية قد اسقطت جدار برلين. لتتحول 
احجارته الى نثار من ذكريات ماضي الحرب 
العالمية الشانية التي قسمت نتائجها 
لمانيا الى شطريها الشرقي والغربي فان 


0 صباح اللامي 


هناك عدأ من الدول والأقاليم في العالم 
يسعى ايضأ الى هدم جدران أو (حدود 
قسرية) فرضتها ظروف مابعد الحرد 

وشبه القارة الهندية منذ ان سمت 
عام 1441 لتتكون الباكستان التي 
اتفصل عنها جرؤْها الشرقي فيما بعد 
مكؤناً بنغلاديش. تعاني من تململ 
اقليمي البنجاب. وجامو وكشمير. اللذين 
اقتسمتهما مع الباكستان. وظلا على مدى 
ثلاثة واربعين عاماً مصدر عدد من 
الحروب الطاحنة بينهما. دون ان تسفر 
كل المباحثات والاتفاقيات التي جرت 
وابرمت بينهما لا يؤول الىأحل نهائي 
يوقف نزيف الاضطرابات واعمال العنف 
والارهاب في كل من البنجاب (بنج - آب) 
اي الانهار الخمسة التي تنبع من جبال 
اهملايا. والتي قسمت عام 1440 الى 
(البنجاب الشرقية) وعاصمتها 
(امرتسار) ضُمَت الى الهند. و (البنجاب 
الغربية) وعاصمتها لاهور ضُمَت الى 
الباكستان. اما (كشمير وجامو) هذا 
الأقليم الجميل الواقع عند ملتقى جبال 
(كاراكورام) مع جبال (الهيسالايا) 




















فتسيطر باكستان حالياً على ثلشه. فيما 
تسيطر الهند على الباقي. وكشصير هي 
المنطقة الوحيدة في الهند الثي تضم 
اغلبية مسلمة (اكثر من 15 مليون مسلم) 
يسعون الى الاستقلال او الانضمام الى 
الباكستان في اجواء صراع دموي لم بهد 
منذ عام 1147: السنة التي بدا فيها تفقت 
الامبراطورية الهندية القديمة 

ولقد شهد مطلع العام الجديد 
احداث عنف خطيرة في هذه الولاية التي 
تنتشر فيها القوات الهندية فارضة 
اسيطرتها بقوة السلاح ضد التظاهرات 
الشعبية وملاحقة قوى المعارضة 
المطالبة بالانفصال وبوحدة كشسير 
واستقلالها.. هذه الأحداث التي تنذر كنا 
يؤكد المراقبون بنسف أعلاقات الهند 
وباكستان وربما باندلاع حسرب 
رابعضروس. بعد ثلاث روب كبيرة. 
ابينهما لم تتح لهما فرصة حل هذا 
الخلاف. 





لهذه المنطقة فترةٌ طويلة من الزمن. إذ 
يعتبر سكان كشسير انهم يعاملون 
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.كمواطنين من الدرجة الشانية. وهم 
يحظون بتعاطف سكان كشمير 
الباكستانية والقوى الباكستائية 
المعارضة لحكومة بنازير بوتو التي لم 
تستطع تجاهل مايجري في الجانب الآخر 
من كشصير رغم أن الخوف الهندي - 
الباكستاني من نشوب حرب بينهما هو 
وحده الذي درأ التجاوزات من كلا 
الجائنيق. 

ويبدو ان رياح العنف قد أطاحت 
بمعاهدة .سيملا. التي نبرمت عام 141/1 
اين علي سوتو .والد بنازير.. وانديرا 
غائدي والدة راجيف رئيس وزراء الهند 
السابق وزعيم المعارضة حاليا.. ولتي - 
اي المعاهدة تدعو الى حل جميع المشاكل 
القائمة من خلال الحوار وبالطرق 
السلمية 

ان بنازير بوتو التي حرصت على 
إقامة علاقات حسن جوار مع الهند 
اضطرت تحت ضغط المعارضة الى تاكيد 
التراجع عن الالتزام (بمعاهدة سيملا). 
مشيرة الى ان أي حل وسط لا يمكن 
تصوره بشسان .حق تقرير المصير 











الكشمير.. وترد نيودلهي على ذلك بقولها 
إن الانفصاليين المسلمسين يحصلون على 
دعم من باكستان. فيما يرى المحللون 
السياسيون الدوليون ان احداث كشمير 
.تشكل التحدي الأكثر خطورة الذي 
ايواجهه رئيس الوزراء الهندي الذي لم 
ايرس بعد دعائم سلطته. 

القد حاولت الهند ضم كشمير 
أوجامو عام 1407 لكن الامم المتحدة 
طلبت منها التراجع عن جزشها 
الباكستاني طبقاً لقرار التقسيم الذي 
اصدرته الامم المتحدة عام 1944.. ويقوم 
الموقف الهندي الآن على اساس ان الولاية. 
جزء لا يتجزا من الهند وان (حركة 
التمرد) التي قامت خلال الشهور الماضية. 
تمت بايعاز من باكستان.. وهي تقوم 
بحملة (دبلوماسية) لاقناع القوتين 
العظميين والدول الاسلامية بأن باكستان 
تحرّض على الاضطرابات في الولاية. 
بينما تانفي باكستان.هذا. الاتهام قائلة إن 
الاضطرابات تعود الى رفض الحكومة 
الهندية إجراء استفتاء على جامو 
وكشمير 








الاتحاد السوفياتي اعلن في اواخر 
.شهر كائون الثاني الماضي دعمه للهند في 
انزاعها مع باكستان حول مشكلة (جامو 
وكشمير) المتنازع عليها.. جرى ذلك في 
اجتماع بين وزو الخارجية السوفياتي 
ادوارد شيفرنادزه ونظيره الهندي 
شابلندر اكومار سنغ.. وقد لايكون خافياً 
أن الموقف السوفيتي مرتبط بقضية 
افغانستان ودور باكستان في دعم قنوات 
المعارضة الافغانية وفتح ابوابها لوصول 
الدعم الامريكي لها 

اما باكستان فقد اولت القضية 
اهتماماً متزايداً - غير عابئة باحتصالات 
المواجهة العسكرية المباشرة مع الهند - 
فقد اكد وزير الخارجية الباكستائي 
اصاحب زاده يعقوب خان ان بلاده تعتبر 
ولاية كشمير منطقة متنازعاعليها ويجب 
تقرير مصيرها. وقال في بيان تلاه بنفسه 
من التلفزيون الباكستاني في مطلع شباط 
الماضي إن مستقبل كشمير يجب ان يتقور 
من خلال استفتاء شعبي يتم باشراف 
الام المتحدة 

.وتنشط الدبلوماسية الباكستدانية 
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الاستثمار التعاطف الدولي لا سيما على 
صعيد العالم الاسلامي. بتاكيدها على ان 
بة جامو وكشمير يجب أن تحل باجراء 
الاستفتاء وفقاً لقسرارات مجلس الامن 
الدوي. منبهة الى ان الموقف في كشمير - 
التي وضفها اسشي الجاصتاتي فقي 
القاهرة بالمحتلة ‏ قد أثار موجة من 
الاستياء العميق في كل اتحاء باكستان 
وان نضال اهالي كشمير اتخذ اتجاهاً 
جديداً مغايراً تماما ل كان عليه في العقود 














آخر اخذ الكشميريون 
الذين يتخذون من باكستان مقرأ لهم 
يطوفون في العالم بحثا عن التاييد لهم 
بعد ان شعروا بوجود فرصة لاعادة بعث 
الاهتمام الدوني بقضيتهم.. في الوقت 
نفسه تتعرض الحكومة الهندية لضغط 
اخفي هو الأول من نوعه فيما يخص 
تدهور الاوضاع في كشمير. يشير اليه 
تصريح زعيم المعارضة الهندية راجيف 
غاندي بقوله في لقاء اواخر شهر كانون 
الثاني الماضي: إن كشمير الآن أقرب الى 
الانفصال. والى ان تفلت من أي وقت 
مضى.. ويضيف: إن الشرطة الهندية 
وكذلك ادارة الولاية قد ضعفت 
معنوياتها. وان القوات الهندية التي 
كانت في السابق تلاحق (الارهابييين 
والوكلاء الاجانب؛!) هي الآن تقع في 
الصيبدة وتلاحق من قبل الفوات 
الحكومية المركزية في الولاية. 

اث هذا في ظل قناعة هندية 
رسمية ثابتة بأن اية حكومة تقبل بمطلب 
المبليشيات باعتبار كشمير منطقة متنازعاً 
عليها مع حقها بتقرير المصير. فأن ذلك 
سيكون بمثابة حكم بالموت على تلك 
الحكومة او على الاقل اشارة تحذير بقرب 
اجلها.. ولعل تصريح راجيف غائدي 
ايرتبط مباشرة بهذه الغاية (كسباً 








اللتاييد) فهو يتحدث وكانه مستعد 
إللتضحية) بكشمير حيال سقوط حكومة 
الوزراء الحالي و. 
بل عدوة اللدود' 
المراقبيين الدوليين المهتمين 
باحداث شبه القارة الهندية يعون 
مايجري في جامو وكشمير. مرحلة 
اللاعودة في الحوار الهندي ‏ الباكستاني 
لمياً على مصير اثني عشر مليون مسلم. 

ينقسمون الى تيارين احدهما يطالب 
بالانفصال عن الهند وباكستان وإعلان 
الاستقلال كدولة بكامل سيادتها وآخر 
يدعو الى الاندماج مع الباكستان وهذا هو 
القيار الذي يقوده (محمد عبد القيوم 
خان) رئيس كشمير الباكستائية المسماة 
(الحزة) الذي يؤكد انها تتمتع بحكم 
اتي اكبر كثيراً من ذلك الذي تتمتع به 
كشمير الهندية. 

وقد عمد كشميريو الباكستان الى 
وضع خطط لاقامة مخيمات للمواطنين 
على طول الحدود مع الهند لأظهار 
التضامن مع كشمير الهندية كما فعلوا 
ذلك سئة 1468.. وهم يستعدون ايضأ 
التحطيم الجدار الحسدودي الذي يفصل 
كشصير الى جزعين بالعيور الى الشطر 
الهندي من الولاية حيث يتهيأ ما لا يقل 
عن عشرة الآف مقاتل كشميري باكستاني 
لقبادة وتنفيذ عملية العبور 

إن كل الجهود التي بذلت عام 
من جائب بنازير بوتو رئيسة 











اوزراء باكستان. وراجيف غاندي رئب 

اوزراء الهند. لتحسين العلاقات بينهما 
تنفيذاً لاتفاقية «سيملاء التي وقعها علي 
بوتو وانديرا غائدي: قد منيت بانتكاسة 
كبيرة مع تصاعد احداث العئف 
والمواجهة التي اسفرت عن الوف القتلى 
والجرحى والمعتقلين كنتيجة لتصدي 
القوات الهندية لتظاهرات الكشميرييين 


وبحصلات القمع والتفتيش. 
ولقد ابلغت الهند باكستان انها لن 
تسمح الابان تبقى جامو وكشمير جزءا لا 
يتجزا من الهند مهما بلغ الثمن وانّه 
سيكون خط كبيرأ من جانب باكستان 
فيما لو اعتبرت مايحدث في كشمير 
انتفاضة ضد وضع غير عادل 
وحيال هذا الموقف الهندي 
المنطوي على احتمال وقوع الحرب؛ أكدت 
باكستان انها لن تتخلى عن موقفها تجاه 
كشمير وانها لن تقدم اية تنازلات فيما 
يتعلق بالحقوق الاساسية لاهالي كشمير 
وخاصة حقهم في تقرير المصير.. وأنها لن 
تخضع لاية ضغوط او تهديدات من اي 
جائب 
وببده جلياً للمراقبين الدوليين ان 
امام حكومة بوتو التي 
تجد نفسها (مضطرة) لتاييد الانفصاليين 
ا ع 
افتتمددين الاشلاميي فو مودجهنة 
اتهامات (بالضعف) من قبل خصومها 
أزاء ذلك فسان إدارة سينغ رئيس وزراء 
الهند واقعة تحت ضغط منطقة. ربما لا 
تستطيع نزع فتيل التوترات منها لاسيما 
بعد ان تورطت قواتها الهندوسية 
المسيطرة على كشمير بفتح النار على آلاف 
المسلمين الذين سقطوا ضحايا لحملات 
المواجهة معها خلال الشهور الماضية. 
كلا الدولتين: الهند وباكستان 
استدفعان الثمن باهظاً بحرب جديدة 
اطاحشة: اذا قم تتؤضتلا فى تخ تلفي 
اسريع يترك لشعب كشمير حق تقريير 
مصيره بنفسه سواء بالاتضمام الى الهند 
أو باكستان او الاتفصال والاستقلال 
نهائياً. ويبدو الخيار الاخير مفضلا 
اللراي العام الكشميري الذي دفعته 
المصادمات العثيقة الا 
بالاستقلال الكامل 








الخيارات محدو 






































البحر الأبيض العوبط 


الصسراع والتكامل 


انعقدت بمؤسسة الملك عبد العزيز 
آل سعود للدراسات الإسلامية والعلوم 
الإتسائية بغدينة الدار البيضاء مناظرة 
دولية في موضوع .ضفتا البحر الابيض 
المتوسط. الضراع والتكامل. مابين 8-1 
كانون اول 1484. سارك فيها باحثون 
عرب واجائب من:.مختئف التخصصات 
العلمية والمعرفية ونظرا لاهميية هذه 
المناظرة والعروض التي تخللتها تقدم. 
فيما يلي. جردا لاهم محتوياتها في إطار 
اترجمة عروضها 

في بداية هذه المناظرة التي تراس 
اجلستها السيد إدغار بيزاتي رئيس معهد 
العالم العربى بنساريس. تحدث الحبين 
المالكى. الاستاذ بكلية العلوم القانونية 
والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. 
ؤكانك كلمته عبارة عن عرض قفنديض 
حتد افيه فلبيعة هذه المناظرة والمخاور 








التي ستتناولها بالثقاش 
فإشكال البحر الابيض المتوسط 
كما يقول الحبيب المالكي. إشكال متعدد 


الابعاد: استراتيجي واقتصادي وسياسي 
وسوسيو ‏ ثقافي. إن اكثر تعقيدا مادام 


: الطائع الحدّاوي ‏ الدار البيضاء 


يشير إلى ان الانقلابات التي عرفها 
ويعرفها هذا المجموع ستكون حاسمة في 


نهاية هذا القرن. 
والبدسر الأبيض المتوسط من 
المناطق القليلة التي لم ت 0 


الضراعات المتعدة: صراعات شرق - 
غرب. وشمال ‏ جنوب. وجنوب - جنوب 
وهذا مايؤكد ماذا تستقرٌ نصف القنوى 
انبحرية تقريبا ف هذه المنطقة التي تعتبر 
اساسا منطقة . التوازن العالمي. 

والبخز الابيض المتوسط إلى جاتب 
هذا. فضاء اقتصادي يعرف ازمة تحؤلات 
اعميقة بين المحيط الأطلسي (كبؤرة 
اللثورات الصناعية النقليدية) والمحيط 
الهادي (كمركز للاقتصاد الذوي) 
وتسمح لنا هذه الوضعية الاقتصادية 
بالقول إن (ب.أ.م) أصبح محكوما عليه 
ان يعيش في الهامش. فالمراكز الضناعية 
في هذا البحر تنتمي إلى الجيل القديم 
(صناعة الصّلب والمعاين. اوراش 
السفن. النُسيح. الكيمياء. البيتروكيمياء 
الخ.) وهى من حيث التخصص متخلفة. 
اوتتّجه في بعض الحالات .نحو اللا - 


تصتيع (بيطانيا. فرئساء اسباتيام 

وعلى الصغيد الغذائي هناك عجق 
توصل إلى« مفيول متدسيكة م4 
مقايل ٠١‏ - 76 مليون طن سئة 190/8 
ويس هذا العجز بصفة خاصة. الضفة 
الجنوبية لهذا البحصر والتي يمكن ان 
اتؤدي فيها هذه الحالة إلى نوع من «الفقر 
البشائي.. 

وق الميدان الحالي . تلاحظ ان غلب 
الذول المتوسطية تعيش ازمة الديون 
التى تقدر ب 15/8 مليار دولار سنة 15 
أي بمعدل 18/ من مجموع ديون العالم 
الثالث. وتتصف هذه الوضعي 
باللا استقرار وتحمل في طياتها كل 
مواصفات التحققات اليائسة. ولكي 
تواجه حكومات هذه البلدان هذا الوضع 
عليها ان تخاول إغادة تحديد ذورقا 
بواسطة تطوير وتنمية وظيفة إدماجها 
على المستوى المحلي والجهوي والعالمي 
والبحث عن مصادر جديدة للمشروعيا 

أما في الميدان الثقاق. فإن ثقافات 
البلدان المتوسطية في طريقها إلى أن 
تصبح ثقافات فرعية نتيجة لشدويل 



































الفضاء الثقاق الذي يجدٌ مُوْشَره الرئيس 
في الثقافة المهيمنة التي تحدد نفسها 
كثقافة ذات اهدافٍ كونية وشاملة ممع 
الشعي إلى توحيد المعايير والقيم 
وتوسيمها بطابع الداول اليومي. 
يُضاف إلى هذه المؤشرات خطورة 
الفجوات التي تتعمق بين (ب.أم) في 
ضفته العربية و (ب.1.م) في ضفته 
الاوربية. فهناك بحر ابيض متوسط 
يمتلك مركزأ وهوامش متعددة هو في 
طريق التكوين. وتزيد بلدان الوق 
الأوربية المشتركة من وتيرة هذه 
السَيرورة التي ستتطور اكثر في افق سنة. 
199 عندما يقع تحقيق اوربا الموحدة. 
ولاشك أن هذه الدينامية تحمل 
معها صراعات وتوترات وهو ما يجعل 
السّوق الاوربية المشتركة مدعوة إلى 
الوعي بالرّهانات الجديدة ل «حدودها 
الجديدة اي البحر الأبيض المتوسط 
انطلاقاً من هذه القاعدة . يتطلب 
العمل على خلق رؤية جديدة للتعاون 
المستقبلي. وينبغي ان تكون هذه 
في التفكير الشَامل للبدائل بالفاظ المنطقة. 
نفسها. فاقتصاد القرن الواحد والعشرين 
اسيكون مؤسساً على الجهة والاقطاب 
الكبرى للتنمية الجهوية. فالجهة 
كسرهينة للتصور والتّنسيق والقرار 
مدعوة, أكثر من أي وقت مضى. لآن تلعب 
دورها المحرك في إعادة البَنَْئَة العالمية في 
المستقبل. ف (ب.1.م) يحتوي على 
الشروط الاساسية التكوينية لوحدة 
عُضوية (تاريخ. جغرافية. ثقافة. مصادر. 
تبادلات متعددة). ومن هذه الزاوية 
يمتلك القدرة الكافية على التحرك بطريقة. 
مستقلة ناسجأ بين مكؤناته المختلفة تلك 
كل روابط التكامل الفعلي. 
وكما اثشرنا إ!. ذلك. يستدعي ككل 
هذاءالتفكير في مشسروع شامل لنظام 
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متوسطي جديد مؤْسّس على الاعتقاد 
العميق في أن مصير وقدر (ب.1.م) لايمكن 
النّظر إليه إلا بكيفية تضامنية وليس 
بطريقة معزولة 

ويندها مماسيق برح سملوز 
اللتفكير: 
١‏ البحر الابيض المتوسط: فضاء 
اد 0 





- منظورات لتعاون قوي ومدعم بين 
الفتين: نحو نظام جديد للبحر الابيض 
المتوسط. 
© ,البحر الأبيض المتوسط 
الأمريكي والبحر المتوسط للعالم 
القديم, 








أشار الاستاذ إبراهيم بوطالب إلى 
اهمية بعض المعطيات التي ساهمت في 
اتشكل بلدان البحر الابيض المتوسط 
ومنها مثلا بعض الصّناعات الخفيفة 








والانتاجات التواصلية إلى جاتب ماعرفته 
هذه المنطقة من اختراعات على راسها 
الكتابة والعدد 

وإذا كان (ب.1.م) قد عرف تطورأ. 





ملحوظاً وتحول إلى مركز اساسي .فائه بدأ 
يعرف مقابل ذلك. تهميشاً بين سنة ١9/4‏ 
و1763 الى حدود سنة 1440 حيث بدا 
يظهر شعور معين بهذه الوضعية ليفسح 
المجال لانبثاق الوعي المتوسطي. 
فالوحدة والتعدد في البنيات 
التاريخية المتوسطية واضحة في التكؤ 
الاجتماعي كما في تكوّن الذهنيات: في 
الاسس الاقتصادية كما في التصور 
السيامي. وما نشاهده من اختلاف بين 
ضقتي (ب.1م) ليس شيئاً آخر إلا 
الاختلاف الذي يفصل بين الجذع 
واغصانه او الجنس وانواعه. فتعددية 





الطفرات تنتهي دائماً إلى الذوبان في 
المصير الواحد 
بدأ إدغار موران عرضه باستعارة 
ترى أن الماء السائل لهذا البحر يوحد 
ويفرق. وعلى غرار إبراهيم بوطالب ذكرنا 
بأ (ب1.م) كان فضاء للكتابة والعدد 
والفلسفة والتّقاشات التي كانت تدور في 
الشاحات العامة (الاغورا مثلً): فهناك 
طبيعة تواصلية يتميز بها هذا البحر. 
والفكرة التوحيدية (محمد. موسى..) هي 
فكرة متوسطية أصلاً. لكن هذا البحر 
عرف مراكز متعددة وائيس مركزاً واحداً 
.ولذلك. يقول موران. ٠اعتقد‏ أن أرسطو قد 
مر بفاس قبل أ يصل إلى السسوربون.. 
فالعالم الغربي الحديث قند وُلد من 
استيقاظ البحر الابيض المتوسط. لكن 
هذا البحر هو بحر الالتباسات: هناك 
شروخ وتصدعات تتجلى في الضراعات 
وازمة الهوية. وبفعل طبيعة هذه 
الالتباسات فَإِن (ب.أ.م) «يطرح علينا 
اتدراعات كنوت تركينة وتعظر 
الصراعات (فلسطين. لبنان الخ). ويقول 
إدغار موران في ختام عرضه: .هناك 
مشاكل مشتركة تقريباً من حلول مشتركة 
مادام هذا البحر يشكل مركزاً للتتواصل 
الاراضي التي تحيط به. 
أما إيف لاكوست فاقام مداخلته على 
المقارنة بين الخصيصة الجغرافية 
والبشرية والثقافية لنوعين من 
البحرالابيض المتوسط: البحر الابيض 
المتوسط للعالم القديم : عربي - اوربي. 
والبحر الابيض المتوسط للعالم الجديد 
أمربكي وذلك لفهم خصوصية وتعقد 
مشاكل علاقات شمال ‏ جنوبٍ 
(الصراعات والتكامل) في اطار البحر 
الابيض المتوسط اللمتد بين لؤريا 
وإفريقيا والبحر الامريكي أي جنوبٍ 
الولايات المتحدة والمكسيك وامريكا وجزر 




















الجلسة الاو من المناظرة الدولية. 
ويبدو من الي الى اليسئر 
محمد بتائي, محمد بنوثة 
(اللفري). 
| دغر بيزاني (فمرتس). ابسراهيم 
ابو طائب (اخغرب). إب لاكوسست 
إفرنسا). الحبيب امالكي (اشغرب). 





الانتيل والجزء الشّمالي لامريكا الجنوبية ‏ العربي_الاوربي عن إطار الطروحات اتي تناولتها 
(كولومبيا. فنزويلا) وعلى الصعيد الغوي والديني. الجلسات السابقة. فالباحث الفرنسي 
فالولايات المكوّنة لنبحر الابيض ‏ هنك في البحر الامريكي لغتتن اساسيتان كلود نيعول طرح اربعة انواع من 
المتوسط الأمريكي تحيط بمجموع بحري هلما الأنكليزية والاسبانية: ومذهبان هما المشاكل تتعلق ب- 
قصل ابعاده إلى 4٠١‏ كلم من الشرق إلى الكاثوليكيةوالبروتستانية. أمَا في البحر او اوح وم ع ل 
الغرب ولهانفس الحجم في البحر الابيض العربي ‏ الأوربي فنجد العكس: هنان الفضاء الاقتصادي المتباين لذول البحر 
المتوسط للعالم القديم. وتضمّ هاتان لغات متعددة وتنوع كبير في الاتجاهات ائية التجارية. 
اللجموعتان الجيو ‏ سياسيتان 6.٠‏ الدين 
مليون نسمة تقريباً وعشرين ولاية. وشيْ طبيعي .كما يقول إيف باق انيسن ود يسفنة 
ويوجد كلّ واحدٍ من هذين البحرين ضمن لاكوست. ان هذه العوامل تساهم في تعقد اخ التحول الديمغسرائي لهذه 
خط الاتصال الذي يربط بين ما أصبح المشاكل الجيو ‏ سياسية للبحريز. لك البلدان وعلى خَرْكَات الهجرة 
يسمى بالشّمال والجنوب. ونلاحظ في الاختلاف الاساسي بين المجموعتين * - التحولات أوشيد في 
هذين القطاعين أن الظواهر العلائقية بين ليتَحدد في كؤن البحر الابيض المتوسد هذه التحولات على العوامن القسائية 
«الذول المتقدمة, ودول العالم الثالث أكثر للعالم القديم. كقطاع لمنطقة الاتصال بين والعوامل الدينية. 
.تعقيداً واتساعأ ومباشرة. شمال ‏ جنوب. يتطابق وحدود شمال - ؛ ‏ إطارات المعالجة : طرح في هذه 
ويمكن أن نلحظ عدة اختلافات ‏ غرب العالم العربي لسمتدّ على طول الآخيرة تصوّرأ للإطار الذي يمكن 
ن المجموعتين الجغرافيتين: الرقعة الشّاسعة للعالم الاسلامي. ان تحلّ فيه القضايا والمشاكل فركز على 
المتوسط الأمريكي يتصف ١‏ فالتعارضات الاقتصادية تتراكب. إذن. الشعاون الجهوي وعلى تعاون 
بِالتُعارض بين دولة قوية (الولايات مع الاختلافات الثقافية الكبيرة. في حين شمال/جنوب. 
المتحدة) ومجموعة من الدول الصَغيرة. اننا نجد مثل هذه المشاكل اقل تعقيداً أما الاسباني فيرئاندو رُوذْ ريغو 
أمَا ف البحر الابيض المتوسط العربي ‏ داخل البحر الابيض المتوسط الامريكي. فتناول فكرة محددة هي علاقة اسبانيا 
الاوربي فإن عدم التوازن بين الدّ 8 .0 بالمغرب العربي موضحاً كيف تمَ الانتقال 
ع ب يع 0 ا الامن ي البحر الابيض من المسواع بل التعاون في الميدان 
الاستعمارية إق الدحز لتك سيط اب المتؤس العسكري. مبرزاً السياسة العسكرية 
اترجع الى قرنين من الزن في حين إِنّها يمكن القول إِنْ اغلب الافكار التي الاسبانية تجاه المغرب العربي في 
كانت متأخرة في البحر الابيض المتوسط ‏ طرحت في هذه المناظرة الدُولية لم تخرج الثمانينات وتاثير اندماج اسبائيا في 
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الحلف الاطلسي والسوق الاوربية 





محمد بنونة أن يثسير إلى التصورات 
المتعددة لامن البحر الابيض المتوسط 
والمطابقة للمقاربات المختلفة في هذه 
المنطقة وإطاراتها السياسية والجغرافية 
المتنوعة. ويرى الاستاذ محمد بنونة أن 
هذا الثنوع تهيمن عليه القوتان 
العظميان والتنافس بين الشرق والغرب. 
في تعارض مع علافة شمال ‏ جنوب التي 
تظل ثانوية. ومع ذلك. فالحوار وحده بين 
بلدان شصال وجنوب البحر "١‏ 
المتوسط يمكن ان يضمن امن الضفتي: 
والابحار عبر تعاون قائم على التجمعات 
الجمعوية وحق البحر. 

© البحر الابيض المتوسط: فضاء 
سوسيو - ثقاق متفجقٌ 











عالجت مداخلة جورج قرم (لبنان) 
'صعوبات الانتقال من بنيات 
الامبراطورية المتعيدة الإثنيات 
والذيانات (الامبراطورية العثمانية, 





الثولة - الوطن (الامة) البباعث على 
التجانس. فسواء تعلق الامر بالمجتمعات 
البلقانية المتوسطية او تركيا او 
المجتمعات العربية في المشرق؛ فإ ظهور 
ودقوية بنيات جديدة سيؤدي إلى 
اضطرابات اجتماعية وسياسية لازالت. 
فعالة. إِنّها تحافظ على عدم الاستقرار 
العام لهذه المجتمعات كما تكوّن طعما 
للصراعات الكبرى التي تعرقل الثمو 
الاجتماعي - الاقتصادي. 

ويضيف جورج ققرم: أن أوربا 
اترفض ان تلعب دورها في استقرار هذه 
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المناطق وسلامها مع أن تاريخها برتبط 
بشكل حميمي بالشساعل امتفجرة لهذا 
الامبراطورية 
الدولة ‏ الوطن (الامة). فالضراعات التي 
.تعرفها هذه المنطقة من العالم منذ القرن 
التاسع عشر ترتبط بتصدير التوترات 
والصراعات الداخلية في اوربا نفسها من 
جهة. ومن جهة أخرى. بالتطورات 














اي 





لعبت دوراً في هله المتطقة : اسطتبول» 


الإسكندرية. بيروت , حلب. طنجة الخ 

إن التعدد الإثني والثقاقي لم يكن 
ابداً يشكل اجر أمام التطور والتقدم. 

- اهمية الثقافة المتوسطية ودورها 
في النسيج الحضاري للمنطقة 
(مشلاً:النهضة العربية ومرتكزاتها 
الفكرية والمفاهيمية) 

-تاثير الثورة الفرنسية وتصديرها 
للفاهيمها 
خلق اوربا لمناطق التوتر بهذه 
المنطقة (فلسطين, لبنان) 

- دور وسائل الاعلام في الترويج 
الاطروحات غالبا ماتحدث تشويشاً على 
بلدان هذه المنطقة. 

فحوض البحر الأبيض المتوسط 
الايمكن ان يتحؤل إلى بحيرة للسلام 
والتقدم بدون اعتراف أوريبا 
بمسؤولياتها التاريخية في هذه المنطقة 
وبالتالي ممارسة تصرفات سياسية 
واقتصادية تساهم في تخفيض الضراعات 














وتمييزت مداخلة الإيطالي بيير 
انجيلو كاطلانو (مدير معهد الدراسات 
والبرمجة في البحر الابيض المتوسط 
بطابعها القانوني المحض والبحث عن 
المفاهيم الحقوقية والاجتماعية . فانطلاقاً 
من اعمال مؤرخي القانون والمقارنين 
يمكن الوصول كما يقول كاطلانوء إلى 
تحديد أربع منظومات قانونية ذات اهمية 
دولية: المنظومة الرومانية او الرومانية - 
الجرمانية (وما المنظومة الاسريكو - 
لاتينية إلا منظومة مصفرة لها) 
المنظومة الانكلو - ساكسونية (حيث 
تكون منظومة امريكا الشمالية منظومة 
مصفرة لها) والمنظومة | 
والمنظومة الإسلامية. 

فالثقافة العرد :. لايمكن 
التعرف عليها إذا لم ناخذ بعين الاعتبار 
مكؤناتها وفي القام الأول التشريع 
الإسلامي في مجموعة هذا من جهة. ومن 
جهة اخرى. فان هذا التشريع الإسلامي 
وإن كان لايتحكم ويُقَعَد كلّ تصرفات 
العرب ‏ وسلوكهم, فإنه يسقد إلى ما بعد 
الثقافة العربية ليشكل «سلسلة ممتدة٠‏ 
من المغرب إلى أندوئيسيا. 

وبديهي أن يكون البحر الابيض 
المتوسط فضا مُفصّلا . من الناحية 
التاريخية. لمجابهة هذه المنظومات 
الحقوقية: الرومانية ‏ الجرمانية 
والاشتراكية. وينبغي لهذه 
إلى الصّراع 














حدة. ولهذا السبب عينه. ينبغي تصور 
الثقاء الثقاي في البحر الابيض المتوسط 
كلقاء مؤسس على مقاومة ثقافية. اضف 
إلى هذا انه ينبغي التفكير في مفاهيم مثل 
اشعب. مدينة, امبراطورية . الخ 
كمفاهيم خاصة بالبحر الابيض المتوسط 











العلاقات الثقافية 

ش بين العراق و مصر 
والاقان , 

امسعة 





© مقدمة: 

ايتناول هذا الموضوع دراسة العلاقات الثقافية العراقية/ 
المصرية. ومعرفة جوائبها التاريخية, وتحليل ابرز عناصرها المؤ: 
في التكوين النهضوي العربي الحديث. انه موضوع واسع 
الابعاد. وراسخ المضامين.. ويتطلب المزيد من الدراسات والابحاث 
وتعتبر العلاقات الثقافية بين هذين البلدين؛ بمثابة شراكة 
تاريخية من ثنائيات الاصلاحية والتحديث في سيرورة النهضة 
العربية باتجاه ما افرزت من وعي سياسي, وما انتجت من ادلجة 
قومية خلال القرن العشرين.. وقد تفاعلت النخب المثقفة بين 
البلدين. تفاعلا خلاقا. عبر وسائل وادوات ومجالات شت 
بالعطاء الثقافي حتى الشارع السياسي. 

ان الابداع في علاقات الطرفين قد انبثق منذ القدم. وغدا 
عريقا اصيلا على امتداد تواريخ متنوعة سواء كان ذلك في العصور 
الكلاسيكية. ام في الاحقاب العربية/ الاسلامية. ام في مراحل 
التاريخ الحديث.. وقد ضعفت «العلاقات, قليلا خلال القرن التاسع 
عشر بفعل السياسة المركزية العثمانية للعراق» ولكن ما نبثت ان 
عادت بكل قرّة عند مطلع القرن العشرين, وتبلورت كثيرا خلال 
العشرين وذلك اثر اشتراك عناصر متقددة 


يله خصوصيته المعاصرة. 




















التجاوز بعض العسوائق التي طرحها 
مفهوم: الدول الوطنية. 

كانت آخر مداخلة في هذه الجلسة 
تحت عنوان «فرنسا والاسطورة 
المتوسطية.. ويعتبر البحثر الابيض 
المتوسط. من هذه الزاوية. فضاء' لانتاج 
متخيل اسطوري يؤشر على التصرفات 
والاعمال. ضمن هذا الفضاء تُنتشر بعض 
التعابير مثل: الروح المتوسطيةوالمعجزة 
الإغريقية. التي تعين كوناً ذهبياً خاصضاً 
وهناك دائماً شحنة عاطفية تسم هذا 
الكون وتؤدي إلى تاسيس توصيفات 
معجمية ودلالية محددة مثل: الجنة 
المفقودة. الفردوس. الفردوس المفقود 
الغ 

ويرى الباحث انه انطلاق من القرن 
الثامن عشر يمكن إحداث توازٍ بين فكرة 
المتوسطية وفكرة العربية (واااممم م 
كفكرتين دالتين عن الاصول بالمعثى 
المخدد اعلاه. 

وقد حاول بعض الكتاب والشعراء 
في الثقافة الفرنسية خلق تصؤر معين 
الفكرة الشسرقية اي البحث عن القيم 
الشرقية التي نجد تجسيدها بوفرة عند 
الامرتين وفلوبير ونرقال. كما ان فاليري 
وجيد أكدا على فكرة المتوسطية. باختصار 
هناك تكون (900000).البحر الابيض 
اللتوسط يتمّ التعبير عنه باسطورة. 
المتوسط نفسها (وللتذكير فإ التصوّر 




















الفرعوني كان سائداً في فرنسا لفترة ما). 
آفاسطورة المتوسط تقوم على عودة. 
مستمرة للاساطير المرتبطة بالاصل. 
والبحث احياناً. عن اسطورة واحدة 
الجميع البلدان المتوسطية رغم الطبيعة 
الانشربولوجية والاجتماعية المختلفة 








الثقافة الفرنسية , عند بعض العلماء 
والمثقفين. ومنهم جاك بيرك وكلوديل. 
محاولة إدماج العتصر العسريبي - 
الإسلامي في اليعقوبية الفرنسية. 





نيرات عدّة حول موضوعة المتوسط في 
شكلها الاسطوري الذي بِيّنا محتواه 
وطريقة تعبيره. 

© نحو نظام جديد للبحر الابيض 
المتوسط 





يأ مع محور الجلسة, انطلق 


الاستاذ محمد بناني (المغرب) في مناقشة 





الربط القازي بين اوربا وافريقيا انطلاقً 





الفضاء المتوسطي. فإذا كانت العلاقة بين 
المغرب واسبانيا قد عرفت سيرورة من 
التعساون بدءاً من عام 14105. فإ 
هذا لمشروع ياخذ مكاتةُ اساسية في هذه 
الشيرورة. وستطرح هذه المقاربة 
الجديدة للتعاون مشاكل على المستوى 
القسانوني والاقتصادي والتعاوني 
والاجتماعي . كما ستؤثر على علاقات 
الكيانات المختلفة (المغرب ‏ العسربي. 
الوق المشتركة. الكاميكون الغ) ولهذا 
يطرح استشراف الافاق المستقبلية لهذه 
الكيانات في حدود سنة :2٠٠١‏ ومحاولة 
الجسواب عن الاسئلة المطروحة مثل: 
سيرورات الإدماج: مشاكل من نظام 
اقتصادي ومالي: تهيئة البنايات 
والميكانيزكات (اوليات) القعلون 
الجمعوي حول حوض البحر الابيض 





المتوسط 
والجواب على مثل هذا الشّوع من 

الاسئلة وغيرها بنبغي ان يتم في حدود 

المقاربة المستقبلية. 

وإذا كان محمد بناتي قد طرح 

البحر الابيض المتوسط المرتبطة. 

يطبي اوربان إفريقيا إشمال وجنوب 











الموجود في حالة إعادة بناء. وتقوم هذه , 
الوضعية الجيو ‏ سياسية الجديدة 
اللعالم. والتي ينبغي في ضوئها وضع 
اقضايا البحر الابيض. على 
أثير وهيمنة التقدم الياباني 
- التحالفات والروابط اليابائية ‏ 
الأمريكية الممكنة 
الجواب الممكن لاوربا سنة 14417 
- التطور الممكن للمعسكر 
الاشتراكي 
وفي آخر مداخلة في هذه المناظرة. 
التولية. لم يفت السيد إدغار بيزاني 
معهد العام العربي بباريس. ان 
إلى بعض الخصائص التي تحدّد في 
رايه فضاء البحر الابيض المتوسط. 
ومنهاا 
عبارة عن بحيرة سكانها ليسوا 
سادتها 
- الاختلاف الثقاقي والتاريخي 
ومستوى التنمية بين بلدان هذه البحيرة 
- هناك تصوّران للعالم في هذه 
البحيرة: تور مينى على الوحي 
المقدس وتصور قائم على الفكر النقدي 
والحرية 









الاختلاف الديمفرافي بين 





0 اهلق عربية. 








استقطبت مسرء مركزية الثشافة العربية الصديثة؛ وكان 
للصحافة وحركة المثقفين والمفكرين المصريين الاواشل. الدور 
المؤثر في تفكير العدد الكبير من المثقفين العراقيين الاوائل الذين 
بيجدوا في القامرة ملادنًا لهبد ونعداً لآمالهم وطسوحاتهم:..وقد 
اشتعلت معارك ادبية وفكرية بين الطرفين كالذي حدث بين الزقاوي 
والعقاد وغيرهماء فكانت اختلافات فكرية رصينة؛ تعتبر ظامرة 
صحّية في مسيرة النهضة. فالاختلافات هي غير الخلافات.. اذ 
يكمن فيها التصويب والجراة والتحرر والاستنارة. وقد برزت 
اسماء عديدة في خضم بناء العلاقات الثقافية بين البلدين. 

.وبدات بعد ذلك. الثقافة الاعلامية التي نقت «العلاقات, من 
احالة التواصل الى طور التفاعل. فال جائب الصحافة 
والمطبوعات. ظهرت السينما والراديو. ثم ظهر التلفزييون في 
العقود الاخيرة. كوسائل كان لها دورها في نقل «العلاقات: الى 
انوع جديد؛ برزفيه خصوصا: تعميق آثار الانتاج الفني المصري في 
الذاكرة العراقية كنمط من انماط التقكير الاجتماعي / العربي خلال 
النصف الثاني من هذا القرن. 

القد كان لكل من مصر والعراق دورهما القومي المؤثر في 
الساحة الغربية باتجاز مهام كبرى: وتتشيئط غهام مساعدة: 
وولدت حالة طافحة بالمشاعر القومية المشتركة. لقد كان العمل 
الثقفي العربي متقدّما جدا على العمل السياسي العربي في كافة 





























الظروف 
العلاقات. ام تك !لتي عكست حالات التضامن والوفاق. هكذا. 
استبقى العلاقات الثقافية بين العراى ومصمر. تقتح الأفاق الجديدة 
اللوصول الى مس :ى. نوعي موحد يناغي الامال القومية المشتركة. 

أن الحصيلة من المكتسبات النهائية. هي اجمالية العلاقات 
الثقافية المتمثّلة بالاساليب والوعي والمناهج والمفاهيم.. تسعى 
جميعها الى بناء مستقبل زاهر. له مركزيته القويية؛ وشخصيته 
الريادية. وعطاءاته المتمّيزة في اغناء التطورات الانسانية. اننا 
كعراقيين ومصريين. نمتلك تاريخا ثقافيا مشتركا عمره اليوم 
قرابة قرن كامل من الحياة المعاصرة. ساهمت في بنائه ثلاشة. 
اجيال بعد الرعيل الاول خلال القسرن 15م.. شغل الجيل الاول 
العقود الثلاثة الاو منه. واتسم بالنضال ضد الاستعمار لتحقيق 
الاستقلالية الوطنية. وكانت وسائله: الجمعيات والمطبوعات 
والصحافة. اما الجيل الثاني. فقد شغل العقود الثلاثة التالية. 
وامتاز بنضاله من اجل التحرر القومي. وكانت وسائله: المجلات. 
والراديو, في حين يمتاز ''حيل الاخير خلال العقدين الاخيرين بالبناء 
من اجل التضامن والتعاون الوحدوي من خلال الفهم المشترك 
والمؤتمرات والوسائل الاعلامية الحديثة 

أن معاصرتنا الييم هي بام الحاجة الى جدلية تفاعل خلاق 
الترسيخ العلاقات الثقائية بين بلدينا. لرسم الأفاق المستقبلية 
للاجيال القادمة.. ان هذه «الورقة. تطرح بعض الافكار والمعالجات 
من اجل الارتفاع بمستوى تلك العلاقات: وفسع المجال امام المثقفين 
في كل من البلدين الشقيقين للاستفادة وتعزيز وجهات النظرء 
والتقييم. والابداع.. الخ. وتنحصر مقترحات هذه «الورقة؛ بالنقاط 
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البرامج الثقافية والاعلامية. 
التعاون الاكاديمي والمجمعي والثقافي والاعلامي. 
الكفاءات والخبرات والمؤهلات. 

النشر والنشر المشتر 
. الاتفاقيات الثقافية. 
. الاعمال النخبوية والجماعية المشتركة (المؤتمرات/ 
الندوات/ الملتقيات). 
. الاشراف الاكاديمي ١‏ 
. معالجات مشتركة لمشاكل المراة ووظائفها الثقافية. 
4 . التواصل الطلابي وتثقيف الشباب. 

٠‏ . الدراسات اتستقبلية ‏ العربية المشتركة. 

١‏ . تاسيس شبكة استراتيجية للمعلومات المصرية/ 
العراقية. 











ال 











عناصرهاء وتحليل بعض جوانبها الغنيّة والمعقدة معا بين مصر 
والعراق» ودورهما في التكوين العربي المعاصر. وستبقى هذه المعالجة 
النظرية غير مكتملة الابعاد اذا ما عرضت بمثل الاختزال ادناه. 

ولكنناء سنرّكز موضوعيا على العلامات الفارقة تاريخيا من خلال 
الأساسيات المناحة؛ دون تفصيلات او مقابلات بين الآني 
والتاريغي. فالوضوع وأسع الابعاد. وراسخ المضامين.. وستفتع. 


اي دراسة من هذا النوع. الباب على مصراعيه. لانضواء العديد من 





المواضيع ضمن سياق هذه «العلاقات», ويتجرد اكثر من باحث 
ودارس لهاء وضمن اكثر من منهج واحد ا وحقل تخصصي واحد 

اما الاستنتاجات, فهي حصيلة من الرؤى المستقبليية 
للعلاقات الثقافية بين البلدين, متّخذة من الاساسيات التاريخية 
والمضامين الآنية. مجال انطلاق في التكوين المصيري/ العربي لاكبر 
عاصمتين تاريخيتين عربيتين لعبتا دورا رياديا مشتركا في الحضارة. 
العربية, وفي رفد الانسانية.. كما وكان لهما الدور المؤثر في بلورة. 
النهضة العربية الحديثة. 

تعتبر العلاقات الثقافية بين الجانبين؛ قضيّة نوعية في بنورة. 

.مشتركة في الاصلاح والتحديث والنهضة. باشتراك ثناثيات 
من العوامل والرجالات والامكانيات التوائية والتحديثية معا في 
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والبناء.. ومدى اسهام الوسائط الحديتة لدى كل من 
الطرفين في تعميق الوعي السياسي والادلجة القومية خلال القرن 
العشرين, اذ برزت, ولاول مرّة. قيم معيّنة نتيجة لتبئّي سياسات 








اجتماعية/ اقتصادية بعينها. اضافة الى شراكتهما التاريخية في 
المشاريع القومية والسياسية, ونضالهما المشترك ضد الققوى 
الامبريالية.. وما قاد اليه الفهم القومي في التطبيق على ارض الواقع 
من مغالجات وطروحات وافكار وادبيات وممارسات ومجادلات.. ما 
افرزته انحوادث التاريخية/ الوطنية لكليهما من نتاجات | 
ومعطيات فنّية. وميول اجتماعية. وعواطف سايكلوجية مشتركة. 
اثّت جميعها تأثيرا بالغا في التفكير القيادي المعاصر وذهنية الجيل 
الجديد باتجاه الوعي المشترك.. 
العلّ ما تقدّم من تنظيرء ستشير براهينه ادناهء وبوضوح الى 
متانة الجسور من الروابط والعلاقات بين الطرفين/ القطبين. 
وسيفصح بامثلته ومقارباته ومقارناته عن تناغم المعادلة في المنطق 
القومي المؤحد. ئيس انذي تلتزمه النخب الثقفة فحسب, بل ذلك 
الذي اعلنه الشارع السياسي: وللشسرع النهضوي. والبييوت 
الشعبية.. فكل من اسميهما زمصر + بقداد) رددتهما الحناجر 





اقترابات الثقافة. وسيرورة التقدم. 














فاق عربية أن 








العقاد 


هنا وهناك على مدى عقود طويلة من الزمن المعاصر. بل وتفنى بهما 
الكبار والصغار: ما كتبته الصحافة/ ما انتجته المطابع/ ما اذاعته 
الخطب والاذاعات/ ما اطلقته المظاهرات في الشوارع / ما تحدّثت به 
الناس في المقاهي والبيوت/ ما تغّى به الشعراء والكبار من الفنانين 
والمطربين/ ما تربّى عليه الطلية من الاناشيد.. الغ. 

.وتأسيسا على هذا الطرح. فاننا لانقبل بالتنظير الضيق الذي 
ينأى عن المصالح القومية المشتركة, كي يربط ذلك ب «الاة 
«الماضوية» او ب «الطبقية» فقد كان الابداع في العلاقات الثقافية 
بين الطرفين قد انبثق قديما وعريقاء اصيلا ونبيلاء بمناى عمّا 
احتى في «المعارك الادبية» ألتي نمّت عن روح علمية وامينة واحترام 
ادل. لقد كان «الابداع» المشتدرك ولم يزلء يعبسر عن الآمال 
والاحلام القومية. وحظي باللقبولية في الاوساط العديدة. وغدا علامة 
بارزة في تاريخية الثقافة العربية الحديثة ومجالاتها المتتوصة. وقد 
استمرت افرازات ذلك حتى في الحالات التي تباعدت فيها الحكوماد 
خلال الخمسينيات والستينيات عن روح التضامن العربي.. لقد 
استمر التمازج الثقاني والفهم القومي من خلال الوسائل الاعلامية 
والصحافة والهجرة الادبية والسياسية. 

أن جيل اليوم من الشباب الساعي لافتتاح مرحلة. 
على ابواب القرن الحادي والعشرين, عليه أن يفهم طبيعة تلك 
«العلاقات الثقافية» وعلى جانب من ترسيخ الرؤية, وتحليل 
المضامين. واستكناه الابعاد. وتحقيق ماغاب ذكره ومعرفته من 




















الادوار والعناصر والعواس والحركات ومختلف الاشكالي. 
العلاقات الثقافية بين مصر والعراق» ليست بآ 
حقيقي مرئي لتاريخ مشترك طويل. وغنيّ عريق بينهماء رغم بعض 
«الاختلافات» التي بلورتها عوامل جغرافية وبيئية؛ وظرفية. 
سياسية.. علما بآن «المتشابهات» هي كبيرة في سيرورة تكوين كل من 
البلدين خلال الصف الاول من القرن العشرين, اذ يحيلنا ذلك الى: 
بة والاصلاحية/ الوطنية والقومية/ الاحداث التاريخية/. 
الاحزاب السياسية/ النخب الثقفة/ الصحافة والمساجلات/ 
التربية والتعليم.. الغ 
ان التراتبية في السياق التاريخي لتتطور ككل من البلدين 
سياسياء قد انعكس بفعالية وحركة سريعة على واققع العلاققات 
. وبالرغم من الفوارق الثقافية والاجتماعية التي 
بها خلال القرن التاسع عشر, الا ان الاقتراب بين الاثنين. قد وثره 
المنا السيامي (الوطني/ القومي) للقرن العشرين. سواء بان 
ستوات التخضزم الاستعماري؛ او يعد خروج مصر والعراق من 
ازسة الاستعمار البريطائي. ثم بناء الدولة والمشروع القومي 
(محاولات التحرّر الوطني). ثم قيام الثورة في البلدين وبناء الدولة 
القومية (التغيير الاجتماعي والمنحى الاشتراكي والتحرر السباسي). 
ثم التأسيس المعاصر وسياسة التعاون القومي المشترك (بناء الوحدة. 
العربية). 
دعونا اذن نحل بعض الجوانب الاساسيية من طبيعة 
العلاقات الثقافية التي ربطت كلا من البلدين: 
© المكتسبات التاريخية: 
في الارث الثنائي لتاريخية مصر والعراق 
«المكتسبات التاريخية, لهماء والتي كان لها الدور المؤث. 
ترابط العلاقات الثقافية ومعضياتها الحديثة, وانتا 
١‏ - يتوضّح من خلال الاطلاع على العشرات من التحقيقات 
الارثية الاصيئة. والاعمال التاريخية المختصة في كلاسيكيات 
مصر والعراق. سواء عند العلماء والمؤرخين من عرب 
ومستشرقين: ان مقارنات تاريخية كثيرة ققد اجرتها 
الدراسات المختصة في التواريخ السياسية والحضارية/ 
القديمة والوسيطة بين مصر والعراق؛ ولي حقول متعددة. 
سسواء كان ذلك في اساليب الحكم. ام اعمار الدول. ام 
الحضارات. ام الفنون والعمارة. ام الاساليب الثقافية 
والانظمة الاجتماعية.. ام العمق الجغرافي/ الاستراتيجي ام 
الانتشار الديني. ام التأشير الاقتصادي, ام في تعاقب 


















































لأ 








الاحداث وتسلسلها بدقة. ثم مؤثرات كل ذلك في تكوين 
الامة العربية وعلى امتداد شراكة التاريخ بين القطبين. 
يكاد يكون القرن التاسع عشر. هو اضعف مرحلة 
.تاريخية, ابتعدت خلالها العلاقات بين الجانبين. بل وغدت 
واهية لم تشهد مثلها بقية العصور التاريخية. نظرا لعسزلة 
العراق بولاياته الشلاث. وارتباطها بعمليات الاصلاحية 




















العثمانية.. في حين كانت مصر قد بدأت على يد واليها محمد 
علي باشا سياسة تحديثية في جميع مرافقها وميادينها. 
فاقتربت منها بلاد الشام من جانت, وبلاد المغرب العربي من 


جانب آخر.. في حين ابتعد العراق عنها قرابة قسرن كامل 
تاريخي وتهضويا. ولكن اللقاء بين الاثنين. سيتجدّد وعلى 
من التلاقع والفاعلية عند مطلع القرن العشرين 
وعلى امتداد عقوده الخصية". 





كان للاحداث التاريخية البارزة في أي صرف. مؤثرات بالفة 
الدى الطرف الآخر. فلقد أثر- مثلا 

م كثيرا على اقتصاد, 
العالم بغريه. فضعفت ادوار التجارة باسواقها ومسالكها في 
العراق خلال القرن التاسع عثر. وبالرغم من ضعف 
العلاقات الثقافية بين ابناء البلدين. الا أنه نم تنته. نظراً. 
اللظروف القاسية التي عاشوها تحت وطأة مستعمر. 

واحدء مارس اكثر من سياسة في التعامل مع سكان 
اساسيتين في مجتمع عربي واحد. لكنه تعامل ينفس العا 
الاستعمارية مع مثقفي البلدين ونخبته السيا. 

المشتركة في همومها وقضاياها القومية. عنم ببأن الوطاة 
العثما: كانت مشتركة هي الاخرى في عملياتها 
وترسباتهاء التي كرّست شبه قطيعة بين الطرفين» وجعلت 
السكان لايعرفون ما كان يدور في حواضرهم.. انها مرحلة 
الانقطاع والتخلخل الثقاق. 

اما حضاريا. فان العلاقات التاريخية بين الاثنين لم 
.تقتصر على جواتب سياسية ودولية. بل كانت ذات طابع 
حضاري له عراقته واصالته معا. وتكاد تكون اقدم 
علاقات حضارية ولقى ف تاريخ البشرية القديم, ومثن 
فجر الحضارة الانسائية حتى يومنا هذا. وابرزها: انتقال 
عناصر حضارية من العراق نحو مصر في بداية الالف 
الثالث .م.. وفي القرنين الخامس عشر والرابع عشر 
اق.م. توثقت العلاقات السياسية/ الاقليمية. ثم ترّسخت 
في القرنين السابع والسادس ق.م. وفي النصف الاول من 
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القرن السابع الميلادي. تبدأ مرحلة جديدة مثلتها 
الوحدة العربية ‏ الاسلامية التي ازدهر فيها المجتمع 
العربي. واتصلت صفاته. وقويت روابطه الحضارية, 
وتقاربت عاداته وتقاليده وفي اطار ثقافة موحدة في 
الصيرورة والتكوين" 

0 وكان ان غدت كل من بغداد والقاهرة من ابرز المراكز 
الحضارية. وعاصمتين للخلافة العربية ‏ الاسلامية على 
مدى قرون عديدة. لقد استطاءت القاهرة ان تمتضن 
الخلافة العياسية في ظل المماليك بعد سقوط بغداد بيد المغول 
عام 1204م, اثر كسر الشوكة المغولية/ التتارية في معركة 
عين جالوت, فاحتفظت مصر التوام التاريخي ليغداد 
بالارث العربي الاسلامي سواء ما اختص بشرعية اتلك 
العربي وثقافة المجتمع العربي, وامتلكت مركزيتها الثقة 
علما بان كلا من العراق ومصر ققد امتلكا على امتداد 
التاريخية العربية اكبر الدول. وابرز النظم. وائمن 
العناصر اجتمع فيهما وحولهماء خلاصات العصور. 
يبي لنا كل ما تقدّم, ان الشخصية الثقافية المشتركة بين 

المصريين والعراقيين, كان لها من الوجود التاريخي المؤثر. ما 

جعلها تتمكن طوال احقاب طويلة. من التميّر والخصوصية.. 

ورقض اي شكل من اشكال الاندماج المفروض او الهيمنة المسيطرة. 

من لدن اي قوى خارجية وطارئة اول السيطرة على المنلقة العربية 

.بالكامل. انه نوع من الدفاع الثنائي المتمكن عن الهوية الثقافية 
والتي وصلت في اوقات وتواريخ معينة ومتعدّدة الى درجة 

من القوة ما جعلها ترتفع الى مستوى الانتاج والابداع والاشعاع. 

وتخطي الحدود الاقليمية والعربية الى الأفاق الانسانية.. هكذا 

فرض كل من العراق ومصر وجود هما كنموذج نوعي ثقاقي/ حضاري 

في العصور القديمة والوسيطة والحديثة. 























© العلاقات الثقافية: جذور الماضي 

لقد طرات تغيّرات مهمة في طبيعة العلاقات الثقافية المصرية. 
كان ذلك عاسنة 
النطاق في الوضعية السياسية والبنى الثقافية لكل من البلدين: الي 
باختصار: منتجات كل من «التحديث» الذي طبّق بنصر. و 
«الاصلاحية, التي مورست في العراق خلال القن التاسع عشر. 
فقد شهدت مصرتحوّلات مهمة في الاجهزة التعليمية التي استحدثها 
محمد علي باشا (184-1800م). وتوّسع فيه من بعد الخديوي 
|اسماعيل (18178-187م) أذ تجدّد التعليم المدني واخفق التعليم 





واضحة لما حدث من 
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الديني - التقليدي الذي كان سائدا من قبل. وحلول مؤسسات 
جديدة على الفسق الاوربي"'.. اضافة الى ولادة المطابع (بولاق مثلا). 





وانتشار الصحافة والكتب, وازدياد البعشات, وحدوث تغييرات 
اجتماعية واسعة النطاق. 





احتلت مكانتها في مركزية الثقافة العربية التي استقطبتها 
القاهرة" وكان على راس المصلحين في العراق, واليه مدحت باشا 
(1477-1475م) وغيره. واستتبع ذلك. تغير في طبيعة الملاقات 
الثقافية بين البلدين. ونا 
ومؤسساتها التحديثية 
الروابط الجديدة: وخصوصا في «العلاقات الثقافية» المختلفة وباكثر 
من حقل معينء كان ابرزهاء الصحافة وعمليات النشر بالعربية 
ومن المفارقات التي يمكننا التأمل فيها: ارتباط العراق حتى تأسيس 
كياته الملكي عام 1171م بالعاصمة العثمانية اسطنبول التي تخرّج 
في مدارسها وكلياتها العشرات من المثقفين والعسكريين العراقيين 
ألذين توشجّت علاقات العديد منهم وبصورة راسخة بالمثقفين 
.والرجالات المصريين من خلال عملهم القومي او الثقافي او الطلابي 
المشترك. 

هناك ظاهرة ثقسافية اخرى بحاجة الى تحقيق ودراسة 
وتوصيف, ذلك ان عديدا من ادباء العراق ومثقفيه (الرعيل الاول). 
قد نجع بنشر كتبه بالعربية في القاهرة خلال القرن التاسع عشر 
ومطلع القرن العشرين. ولو احصينا عدد الكتب والدواوين التي 
القّها عراقيون ونشرت في القاهرة. لوجدنا ان ذلك يشكل بحد ذاته 
ظاهرة ثقافية ملفتة للنظر والدراسة في طبيعة العلافة والترابط بين 
البلدين"'.. ناهيك عن حجم المراسلات والمساجلات بين الادباء 
العراقيين والمصريين, اضافة الى ما كان يصل العراق وحواضره 
من اعداد كبيرة لايستهان بها من الصحف والمجلات 
والمنشورات المصرية.. وقد وصلت هذه العلاقات الى أعلى درجاتها في 
العقود الاولى من هذا القرن. والتي سجلت فيها ايضا جوائب فكرية 
ثمينة من تبادل الآراء المختلفة. وشن معارك ادبية وثقافية كان لها 
دورها في تعزيز اواصر العلاقات بين الجانبين: 

فكيف كان ذلك؟ دعونا نتساعل: 
)١‏ وجود الجامع الازهر في القاهرة. والذي اعتبر ابرز مدرسة 
اسلامية كان لها دورها الثقاي في التعليم والتثقيف الديني 








فقد كان من الطبيعي ان تتوثق المزيد من 






































وف حفظ التراث الديني. 
؟) لقد قصد القاهرة العشرات من العلماء والادباء وطلبة العلم. 
وتأثروا باحوالها؛ واخبارها. ونشاطات اجهزتهاء ودور للثقفين فيها' 

؟) المتانة والرصانة الفكرية التي تحلّت بها المجلات المصرية كمنافة 
اثقافية كان لها دورها المؤثر في الثقافة العربية الحديثة عموماء ومن 
أشهرها: المقتطف والهلال والسياسة والمقظم والعصور والدور 
تقد البسستة . وكيرقا. 

؛) دور النخبة المستنيرة من امثقفين المصريين واللبنانين, وعودة 
العديد من امثقفين العرب الذين تلقوا علومهم ومعارفهم في اوروبا 





(فرنسا على الاخص )5 
© الثقافة المشتركة: من التوطيد نحو الترسيخ 
بقيت العلاقات الثقافية بين مصر والعراق تقوى وتترسّخ يوما 





بعد يوم على امتداد القرن العشرين. وقد شكقت ركنا اساسيا من 

ا. يخصوضا بعد انتهاء الحرب الغالية الاوال 
وتأسيس كيان العراق المعاصر, وبناء دولته الحديثة.. وشهد البلدان 
حركة انتقال في العلاقات الثقافية وتطوّرهاء منها ححركة العلمساء 











شخصّيات عديدة قد شغلت الراي العام لكل من الطرفين". ويمكننا 





القول بان «العلاقات, ارتدت ثويا جديدا خلال النصف الاول من 
القرن العشزين, اذ تخرج في الجامعة المصرية العديد من شباب 
العراق ومثقفيه؛ اولتك الذين تلقوًا علومهم ومعارفهم في اروقتها. 





وعلى ايدي ابرز اساتذتها ومفكزيها.. ولم تشههد العلاقات ركودا 
مطلقا اوونسبيا خلال النصف الثاني من هذا القرن, وحتى بعد ان 
بدا العراق بالاتفتاح على الغرب ومؤسساته التعليمية خلال العهدين 
الملكي والجمهوري. 

القد اشتهر العديد من الاساتذة المصريين الكبار الذين وفدوا 
الى العراق» واستطاعوا ان يدرسوا في كلياته ومعاهده وساقتصر على 
ذكر: د. عبد الرزاق السنهوري العالم المتضلّع في القوانين وصاحب 
«الوسيطه والذي ساهم في صياغة القانون المدني العراقي"'. وهناك 
د.مصطفى كامل حسين الذي يعتبر شرحه ل «القانون الاساسي 
العراقي» مرجعا اساسيا في الحياة الدستورية للعراق!'' وهناك 
د.زكي مبارك الكاتب والناقد الشهير"" الذي صاحبته ذكريات ادبية 
رومانسية عن العراق وكتب الكثير عن «ليلى العرا 
-خياله المرهف. وهكذا بالنسبة الى اسماء اخرى 
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ولي الوقت نفسه. كان ادباء العراق ورجالاته يجدون في مصر 
ملاذا حسنا لهم وفي ميادينها الثقافية حلبات عمل نشيط لامكانياتهم. 
وابداعاتهم, فمنهم من استقر فيهاء ومنهم من قضّى في ربوعها ردحاً 
من الزمن. وسافتصر عل ذكر ثلاثة أسماء من هؤلاء فقط. فقد 
استطاع الموسيقار المبدع الملا عثمان الموصلٍ ان يصل مصر, 
فيتصل به العديد من ادبائها وذ 
الموسيقى هناك بابداعاته اذ يتتلمذ على يديه البعض من الموسيقيين 
الكبار.. كما ويصدر صحيفة اسبوعية بمصر. ويعود الى العراق بعد 
رحلته تلك”". وهناك الشاعر عبد المحسن الكاظمي الذي هجر 
العراق واستقر بمصرء ويعدوته فيها من الشعراء العرب الكبار . وقد 
استفاد فائدة كبيرة من وجوده بمصرء واطلّع على حركتها الفكرية 
ومعالم نهضتها. يقول: 
الشرة مصرام اقيم بجوم 
تعدّت صروف الدهرمصر واهلها ‏ ولاذال فيان 
انعم آهل مصر انتم خير امة 2 وما الخير الا منكم يتفر 

اما الشاعر جميل صدقي الزهلوي الذي زار مصرء وكانت. 
شهرته قد طارت فيهاء اذ لقَبه امصريون ب «الشاعر الفيلسوف», 
افقد احتفوا به احتفاء كبيراء كما وآثار جملة من افكاره وآرائه في 
نة هناك, وخصوصا في المجالس التي كانت تعقدها 

الشهيرة مي... كما وفتحت الصحف والمجلات المصريية 
صفحاتها امامه"". 

لم يكن الجانب المصري اقل حماسا من العراق في استقبال 
البعوث والمثقفين العراقيين”', فقد احتضنت على مدى زمني طويل 
: ن الانتلجينسيا العربية تلك النخب التي شاركت 
يفعالية في البناء التهضوي العربي الحد: 
السجالات الفكرية والايبية قادها كبار المثقفين العراقيين والمصريينء 
التي ادن إلى ترسيخ العلاقة بين الطرفين. ان المعارك الادبية 
والاختلافات الفكرية ظاهرة صحيّة في مسيرة النهضة. 
فالاختلافات هي غير الخلافات, وفي ذلك تصويب وجراة وتحرر 
.وتنوبر.. ومن الاسماء التي يمكن ذكرها: جميل صدقي الزهاوي 
وعباس محمود العقاد وشبلي الشميل وانستاس ماري الكرسلي 
واسماعيل صبري ومحمد فريد وجدي واحمد الصاوي محمد 
وغيرهم. 

ومن يتتبع الصحف واللجلات المصرية الرصينة. سيجد مادة. 
علمية وادبية وفكرية. كتبها العشرات من الكتاب والشعراء العراقيين 
على مدى عقود طويلة من السنين. ومن تلك المجلات: المقتطف 
والمقطم والسياسة والرسالة وغيرها.. اما من الاسماء. فيمكنني 








وما جوها الاجوى يتدفع 








وحدث العديد من 
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التوقف عند أبرزماء ومنها: جميل صدقي الزهاوي ودذوق غينى 
وعلي الجميل وسيد احمد الصافي النجفي وانور شاؤل وكاظم 
الدجيلي وعبد المحسن الكاظمي ومحمد بهجة الاثري ومهدي القزاز 
وجواد علي ومنيبة الكيلاني وابراهيم الوائلي وبدر شاكر السياب 
وغيرهم””. 
© الثقافة الاعلامية: من التواصل نحو التفاعل 
لعبت الوسائل الاعلامية والفنيّة دورها البالغ في تزويد البلدين 
بالتقارب الحقيقي والتفاعل الحيوي رغم تباعد الديار. وتوالت 
بين البلدين, وساهمت السينما المصرية على امتداد. 
تاريخها الحافل. ومن ثم الافلام التلفزيونية في تركيب علاقات 
جديدة ومن نوع خاص؛ وانشداد عراقي - مستحدث للتفكير 
الاجتماعي المصري بعد دخوله الشارع والبيت العراقيين.. ناهيك 
عن دور الاغذية العراقية وتأثيرها الوجداني والقومي في ضمير 
الشعب العراقي.. ولم يزل العديد من الشيوخ الكبار يحتفظون 
بمأثورات غنائية ‏ مصرية لاساطين الغناء المصري الحديث. وهي, 
تسجيلات او اسطوانات فريدة من نوعها ونادرة في وجودها لم 
تتواجد حتى في مصر نفسها. ولقد زار العراق العديد من الفنانين 
المصريين الكبار. ومنهم ام كلثهم: | 
أن وسائل الاتصال القوية قد ارت بفعالية في تنشيط 
حركة التعلون والتبادل والترابط والتعاطف في الميادين الثقافية 
والقومية.. وربما كانت هذه الظاهرة» لها عنايتهاء قبل كل شئ. 
بالمجتمع الثقافي من خلال النخبة المثقفة (رعيل الانتلجينسيا) في 
مطلع القرن. ومن ثم عند الفنات المثقفة والواعية في العقود التالية 
أثيرها البالغ الذي انعكس على المجتمع باكمله. وقد تجلّى 
ذلك باربعة وسائل اعلامية مؤثرة, وهي:- 
١‏ الصحافة والادبيات: (الاخبار/ المطالعات/ 
التقارير/ الاشعار/ القصص.). 
٠‏ - السينما والروايات: (الروايات الادبية والتاريخية 
والواقعية / تراجيدي/ كوميدي). 
الراديو والكاسيت: (الغناء/ الخطب السيياء 
الاحاديث/ التعليقات. 
؛ ‏ التلفرزيون والفيديو: (المسلسلات/ الافلام/ 
الغناء/ المسرحيات الكوميدية..). 
كان للوسائل اعلاه دورها المؤثر في ترسيخ علاقا. 
.نوع جديد. فقد عمقت آثار الانتاج الفنّي المصري في الذاكرة. 
العراقية, والاحتفاظ باساليب جديدة حفرت بعض تراكيبها في 




































افية من 


المشاعرء وترددت بعض الاغنيات في الشوارع؛ ولاكتها الالسنة على 
مدى سنين طويلة. ان الموازنة الثقافية بين البلدين» لم تنش مؤخرا 
فهي ليست طارئة. وانمًا عاشت في الضمائر المشتركة عند الطرفين: 
طرف كان ولم يزل يغنّي ل «بلد الرشيدء. وطرف حفرت حيا: 
«وادي الثيل» ذاكرته.. ولم تكن هذه «الرؤية منسقة أو مراقية. 
أنّما تفصح دوما عن تلقائية يؤديها تكوين ثقاني متوازن وموحد في 
التعبير رغم وجود ثّمة اختلافات في التقاليد وانماط التفكير. واثر 
المصادر والمنامج نتيجة لاختلاف البيئة والبناء الثقاقي 
والسياسي والاقتصادي.. اضافة الى اختلاف البناء التاريخي 
(النظم والتحديث). وقد يشترك «المجتمعء هنا وهناك في بعض 
أعرافه ومظاهره دون ان يكون هناك بالضرورة. سابق معرفة 
واتصال. نظرا لمعلولات مشتركة عند كلّ من الطرفين.. فلقد دخلت 
- مثلا - بعض المفردات والتراكيب اللهجوية المصرية في اللسان 
العراقي عن لاوعي نتيجة لما افصحنا عنه اعلاه. 
© الذاكرة التاريخية المؤثرة 
أن نظرة تحليلية لتاريخية مصر والعراق المعاصرة تبي لناء 
الاقتراب بينهما قد يصلّ الى حدّ التماس في مسائل عديدة. منها 
التركيب السياسي والخطاب السياسي وهما المعيّران عن الواقع 
الاجتماعي والانتماء التاريخي لكليهماء دون ان نجد اتجاهات 
متعاكسة في السيرورة التاريخية الا قليلا.. انتهت الحرب الاولىء 
. وبرذت على العالم خارطة سياسية عربية جديدة في ظل الهيمنة. 
الاستعمارية. وكانت مصر قد وقعت تحت حكم السيطرة البريطانية 
قبل العراق ولكن مصيره «الملكيء يتحدد في مؤتمر القاهرة الذي 
انعقد يوم 4 آذار/ مارس 1917١‏ برئاسة السير ونستون تشرشل 
وزيد المستعمرات البريطانية. 
تكاد الانتفاضات الوطنية في البلدين. تلتقيان 

























موّحدة, بحيث ان الشراكة التاريخية كانت مكسبا قائما بذاته 
الديهما منذ عدة قرون. كتلك التي جرزت بشكل ناصع على عهد 
صلاح الدين وريادته الحربية ضدّ الهيمنة الاوربية. وكم وجسدنا 
أيضا من تقارب او تشابه التمط الليبرالي الذي استخدمه ككل من 
مثقفي البلدين وساستهما. سواء كان ذلك في الحياة الحزبية اى 
النيابية والتي انتهت. بفعل عدم تحقيقها للآمال القومية. ولئن جا 
النا القول ان ننبه الى بعض الاسباب التي كانت تؤدي الى 
خلافات وتباعدات غير معقولة سياسيا. ومشاحنات تضر 
بالمصالح القومية » فان ذلك يبقى محصورا عند فئات معيّنة 














الاتعبّر ابدا عن الراي العام وعن الواقع الثقاق. والذاكرة 
المشتركة. والعاطفة القومية. 

أن كل الاجتهادات التي برزت في جو وطني له شسراكته 
التاريخية في الكفاح والنضال ضد المستعمر ومعارضة الساسة 






التي كان يعبر عنها الشارع السياسي تعبيرا حقيقيا حتى 
بعد انتصار «الثورة» على النظامين الملكيين فيهما. لقد ثرت حركة 
عام ١114م‏ القومية التحرتية في العراق يّ افكار الضباط ااشباي 
بمصرء فكان انبثاق ثورة 1407 بمثابة تواصل ثوري/ حركي 
للتجربة الاولى. وقد تئر العراقيون بثورة 1667 , فكان اندلاع ثورة. 
68 ببغدإد. وكانت تلك المرحلة ساخنة بالاحداث السياسية/ 
الدراماتيكية 

















قليلا عند جانب عملي من بناء «العلاقات. 
المصرية. ففي سنة 1147م. وقبل تأسيس جامعة الدول 
العربية, قام لفيف من سياسيّي القاهرة ومثقفيها بتأسيس شاد 
التنمية العلاقات, وتقوية الروابط بين الاقطار العربية.. اسموه «تادي 
الاتحاد العربي» بالقاهرة. ونا نقل تحسين العسكري وزير العراق 
المفوّض بالقاهرة الى وزارة الداخلية ببغدادء جمع لفيفا من رجالات 
العراق ومثقفيه. واسسّوا فرعا لنادي الاتحاد العربي بالقاهرة 
سنة 1187. وانعقد الاجتماع السنوي للنادي الام في 
14/17 بالقاهرة. وتراس الهيئة العامة فؤاد اباظة باشساء 
وشارك العراق بوفد تتراسه ابراهيم الواعظ”".. وقند. احتفى 
المصريون بالوقد العراقي احتفاء وكان منهم كبار المثقفين: 
د.عبد الوهاب عرَام ونظلي الحكيم ود..حسني احمدء 
وعبد الستار الباسل. واسعد داغر وغيرهم"'' وقد قدّم رئيس الوفد. 
العراقي الى للك فاروق وتحدثٌ معه عن العراق. ويقول الاستا 
ابراهيم الواعظ في مذكراته: «وقد وجدت جلالة الفاروق يعرف 
العراق وشؤون العراق اكثر من العراقيين». ويقول في مكان آخر: 
«عندما غادرت الاراضي المصرية شكرت المصريين على الحفاوة التي 
القيتها من جميع الطبقات.1". 
© مصر والعراق: الدور القومي 

اتخذت النهضة القومية الثانية في تاريخ العرب المعاصر خلال 
الثلاثينيات والاربعينيات من هذا القرن. ابعاد! ثقافية مستحدثة, 
وواجهات سياسية جديدة. اخذت على عاتقهاء انجاز مهام قومية, 
وتخفيف الحواجز الاقليمية التي وقفت حجر عشرة في انتقال 




















براده, 














4ه افاق عربية آذاري 4وو 


الافكار والثقافة والانشطة المعرفية والنتاجات الادبية. 
الاقطار العرببة. وخصوصا بلدان المشرق العربي, التي كانت 
تنوء من ضغوفات وأسعة النطاق في شتيّ المرافق.. وصلت الى اوجها 
اخلال مداخلات الحرب العالمية الثانية. فنتج اثر ذلك عمل قومي لافت 
النظر. وولدت حالة طافحة من المشاعر القومية: اذ تادلجت 
الثقافة قوميا في كلّ من البلدين من اجل تحقيق الاماني العربية. 

لقد كانت جامعة الدول العربية هي المحصلة النهائية التي . 
برزت أثر جهود قومية في قلب القاهرة عام 1140م ومنذ قيامها 
وطوال مرحلة النهوض القومي المؤدلج التي تلت الحرب الث 
عملت «الجامعة» بوصفها اداة ميدانية للتعلون الثقاق العربي 
وصولا الى صيفة وحدوية - ثقافية عربية, باستطاعتها تجاوز الابعاد 
السياسية ذات التقاطعات وا! وقد حقّقت جامعة الدول 
العربية نجاحا متميّزا على الصعيد الثقفي . وكان لبغداد والقاهرة, 
الدور للؤثر في عقد اتفاقية التعاون الثقافي العربي سنة 1448م 
وعقد المؤتمرات الثقافية: الاول والشاني والشالث للفتسرة. 
011440 14م. فضلا عن المؤتمر الاول لوزراء المعارف العرب سنة. 
+110 والمعاهدات الثقافية الثنائية التي استمدت غاياتها ومنامجها 
من روح ميثاق جامعة الدول العربية!' 

نستنتم. بان العمل الثقافي العربي كان متقدما جدًا على 
العمل السيامي العربي في كافة الظروف. سواء تلك التي تعكسٍ 
حالان التخسامن والوفاق او تلك التي تعكس حالات الخ 

وستبقى العلاقات الثقافية» 



































والاضطراب في العلاقات العربية 


مظلة حقيقية للعمل الثنائي او الرباعي او الجماعي العربي؛ كونها 





المشترك والتخطيط لصياغة مستقيل الاجيال العربية القادمة. 
فالعلاقات الثقافية. تفتح الأفاق الجديدة على رحبها لوصول الى 
مستوى نوعي موحد يناغي الاماني القومية الاصيلة واهداف 
العرب وتطلعاتهم.. انها ترسخ الوعي العربي الذي يعد قاعدة. 
اساسية للعمل السياسي الحنظم والمبرصج, دون ان تكون تلك 
«القاعدة» حكرا على طرف واحد دون آخر, بل تشارك في بنائها 
والاستفادة منها مختلف الاجهزة الثقافية والبيئات العربية 
المشتركة: اكاديميا واعلاميا وفنيَا وصحافيا.. واتخاذ مواقف 
صميمية ازاء قضايا آنية ومستقبلية تخدم المصالح العربية في 
حاضرنا وعند اجيالنا القادمة. ان هذا كله ينقلنا الى طرح بعض 
الرؤى من اجل بناء آفاق مستقبلية مشتركة في العلاقات الثقافية. 
المتاصلة بين مصر والعراق.. واتخّاذ تاريخيتها الزاخرة 

















+ -افلق عربية ‏ آذار- 1440 


بالروابط وسبل التعاون. مجال تجربة حقيقية. ‏ في ضوءما 
استجد في عالم اليوم من الوسائل والادوات المتطوّرة التي تخدم 
طبيعة العلاقات في اكثر من جانب حيوي له عملياته المكثفة من 
المناهج والعناصر والآليات.. 

حصيلة العلاقات المكتسبات واستشراف المستقبل 





نجد من وراء ذلك كلّه. ان «العلاقات الثقافية» بين مصر 
والعراق. هي قضّية ذات خصوصية مكتسبة وانها تساعد اكثر من 
طرف عربي في بناء علاقات مثلهاء كونها 
الشخصية.. ولم يزل الاعداء حتى يومنا هذا يقيسون الحواجز. 
ويكرّسون التجزئة من خلال وسائلهم وادواتهم الثة 
ابرز منطلقاتهم في «فصلء وتشديد «الفصلء بين وادي النيل ووادي 
الرافدين حتى في تسمياتهم. واطلاق الاحكام والنتائج من خلال فهم 
سطحي غير عميق الجذور, ودون فحص لمقوّمات التلاقي والهوية 
لشتركة للمركزية التاريخية / الحضارية في تاريخنا العربي المؤحد 
على امتداد احقاب طويلة من السنين. 
ان الحصيلة من المكتسبات النهائية, هي اجمالية العلاقات 
الثقافية المتملة بالاساليب والوعي والمناهج والمفاهيم التي يعتبر 
اربها وتواصلها. حالة من الاستمرار حتى يومنا هذا.. بالرغم من 
اختلاف بعض المواصفات البيئوية والجغرافية والاقتصادية 
والسلوكية التي طبعت كل من المجتمعين. والتي افسرزت بعض 
المتغيرات الذائية لا محالة بفعل استخدام الوسائل الحديثة 
المشتركة في الاتصالات الثقافية. وتفاعل الانماط العربية المستحدثة. 
ني التعايش والتفكير والتعاون"".. سيكون الغد المأمول للاجيال 
العربية القادمة وثيق العلاقات والصلات. وسيرتهن كل ذلك 
باستمرار سياسة التعاون وترسيخ الوعي بالتضامن.. وسيحتاج 
ذلك كله الى ممارسات وت ركة على مستوى العلاقات 
الثقافية. فهي التي تسعى الى بناء مستقبل عربي منشود له 








اذ 


















مركزيته القوية. وشخصيته الريادية. وعطاءاته المتميّزة في 
اغناء التطورات الانسانية. 
ان الآفاق المستقبلية, تنطلق اذن. من طبيعة «العلاقات 





الثقافية. ومحصلتها المشروعة الاعمة بالنجزات والابداعات 
ونحن على اعتاب القرن الحادي والعشرين. ما 
ية لذلك في ضوه رسم تلك الآفاق؟. 

أن نحدّد اطار «العلاقات الثقافية» بين 
وبين مصر/ العراق ويقية البلدان العره 
:من اجل رسم رؤى وملامح مستقبلية 










مصر والعراق من طرف 
على ضوء المعطيات التارية 





جديدة تستقيم ومعرفة طبيعة الحاضر واشكالياته والتوقعات 
بصورة «المستقبل. ومشاكله وتعقيداته.. وهنا ينفع التعبير 
بواقعية وتجرّد وحياد تام عن الآمال والطموحات التي تعتبر 
ضمانات اساسية لتحقيق الاهداف الكبرى. ان الاخذ 
بمستلزمات تلك العلاقة. مطلوب ترسيخها. من أجل رفد حقول 
التعاون الاخرى. ثم هناك القواعد النقدية والمناهج العقلانية 
في بحث آية صيغة ثقافية منفردة ام مشتركة. وتوسيع مداها. 
كي تتفاعل ويتربى عليها الجميع. هناك ايضاء الاشتراك في 
مشاريع بحثية ومختبرية وسريرية وادبية مختلفة لاغراض 
البحث العلمي واللغوي والموسوعي. بغرض الاستفادة من 
الخبرات المتاحة.. كما لا ضير ان اشتركت اجهزة ومؤسسات 
اكاديمية او مكتبية او اعلامية او ثقافية باجراءات تعاونية في 
اطار العلاقات والكفاءات والعناصر والخدمات.. الخ. 





والمعروف ان تركيز مصر والعراق خلال الفترات المتاخرة. 
كان ضمن سياقات متباينة. ورغم متانة «العلاقات الثقافية, 
بينهماء الا ان التاكيد عليها حاجة ملّحة وضرورية, فهي لم تنقطع 
يوما حتى خلال الخسينيات والستينيات التي شهدت 
الاوضاع السياسية حالة من عدم التوافق بين البلدين. الا ان 
الاتصال الثقاني لم يخضع او يفقد حرارته. وهو في قلب الازمة. بل 
اسافم قوميا في انتاج «حالة. قوية من التعاطف بسين المصريدين 
والعراقيين.. وفرته الاغاني الوطنية والاناشيد القومية. وكتابات 
الصحافة. والخطب السياسية... وهي معطيات انتجتها وابدعت 
فيها مواهب وقرائح وآليات كل من الطرفين. 

.تتوفر على ساحتينا (المصرية + العراقية) مؤشرات عديدة. 
اتوضع طببعة الاتجّاه نحو المستقيل””. وسيعطى الثقل لدول 
منطقة الترابط الجغرافي المحوري (بغداد/ القاهرة). وهي 
منطقة ذات تكوينات بشرية هائلة. ورصيد من التاريخية. 





















المشتركة.. وذلك هو جوهر العلاقات الثقافية بين الطرفين. ان 
سياسة التنسيق ومؤشراتها الايجابية. تعني عودة حقيقية الى 
التفاعل واستمراره. والتحسس بالمسؤولية التاريخية تجاههاء سعياً 
وراء المزيد من الفهم المشترك والعقلاني للقضايا المثارة على ارض 
الواقع.. وهذا ما يطالب به الفكر هنا وهناك من تعميق. الصلات 
القومية. وتطبيق الآراء والافكار والمقدرحات تطبق تطبيقاً حيّا 
والخروج بنتائج واستنتاجات. هي في الحقيقة. مجموعة الرؤى 
والمقترحات التي ترسم طريق المستقبل. 

ان التقاء النخب المفكرة والفنات المثقفة في مصر والعمراق 
وغيرهما من الاقطار العربية, من أجل قيادة عمليات ثقافية في 
التفاعل امير والديمقراطي المؤشر. اضافة الى التبادل الثقناقي 
الشامل » انما يساعد بتمكن ميسور من تشكيل نوع من المشاركة 
بناء الشخصية العربية المقتدرة. وبلورة التصور 
الاستراتيجي الفاعل في رسم ابعاد العلاقات على المستوى 
الجماعي, وذلك بتجاوز النخبوية والفئوية. ان هذا كله؛ يمل ضرورة. 
في التعاون والتواصل.. فيجب ان يحظى بعناية كل من القطرين. 
وكخطوة جادة نحو ترسيخ الارادة القومية. وسعيا مقدّسا لما 
يطرحه العقل المذبر والمفكر معا في بناء المستقبل العربي 
المنشود. 
© جدلية التفاعل والآفاق | 

























القد بقيت العلاقات الثقافية العربية ضعيفة جدا وخصوصا 
اخلال العقود الاخيرة وهو امرحدّ بطبيعة الحال: من امكانية الوحدة, 
وتجاوز الفجوات النفسية والاجتماعية بين العرب في وطنهم 
الكبي"". وخبا التبادل الثقاي الذي كان ساري المفعول خلال 
النصف الاول من القرن العشرين خبوا كبيرا. وغلبت 
«الاعلاميات, على «الثقافيات. بفعل ماسسة الاجهزة الثقافية 
والاعلامية وقطريتها.. ناهيك عن اختلاف النظم التربوية. 
والتعليمية العربية بين قطر وآخر. وقد زادت شكاوى المثقفين العرب 
اينما كانوا من جوائب عديدة. فالعزلة الثقافية التي تعيشها 
الاقطار العربية قد ات ال قوقعة وتقليدية وجمود, والاكتفاء 
بالسائد والمتؤفر دون تفاعل الثقافة العربية قوميا"".. ان 
احوال اليوم ستنعكس لا محالة على الاجيال الجديدة. وستكبر 
المسافات النفسية الاجتماعية يوما بعد آخر اذا لم تتوفر علاقات. 
اثقافية جديدة لها تفاعلها الخلاق وتواصلها المدين.. علاقات 
اثلانية او رباعية او جماعية توفر المستقبل المنشود 


-افاق عربية ‏ آذار 1940 


أن تطؤرا هائلا تشهده اليوم وسائل الاتصالات الحديثة 
والمستخدمة لاغراض متنوعة ومجالات مختلفة في الاعلاميات 
والثقافيات والاكاديميات.. إن وسائل كهذه يجب ان ترقى الى 
الاستشدام الأمق بين البلدين» ورقساليب,نتطورة.: وأليات مباشرة 
وغ مبامة. يهف تلقي الاج الجديدة كل الاموريطرق اسهل 
ويمكننا القول اننا كعراة 

ومصربين نمتلك تاريخا ثقافيا مشتركا عمره تسعة عقود زمنية, 
وعلى امتداد القرن العشرين. وشارك في صنع ذلك التاريخ وبناء 
حلقاته. 2005 اجيال. كان لكل جيل ادواته ووسائله. ومواصفاته 
وطابعه.. كما وشغل كل جيل أيضا ثلاثة عقود زمنية, وقد ب 

جميعها على الاسس النهضوية التي شادها الرعيل الاول من المثقفين 
خلال الفرن التاسع عشر. ويمكننا ان نرسم ادناه البنية التاريخية. 














اللعلاقات الثقافية التي تواصلت بها الاجيال الثلاثة على مدى 
تسعين سنة من القرن العشرين: 





الجيل العقود الزء السمات والمواصفات 
الايل ذلذنا نحو الاستقلالية الوطنية 
الثاني 0 نحو التحزّر القومي 

الثلث ١‏ اميد نحو التعاون الوحدوي 


يتبين لنا من خلال دراسة مختلف الادبيات الختصة 
ضوع «العلاقات الثقافية, وفرز طبيعتها البتيوية, ان 
ورا واضها في السمات المبدئية الثي اخثت يوما بعد آلغى 
اتناشد العقل لا الوجدان لبلورة حياة الام العربية باتجاه 
بلها بعد معرفة واقعها وتناقضاتها.. في حين ان ضعفا كبيرا 
الحق بحيل اليوم من الشباب والمثقفين نتيجة لضعف الوسائل 
والادوات وقلة التبادل الثقاني. اذ كانت اجيال الامس اكثر رسوخا 
في علاقاتها الثقلفية مما هي عليه البوم.. فكيف تمالج ذلك؟. 

٠‏ . اثتدل البراسج الثقافية والاعلاميية (صسحفية 

اذ مصر والعراق والاقطار العربية 
الاخرى. وبنسبة مرتفعة. وتفاعل اكشر. وتوطيد سبلها 
واسالييها في مختلف الجوائي. 
؟ . التعلون الاكلديمي بين جامعات البلدين ومؤسساتها 
العلمية من خلال تقديم المنح الدراسية, وسنوات التفرغ 
العلمية/ البحثية. وفي جميع التخصّصات.. ثم ١‏ 
المشروط في دراسة الجوانب المشتركة في المنامج الت 



























7 -افلق عربية ‏ آذار 1460 


معرفي متطوّر 





والميدانية من أجل اقامة. 





* . الاستفادة المشتركة من الكفاءات والخبسرات 
والمؤهلات العلمية والادبية واللغوية في الميادين 
الاكاديمية والثقافية؛ من خلال تنظيم الاعارات والندوات 
العلمية والملتقيات الثقافية للاساتذة والفكرين والمثقفين 
لكل من الجانبين. 

؛ . التعلون الثقاق (الرسمي والخاض) في اطار والنشر 
المشترك لمعظم النتاجات العلمية والادبية واللغوية 
والفكرية . ثم تيسير حركة تبادل المحلبوعات من كتب 
وجرائد ومجلات لكل من البلدين من اجل اغناء الحركة 
الفكرية والبناء الحضاري المشترك. 

» . عقند الاتفاقيات الثقافية في المجالات الختصة 
بالبرامج التربوية والفنية والاعلامية والمعلوماتية. 
ويا ماج ثائي أ اكثرمن التاون الع ان 

وعلى اسس قومية ثابتة بات 

- تعزيز الاعمال الثقافية والفكرية والتراجمية 
النخبوية والجماعية المشتركة.. أي العمل الكبير | 
كمشروعات موسوعية وانسكلوبيدية وفهرسية.. تسعى 
الى بناء نموذج لمي / عربي مشترك له رصاتته بالنسية 
اللثقافة العربية والعالمية, كأن يقدّم بلغات مختلفة. 

. الاشراف الاكاديمي المشترك على بعض الرسائل 
والاطروحات الجامعية, ومعادلة الشهادات. وتبادل 
الخبرات ف الراكز البحثية؛ وتشجييع حركة الاليف 
والترجمة والنشرء وتحقيق المخطوطات ونشرهاء وتبادل 
المعارض والمأثورات: 

. فسع المجال ثقافيا للمراة: لفهم اوضاعها الاجتماعية. 
والنفسية وازماتها ومشاكلها وابراز حقوق المراة بشكل 
متجانس في كل من البلدين: من اجل تنشيط حركة التفاعل 
النسوي العربي, ومعالجة الاوضاع الاجتماعية المشتركة. 
١‏ . تنشيط التواصل الطلابي. وتثقيف الشباب 
باستخدام جميع الوسائل امتاحة, يتنظيم الرهلات 
, واجراء الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية 























٠‏ . ابعناية بالدراسات المستقبلية العربية في كل من 


مصر والعراق, لمعالجة المشاكل الثقافية المختلفة, وتطوير 





اللفاهيم الاجتماعية. واستخدام الوساتل المتتطورة في 
التطبيقات » ورسم معالم المستقبل وآفاقه 

١‏ . تاسيس شبكة استراتيجية للمعلومات بين مصر 
والعراق. كمصدر قومي مهم من مصادر التكامل الثقاق. 


والمعلوماتي بين اكبر دولتين في مجلس التعساون العربي. 
في الامة العربية.. انها حاجة. 
الثقافية بينهما ورسم ابعاد الأفاق. 





(1) التقناصيل عن تكوين الثقافة العراقية الحديئة عند: سيار 

«اتلجينسيا العراق: التكوين.. الاستنارة والسلطة بحث القي في ندوة مركن 

البصوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية بالجامعة الشونسية للقدرة 

1141/12/1-4. (محور: النخبة والسلطة في العالم العربي خلال التاريخ. 

الحديث والمعاصي). 

(1) انظر: داود سلمان. تاريخ العسلاقات العراقية ‏ المصرية من فجر 

الحضارة وحتى الحرب العللية الاولى 700 قيم. - 1414م طاء بقداد» 

صم 

(5) سيّلر الجميل. العثسانيون وتكوين العرب الحديث: من اجل بحث 

رؤيوي معاص. مؤسسة الابحاث العربية. طا ء بيروت 1944, صر . 

(4) للتوسع في ذلكء انظر: 

هدمل جرع «ممفمفا اه رومامة! اماممع ما ما مماايجة ,مم8 6 
10688151 








وقاين: 
باوروع «مقومنا ان اممووم مهن علوم ممع ها وماجدهي6 6ق 
:1538 ,مموما 


(ه)د. يوسف عزالدين, تطور الفكر الحديث في العراق, بغداد, 141/1 ,ص4١‏ 
(1) هم كثيرون, ويمكنني أن اقتصر على ذكر اسماء بعض المؤلفين: احمد عرّت 
باشا الفاروقي | املا حسن البزاز/ عبد الباقي العمري/ املا عثمان اومن 
سليمان صايخ / محمد امين زكي / محمد عبد الحسين/ جميل صدقي الزهاوي/ 
معروف الرصاقي/ محمد رضا الشبيبي/ محمد بهجة الاثري/ روفائيل بطي | 
متي عقراوي/ مصطفى علي وغيرهم, 

(1) انظر: لويس عوض: تاريخ الفكر المصري الحنديث (جزءان), القاهرة, 
و 

(4) يقول الاسناذ حسين جميل في مذكراته. وهو شخصيّة سياسية عراقية بارزة. 
فاستهوتتي شخصية زعيم الوفد سمد زغلول حنّى احببته حبا ملك شفاف 
قلبي.... انظر: حسين جميل. العراق: شهادة سباسية 16:2 +190, طاء 
القين. 1440, صن .م 

(1) انظر عذه في: الموسوعة العربية الميسيرة. باشراف: محمد شفيق غربال. 
القاهرة. 1438ب ص 1-54 

إ(١٠)‏ عن:د. مصسطفى كامل, شرح القانون الدستوري؛ ط؟ء بقداد ,1847. 
)1١(‏ التفاصيل عند: د.زكي مبارك. ملامح المجتمع العراقي: كتناب يصو 
العراق في مذاهبه الادبية والقومية والاجتماعية. القامرة. ؟15م/111ه- 
(وفيه يععلى المؤلف اتطباعات بارزة للمثقفين العراقيين عن مصم). 














(17) د. عادل البكري. الملا عثمان الموصل: الموسيقار الشساعر المتصوّف. 

بقداء 0433 

(15) روفائيل بَضيء الاب المصري في العرلق العربي. جا ؛ القامرة: 1456 

(14) المصدر نفسه. جا س72: واتظر: مجلة العصور. العدد ؟1. المجلد, 

القاهرة, لغسطس 1154 

(10) للتقناصيل: اشظر تموذج رشيد عالي الكيلاتي في مذكترات تجم الدين 

السهروردي: القاريخ لم بيدا غدا. ؟, يقداد, 144 

(13) مراجعات معثقة للعديد من الصحف والمجلات اللصرية والعراقية. (00). 

اراجع ما كتبه ابراهيم الواعظ في الملاحق التي ارفقها مع تحقيقه لكتاب والده: 

مصطفى الواعتد الروض الازهر في تراجم آل السيد جهفر. الموصل. 1414. 

صراءه. 

(1) المصدر تفسه. ص5 04. 

(1) المصدر تقسنة. ص » 4" 

(٠؟)‏ التفاصيل عند: غانم وحيد. التعلون الثقاق العربي في اطار جامعة الدول 

العربية 1174-1446, (صالة ماجستير غير منشورة ومقدمة الى قسم التاريخ 

ابكلية الآداب/ جامعة اللوصل سنة 1928م). 

(١؟)‏ انظرما كتبه كل من: 

مامالا م١‏ أ ووجبطانا قمه اموه .اتمعمقه لمجمة لصة مماقة مجو 
1983.871 ,القالا# ملاصهام 030,80 يعاود بام 








(51) من اللفيد. 

ومستقبلهم 

زا بممداة سطع جه (مماماة! لم7 تمطمية 706 ,منويمنا مموصول 
1964 بممقمها رطقت مماجيها 56 را ممعاب 0 د90 معمل 


ا مراجعة آراء جاك بيرك في كتابه «الصرب: تاريخهم. 





(14) انظ القارنة التي كتبها: جابر عبد الحميد جابر عن: «الشخصية الصرية 
والشخصية العراقية: دراسة مقارنة. المبلة الاجتماعية القومية (القاهرة), 
/ سبتمر 1114 (مع اختلاي في العديد من اراه)؛ 

(4؟) ما ذكره د. حليم بركات في كشابه: المجتمع العربي المعاصر: بحث 
آاستطلاعي اجتماعي. مركز دراسات الوحدة الصربية: طا. جيروت. 11246. 
مناه 66 

(0؟) انظ مثلا كيف وصف الاستاذ محمود شاكر وهومن الجيل الماضي العراق: 
مقالته في مجلة «الرساقة» للزيات, العدد ؟*. القامرة يوم الاثتين 4 ايوليو/ تمون 
0 








؟+ -افلق عربية -آذار- 1840 





ثمة ابحاث كثيرة سطرّها عمالقة السياسة والفكر في الوطن العربي حول مصطاح (القومية) 
غير ان هذا المصطلح مازال قادرا على استرعاد. المزيا من الدراسات وتولي. الكثير من الحناقة بات 


وف هذا البحث الموجز محاولة لاستقصساء ابعاد مفهوم الامن القومي العربي مشير 





ن منذ البا اية. 





ال انه منذ سنوات طويلة كان الحدي عن الامن القومي العربي ضربا من ضروب الخيال.أما الان 
وبعد ازحقق العراق نصره المؤزر على الجبهة الشرقية للوطلن العربي, فقد بات الأعداء يحسبون 


الف حساب لامذنا القومي 





لعل من الصعوبة «مكان وضع تعريفجامع مائع وشامل 
الفهود الامن:خاضة وان هده الكلدة اصبحت تستخدم في كى مناخي 
الحياة على اختلافها وتنوعها. فهناك من يتحدث اليدوم عن الامن 
الغذائي. وهناك من يتحدث عن الامن الحسناعي. في حين نجد من 


ايجعل الأمن يتمحور حول تا. 





بن الكيان الذاتي للدوا 





ان القوميللامة. ورغم التطورات التاريخية المعاصرة .فلا زلا 
انجد من يتحدث عن آمن الافزاد: وامن المعلومات: بل أمن الاحزاب. 
ووصل الأمر ببعضهم الى الحديث عن أمن القبائل والطوائف. .لقد 
اصبح الامن بالنسبة للانسنان والدولة كالدم الذي يجري في الغزوق. 


حتى ان الأمور وصلت الى درجة جعلت من الأمن عبارة عن اسطورة. 








التبرير السياسات وتحديد المواقف السياسية للدولة. ولعل خير مثال 





على ذلك السياسة الداخلية وأنخارجية الاسرائيلية التي تضع الامن 
في مقدمة أعتباراتها.. فما هو المقصود بالامن؛ انه حالة ادراك 
شعورية نابعة من اسس موضوعية. أساسها الاحساس بالطمانينة 





نعود 


وعدم التهديد المادي والمعنوي. او أن الامن هو التعبي, عن الشعور 
الداخل بالطمائينة وان يكون الانسان خاليا من كل ما يضايقه 
بصورة تفقره الاطمتنان. والامن يمثل حالة:من :عدم الشنوف 
.والحماية.. وبالنسبة للمواطن العادي فان الامن يرتكز على وضوح 
الحقوق والواجبات من جانب. وشرعية وجوده كمواطن من جائب 
آخر وما يترتب على ذلك من حق المشاركة في الحياة السياسية من 
اجائب ثالث. وق ضمان حد ادنى من الاكتفاء الاقتصادي والحماية 








عن جاتب رابع: ويستورة مامة هان الآين بالنسبة القرد 


والمواطن العادي, يرتكز على مفاهيم الأمن الحياتي 





والضمان الاجتماعي والاكتفاء الاقتصادي والطمآنينة. 


8 انواع وأشكال الأمن 
اج سورك ميرخ سرحي بتتتيل البلتبت عن مزاع الامن: 


الانه في الحياة التطبيقية والممارسة العلمية يأخذ عدة ممساء 

















ومظاهر. فالقرد العادي يتحدث عن الامن. ورجل الاستخبارات 
يتحدث عن الأمنء ورجل الشرطة يريد الحفاظ على الامن والنظام 
وفي الثورات نجد ان اجهزة الرصد الثوري تحاول رصد التحركات 
المعادية وغيرالمعادية والحفاظ على الأمن الذاتي لهياكل الثورات 
وتنظيماتها. في حين نجد الباحثين يتحدثون عن أمن التكنولوجيا 
وعدم السماح بالوصول الى أسرار المخترعات العلمية او منع نقلها 
دون ترخيص واذن رسميء والطوائف نسمعها تطالب بتحقيق امن 
الطائفة. والقبائل لها مجال حيوي ومناطق نفوذ لابد من تأمينها. 
حتى ان العشيرة لها مفهوم امن خاص بها. واذا انتقلتاً الى الدول 
نجد من يتحدث عن الأمن الوطني. في حين هناك من يتكلم عن إلأمن 
الاقليمي. وكثيرا ما نسمع عن الامن والسلم الدوليين..وبالتالي فانه 
يمكن القول ونحن في غمار هذا التحليل الذي لازال في طور التأصيل 
والابداع النظري ان هناك انواعا عديدة لمفهوم الآمن تختلف من 
حيث النطاق والضيق والشمول نذكر هنا أمثلة على سبيل التوضيح 
وليس بهدف الحصر 

١‏ - آمن الافراد والمواطنين: وهو الشعور بالطمانينة وعدم الخوف 
والتهديد في معناه الواسع, وفي الوقت نفسه الوضوح ومعرفة 
"الحقوق والواجيات وضمان حق المشاركة السياسية. مع الضمان 
الاجتماعي وتحقيق الحد الادنى اللازم من الاكتفاء الاقتصادي 
ب-الامن الوطني؛ وهن يتمحو ربحول الدولة التي تمد عناصر لمنها 
الوطني. ويتمركز هذا المفهوم حول قدرة الدولة على تحقيق الحماية 
الذاتية وعدم السماح للتعرض للمخاطر التي من شأتها ان تهدد 
كيان الدولة واستمرار بقائها ووجودها واستقلالها وعدم التعرض 
للتفسخ والتجزئة . ويهدف الامن الوطني للدولة الى تأمينها من 
الداخل. ودفع التهديدات الخارجية عنها. بما يكفل لشعيها حياة 
مستقرة توفرله استغلال أقصم. طاقاته للنهوض والتقدم والازد هار 














ج - الأمن القومي: هذا المفهوم حديث وهو يتمحور حول الأمة 
وينطلق من ضرورة التصدي لاية محاولة من شانها المس بالحد 
الادنى اللازم من الحماية للأمة او المجتمع القومي. حتى لو تطلب 
ذلك اللجوه الى كافة الوسائل والاساليب بما فيها استعسال القوة 
للدفاع عن النفس. ان الامن القومي مفهوم ينطلق من خلال النظر 


للامة كوحدة واحدة ذات أمن واحد لاي 





د الآمن الدؤلي: هذا اللقهوم مطاط الخضعته الدول الكيرى لحري 
الباردة الدائرة فيما بينها. وانطلقت كل منها في بث ونشر تصوراتها 
حول كيفية تحقيق ما يسمى بالامن والسلم الدوليين. ولازال الحديث 
عن السلم الدولي خاضعا لمصالح الدول الكبرى وتصوراتها. رغم ان 
هناك تصورات اخرى عن كيفية تحقيق الأمن الدولي سواء تلك التي 
تضمنها ميثاق الأمم المتحدة. او تصورات التجمعات والمنظمات 
الاقليمية او غيرها من المفاهيم التي ظل اغلبهها حبرا على ورق. 
وتحاول الدول الكبرى وخاصة الولايات امتحدة والاتحاد السرفياتي 
تحقيق حد من الأمن.الدولي سواء من خلال اتفاقيات الحدٍ من 
الاسلحة الاستراتيجية أو خفض الاسلحة التقليدية او غيرها من 





الاتفاقيات, ولكن لابد من التأكيد انه لم يعد تصور واضع وواحد 
ومعترف به دوليا لمفهوم الأمن الدولي هيل أن كل دولة لها مفهومها 
وتصوراتها للأمن بما يخدم مصالحها وتصوراتها للامن بما يخدم 
مصالحها الوطنية في المقام الأول 

وهناك انواع وتصورات اخرى للامن ليس هنا المجال حول 
بحثها ولكن نذكر منها 5 
١‏ - أمن المعلومات: ويدور هذا المفهوم حول ضمان سرية المعلومات 
وعدم السماح للعدو او من يتعامل معه للوصول الى معرفة المفاصل 
السسرية سسواء للدول او الافراد او الجصاعات او التنظيمات او 
الاحزاب.. ورصد كل من يحاول اختراق حاجز السرية المحيط بتلك 
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المعلومات. 
؟ - امن العلوائف والقبائل والأقليات العرقية: وهذه: التصورات 
وغيرها من المفاهيم التي لامجال للخوض في تفاصيلها. تعبر عن 
العودة بالتاريخ الى الوراء رغم الفتن الطائفية التي رفعت راسها هنا 
.وهناك والتي غالبا ما تحركها مصالح دولية متضاربة. ولكن نذكرها 
هنا من قبيل التذكير ليس غير. وما يهمنا هنا هو التركيز على مفهوم 
الأمن القومي والتمييز بينه وبين مفهوم الأمن الوطني. 
* -الامن الغذاتي؛ وه مقهوم ين أخييزا بعد أن تطبول انقفخ 
والغذاء الى سلاح للضغط الدولي وفرض السياسات وهو تعبيرعن 
اتساع مفهوم الامن ليشمل جوائب عديدة من حياةالدول والافراد 
والجماعات. 
8 تعريف الأمن القومي وعناصره 
الامن القومي هو عبارة عن آنحد الادنى اللازم من الحملية 
اللامة ان المجتمع القومي والذي يقع على الادارة الضاكمة مسؤولية 
عدم السماح بانتهاكه حتى لو أدى ذلك لاستخدام كافة الوسائل 
والاساليب والادوات المتاحة بما فيها اللجوء لاستخدام القوة. 
المسلحة .لانه امن يتعلق بالحفاظ على الكيان والوجود والاستقلال 


وعدم التجزئة.. وهذا التعريف لمفهوم الامن القومي ‏ يتكون 
من العناصر الاتية 





١‏ - الامن القومي هو تعبير عن تحقيق الحد الادنى اللازم لحماية 
الكيان الذاتي للامة 
-انه لايجوز السماح _بأي حال من الاحوال اوشكل من الاشكال 
اك هذا الحد الادنى اللازم لحماية الامة او المجتمع القومي. 
* - من حق الآمة في اثناء الحفاظ على امنها القومي استعمال كافة 
الوسائل المشروعة دوليا بما فيها استعمال القوة المسلحة بالاضافة 
للادوات والوسائل والاساليب الاخرى مشل اثارة الراي العسام: 
الضغوطات الاقتصادية. الاساليب الدبلوساسية. اشارة القلاقيل 
الداخلية في داخل الطرف المعتدي , الحصار. الاستعراضات 
ات الحربية. التهديد باستعمال القوة او استعمالها فعليا 
نية أو شاملة..استعمال اساليب الدعاء 












او الشائعات 








4 - انه يقع على القيادة والادارة الحاكمة مسؤولية عدم السماح 
بتهديد الامن القومي او تعريض الحد الادنى اللازم لحماية الكيان 
الذاتي للخطر. 
5 ان من الواجب ايضا ترسيخ مفهوم الأمن القومي في الوعي 
الجماعي القيادي 

أن الأمن القومي وفقا لذلك المفهنوم. ومن حيث المارسة 
والتطبيق ماهوالا 
الضسير والوعي الجماهيري والجماعي والوعي القييادي بحيث 
يتوجب على القيادات الحاكمة بغض النظر عن انتماءاتها الحزبية 





.عن مجموعة من المبادئ الثابتة والمتاصلة في 
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أوالسياسية او الطائفية أن تحترمها وتعي دلالاتها وتحافظ 
عليها..وهنا قد يتساءل بعضهم كيف تتم صياغة مبسادئ وعناصر 
الامن القومي؟ ان الاجابة على هذا التساؤل تتطلب التنويه الى ان 
النظرة القومية الشاملة والتشبع بالفكر القومي النابع من التسربة 
الحضارية للامة او المجتمع القسومي. وخاصة من قبل القينادات 
الحاكمة. هي من اولى المتطلبات لصياغة مفهوم واضح للامن 
ذلك ان الامن القومي في صياغته هو حصيلة تفاعل بين 
رة القومية من جانب والممارسة القيادية لهذا 
وليس هناك من سلطة من 
مياد الامن القومي. فالتاريخ بخبراته وتقاليده | 
يعلم الشعوب والأمم كيفية المحافظة على الذات, ثم يا" 
المرحوم. الدكتور حافد ربيع: استاذ النظرية السياسية بجامعة 
القاهرة ورئيس قسم الدراسات السياسية والقرمية في معهد البحو 
والدراسات العربية في القاهرة وبغداد والخبير في الشؤون 
الاسرائيلية وقضايا الصراع العربي الصهيوني - الفكر والفقه 
السياسي القومي الخلاق يتزاوج مع التامل العستري والتنظير 
القومية. اوذات النظرة. 
القومية. اذن الامن القومي هو من جانب حصيلة تجارب وخبرات 
تقليدية تاريخية مع نظرة وفكر قومي من جانب آخر. وفكر عسكري 
استراتيجي من جانب ثالث. ثم قيادة واعية تحيل كل ذلك الى قواعد 
ثابتة راسخة ومقدسة للتعامل مع مفهوم الامن القومي وتعمل على 























الاستراتيجي لتكملة الممارسة القياد, 








نشره وتعميمه ليترسب في الوعي الجماعي للامة أو المجتمع القومي. 


كل هذا من جانب رابع. 
]ا الامن القومي والامن الوطني 
الابد هنا من التنبيه الى ضرورة تقدم الخلط بين مفهوم الامن 
الوطني الذي يتمحورهحول حماية الكيان الذاتي للدولة. وبين مفهوم 
الامن القسومي الذي يدور ويتمركز حول تحقيق الأمن للامة أو 
للمجتمع القومي؛ اذ يموجد نوع من الخلط في بعض اللغات بين 
الفهومين. ففي اللقة الاتكليزية نجد ان اصطلاح ا وتسمية 000 
تعدا يمكن ترجمتها إلى اللفة العربية تارة: “ الامن الوطتي” ا 
"الامن القومي” تارة آخرى. ولكن في لفتنا العربية نجد المجال 
مفتوحا على مصراعيه للتمييز بين المفهومين سواء مفهوم الامن 
القومي او مفهوم الأمن الوطني. واذا كان الفقه السياسي قد اعتاد 
اليوم على الحديث عن الامن الوطني للدول. اي التركيز على المنطلقات 
القطرية.فان النظرة الشاملة تجعل المنطلق القطري اساسا للانتماء 
والنضال القومي. وهنا نتسامل : كيف يتم الحديث عن الامن 
القومي؟ وهل اصبع الخوض في هذا الفمار لكل من برييد معركة. 
نتهلة؟ يلين السديك اع اتعديم :مامية العلافة يبون ألامن الويقني 
والامن القومي يدفعنا الى الصدام مع سؤال آخر حول ماهية العلاقة 
التي يتمحور مفهوم الامن الوطني حولها. وبين 














.بين ” الدواة 


وق نل اام اده ووو 


”الامة” او المجتمع القومي الذي يدور مفهوم الامن القومي حوله 
ويلتف حول تأمين كيائه الذاتي وتماسكه.. وعند الاجابة على هذا 
التساؤل نقول ان هناك ثلاثة اشكال او انواع بين الدولة من جائب 
والامة من جانب آخر وهذه الانواع هي. 





١‏ - علاقة تطايق: يمعنى انه في هذه العالة توجد علاقة تتضمن 
التطابق بين الدولة والامة. ني ان حدود الدولة تكون هي نفس حدود 
ألامة او اللجتمع القومي: وهو مايمكن تسميته باس الدولة القومية. 
وابرز مثال على هذا التطابق هو فرنسا حيث تشكل فرنسا دولة وام 
في نفس الوقت وفي اطار الحدود نفسها 
" علاقة شمول: بمعنى ان هناك دولة قد تشمل وتحتوي على 
قسوميات او امم وهي التي يمكن تسميتهسا بالدولة متمد 
القوميات(:3 (دج0له9- 108) ولعل الاتحاد السوفياتي والهد. 
ويوغسلافيا من النماذج البارزة على ذلك. فالاتحاد السوفياتي يشمل 
بداخظه العديد.من الامم والقوميات. التي برزت اخيرا. مع اشتدا 
النزعة القومية هناك سواء في جمهوريات بحر البلطيق استونيا 
وليتوانيا ولاتفيا او في ارمينيا أو جورجيا اوغيرها من جمهوريات 
اتشناف فالاتتاد السوتياتي أكدولة أتقبم بسدوده عندة امم فى 
مجتمعات قومية , 
؟- علاقة تجزئة:وفي هذه الحالة تكون الدولة جزءا او كسيرا في 
الانة الى موتح القوض وزاك :ماد ونيد أمة متها آل دة موق 
وخير مثال عل ذلك الآمة العربية. 

















ا شسروط الحديث عن الامن القومي 

أن التقاليد الثابتة تدور حول حق الدول فقط في 
جعل مفهوم الامن الوطني اساسا لسياساتها الخارجية الاقليمية 
والدولية. ومن ثم فانه ليس من حق الطوائف والجماعات الاث: 
والعرقية او اي اقلية في داخل الدولة ان تثير هذا الموضوع وتتحدث 
عن أهن الطائفة او امن الأقلية سسواء أكانت اقلية عرقية اودينية او 
غير ذك. بل ان الفقه السياسي !١‏ 














ايرى انه ليس من حق اي 





مجتمع لم يستطع ان يتصهر في اراد دولية واحدة أن يطرح مفهام 
الأمن القومي. ورغم ذلك فان السنوات الاخيرة .- أت تشهد تطورات 
حول مفهوم الامن اساسها التفريق والتمييز بين الأمن الوطني الذي 
.يتعلق بالدولة وصيانة كيانها واستمرارية وجودها. وبين مفهوم الامن 
القومي الذي اساسه صيانة كيان الامة وحمايية المجتمع القدومي 
ووجوده ومقاومة كل محاولات التجزئة والتفسخ التي تستهدف وحدة. 
الامة والعمل على اعادة وحدتها في حالة وجودها في حالة تجز: 

وهنا لابد من الاشارة الى انه منذ اوائل السبعينات حدث تطور في 
مفهوم الأمن بحيث لايقتصر على الأمن الوطني فقط. بل اصيح من 
حق المجتمع القؤمي او الذي يتجه ان يكون كذلك ان يتحدث عن 
الامن القودي؛ وبرغم ما يكون عليه من وجود تعدد الدول التي 
الى ذلك المجتصع القومي والامة .ويذلك | 2 

















الحديث عن حق 





المجتمع القومي في الحديث عن الامن القومي واضحا وشائعا ولكن 
القول ان هناك عدة شروط يجب ان تتوفر حتى يكون من حق المجتمع 
القومي الحديث عن الامن القومي. ومن هذه الشروط: 

١‏ - أن تكون ملامح المجتمع القومي واضحة وليست موضع شك او 
امناقشة. 

- أن يملك المجتمع القومي اداته السياسية الدولية التي تضم 
الدول التي تنتمي الى المجتمع القومي اذا كان مجزءأً. بشكل لو آخر 
في اطار تنظيم قومي. 

" -ان يتم ترسيخ واضح للوغي القومي في القنعور الجماعي العام 
سواء على مستوى العناصر المكونة للمجتمع القومي أو على مستوى 
القيادة التي تقف على راس هذا المجتمع القومي . 

؛ - ان تكون الاداة السياسية التي تقف على راس المجتمع القومي 
ذات تأثير معترف به في الساحة الدولية: وحاشزة على الاعتراف 
الدولي. 














الآمن القومي والعدو الاقليمي 


والحقيقية للامن القومي تجعل الحديث عن 
هذا المفهوم يتجه نحو العدو الاقليمي الذي له حدود مشتركة مع 
المجتمع القومي او الدولة المعنية. هذا العدوء او الاعداء الاقليميون 
يتجسد فيهم الخطر والتهديد والخوف الدائم من القيام بهجوم 
مباغت يعرض كيان الدولة او الامة اوتكاملها ووحدتها للخطر. ولكن 








لمتحدة الامريكية مسافة تزيد على السبعة آلاف ميل. كما 
أن الولايات المتحدة ودول اوروبا الغربية لم تتردد في توسيع دائرة. 
امنها القومي الى حد الاعلان عن ان استمرار تدفق النفط بلا اتقطاع 
من منطقة الخليج العربي هو عنصر من عناصر امنها القومي ٠‏ بل 
امتد الحديث عن ١ن‏ الدول الكيرى وغيرها من الدول الى الفضاء 
الخارجيء وبرنامج سرب النجوم اوم يسمر مبادرة الدقاع 
الاستراتيجية الامريكية نموذج واضع لذلك. 

والآن نعود للاجابة على التسازل الآتي: من هو العدو ار 
الاعداء الاتليميون الدين يجب أن يتجه ضدهم اهتمام الاس 
القومي العربي؟ 

الاجابة واضحة وهي أن من اولويات الامن العربي.يجب ان 
تتركز حول كيفية مواجهة اسرائيل وآيران سواء برسم استراتيجية 
عربية سليمة شاملة او اي استراتيجية أخرى تقف امام التحدي 
الاسزائيل والايرائي للمنطقة العربية,, مع ضرورة تاصين الأمة 
العربية بكل اقطارها بغض النظر عن حالة التمزق والتجزئة التي 
يجب العمل على ازالتها. وذلك يتطلب استئصال الحاجز الذي يفصل 
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بين مشرق الوطن العربي ومغربه واعادة التواصل البري بين اجزاء 
المنطلقة العربية. كذلك تأمين كل اطراف الوطن العربي من الجنوب 
والشمال والشرق والغرب من القلب . اذن مفهوم الامن العربي 
مفهوم شامل واسع فهو في الوقت الذي يركز على الاهتمام بمنطقة 
القلب لايففل الانثباه للتهديدات من الاعداء الاقليميين للامة العربية 
اسواء ايران في الشرق او الحبشة (اشيوبيا) في الجنوب. 





ان العدو الاقليمي المركزي للامن العربي هو اسرائيل مع 
عدم اغفال ما قد ينش من اعداء اقليميين في مناطق الاطراف وخاصة 
(ايران).:وهنا لابد من الاشارة الى ان قادة اسرائيل لا زالوا 
يعتبرون الامة العربية هي العدو الاول للدولة العبرية. فالعلاقة بين 
الامة العربية واسرائيل لازالت علاقة عداء : فالواضع ان لاسلام 








ابدون فلسطين جنبا الى جنب مع سلام الآخرين بمن فيهم اسرائيل 
وهذا ما عبرت عنه بوضوح نتائج الدورة التاسعة عشرة للمجلس 
الوطني الفلسطيني التي انعقدت في الجزائر في شهر تشرين ثانا من 
عام مققام. 


ا مدرستان للامن القومي: 
الو تتبعنا موضوع الامن القومي تاريخيا يمكن ان تميز بين 


مدرستين: 


المدرسة الاولى: المفهوم العسكري للامن القومي: ان قضية الامن 
بالنسبة لهذه المدرسة هي مشكلة اقامة جيوش قوية تصون امن 
البلاد من العدوان الخارجي . 

المدرسة الثانية: المفهوم الاجتماعي للآمن: ويفضله عدد كبير من 





.تتخطى ذلك الى النظام الاجتماعي برمته شاملة الابعاد السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية. وانطلافا من هذا كله يسكن أن نحدد 
التعريفات الاتية للأمن القومي حسب بعض التصورات 
١‏ - ان الدولة تكون آمنة حينما لاتضطر الى التضحية بمصالحها 
المشروعة لتجنب الحرب. وتكون قادرة عند التحدي على المحافظة على 
تلك المصالح بالحرب: 
؟ -تعريف آخر «يهدف الامن القومي للدولة الى تأمينها من الداخل 
ودفع التهديد الخارجي عنهاء بما يكفل لشعبها حياة مستقرة توقر 
أقصى طاقاته للتهوض والتقدم والازد هارء. 
"-تعريف روبرت مكنمارا:([الامن معناه التنمية. فالامن هو التنمية 
وبدون تنمية لايمكن ان يكون هناك أمن) ‏ ' نستخلص من هذه 
التعريقات النتائج الت 

- ان الهدف الاساسي لامن الدولة هو الوحدة الاقليمية وحماية 
الكيان الذاتي لها : 
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الك 





؟ ان هذا الأمن يواجه الاخطار الداخلية والخارجية القائمة. 
والمحتملة. 

" - شمولية مفهوم الامن القومي حيث انه لايقتضر على الجوانت 
العسكرية فقط بل يشمل الجوائب السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. 


ع مرتكزات الأمن القومي العربي 
ونظرا لاهمية مرتكزات الامن /لقومي العربي نعود من جديد 
الحصرها فيما يلي' 

- ان البحر الابيض المتوسط يجب أن يظل بعيدا عن صراعات 
القوى الكبرئ في الاسرة الدولية. 

- أن منلقة البحر الاحمر والخليج العربي يجب ان تظل تحت 
السيطرة العربية وان ينظر اليها على انها بحيرات عربية. 

- ان منطقة القلب العربية داخل المربع انذي يربط بين عد من 
الاقطار العربية في مقدمتها بغداد والقاهرة والرياض التي يجب ان 
.يسودها التجانس والتكامل والتماسك والمسائدة. 
4 - منع قيام أي حزام معاد في المناطق البرية جنوب الصحراء 
العربية الكيرى 
ه -ضرورة مجابهة اسرائيل في قلب المنطقة العربية وتجسيد الدولة 
الفلسطينية على ارض الواقع. 
- ضرورة مجابهة ايران ومنعها من تكرار اعتداءاتها على العراق 
واجبارها على اكمال ما ابتدا به العراق لتنفيذ قرار مجاس الامن 
1 ضرورة اقامة صناعة تسليحية ونووية عربية مستقلة. 

.ونتوقف الآن مع الاهمية الخاصة لبعض هذه العناصر والتي 
اهناك ضرورة لاختيارها لتكقون مرتكزات للامن القومى العربى, 
١‏ - أهمية البحر المتوسط للامن القومي العربي: 
تبرز اهمية البحر المتوسط وضرورة ابعاد القوى الكبرى 

وصراعاتها عن البحر المتوسط وتفريغ هذا البحر من اي قوة قادرة. 
على شل الأمن القسومي العربي وخاصة القنوى العظمى وذلك 
اللاعتبارات التالية. 














١‏ - ان هناك ثماني دول عربية - افريقية واسيوية ‏ تقع على شاطئيه 
الجنوبي والشرقي على طول مسافة لاتقل عن ثلاثة آلاف ميل وتبلغ 
مساحة هذه الدول حوالي :/8١‏ من مساحة الوطن العربي ككل ومن 
هذه الدول: لبنان: فلسطين. مصرء ليبياء تونس, الجزائر, المغرب. 
-وهما يضاعف من خطورة البجر المتوسط للامن القومي العربي 
الجماعية في الوطن العربي تكاد تتركز عِلى الشواطئ 
والمقاطق الساء الامتداد الداخلي يمثل اراضي صحراوية 
معدومة النشساط البشري أو تكاد: ومن شييفان نقعلة الضع 
الحقيقية في الدفاع العسكري عن الكيان العربي هي في وجوده المطل 
على البحر المتوسط. 














ج - وكذلك ممايزيد من اهمية البحر المتوسط بالنسبة للبلاد العربية 
.باعتيازة را متفلا َؤشية بعيرة ؛ ان هذه الدول تتحكم 
بمداخله ومخارجه. من ناحية الشرق عن طريق تحكمها في مضيق 
باب المندب الذي يتحكم في البحر الاحمر من تلك الناحية ومضيق 
هرمز الذي يتحكم بوسائل المواصلات بين الخليج العربي وخليج 
عمان ثم الى البحر الاحمر. 
-كما ان للبحر المتوسط اهميته البالغة بالنسبة للبلاد العربية التي 
الاتقع على شواطته بطريقة مباشرة فمشل هذه الدول تكاد تعتيره 
شريان الحياة بالنسبة لها. والبلاد العربية البترولية - على سبييل 
المثال - تصدر تفطها من مشابعه عن طريق خطوط الانابيب على 
الشاطئْ الشرقي او الى مناطق متعددة من الشاطئ الجنوبي له. كما 
يعتبر البحر المتوسط “الجسر” الذي تمر عبره ناقلات البترول من 
الخليج العربي وشسال افريقيا الى مناطق الاستهلاك في الغرب 
الاوروبي عبر قناة السويس او عن طريق الانابيب " 
الواصل بين البحر الاحمر الى البحر المتوسط مباشرة. 
-من ناحية اخرى فانه اذا اعتبرنا ان خط الجزر قبرص ‏ كريت - 
ومالطة - كورسيكا ‏ وسردينيا ‏ البليار يقسم البحر 
المتوسط بالعرض الى قسمين شمالي وجنوبي فيمكتنا القول بأن 
الدول العربية تتحكم او يمكنها ان تتحكم في الجزء الجنوبي للبحر 
اللتوسط. الا انه من ناحية اخرى فان النظرة الى تضاريس وتكوينات 
الشواطئ العربية الجنوبيية والشرقية للبحر التتوسط 2 
باكتشاف ان تلك الشواطي العربية الجنوبية والشرقية 
التوسط منبسطة واكثر استواء واقل تعاريج من ا 
ومن ثم فائها غير قابلة للدفاع عن نفسها الا بصعوبة خخاصة اذا 
اخذنا في اعتبارنا انها لاتحميها سلسلة من الجبال كما هو حال 
الشواطي الاوربية التي تحميها سلسلة من الجبال تمتد من الغرب 
الى الشرق شاملة جبال سيراتفياد وجبال البرائس وجبال كنتيريان 























.واليوتان وجبال البلقان حتى تكتمل السلسلة بجبال طوروس في تركيا 
في الشرق. هذا الحال على الشواطئ الاوروبية للبحر المتوسط غير 
موجود بالنسبة للاستمرارية الجبلية التي تتكون احدى حلقاتها في 
جبال الاطلس في المغرب العربي ثم تفتقد الاستمرارية على طوال 
الشواطي الجنوبية والشرقية للبحر المتوسط هذا بخلاف الشواطئ 
ية التي تجد نفسها في موقف أكثر صلابة وأكثر قدرة للحماية 





الاوده 
الذاتية 
"١‏ - أهمية منطقة البحر الاحمر والخليج العربي للأمن 
القومي العربي 

متلقة البحر الأصر والخلع العربي يجب النظر اليها عل 
أنها مياه عربية ومنع اي وجود غير عربي في تلك المناطق بقوة وحزم. 
تزداد خطورة البحر الاحمر والخليج العربي بالنسبة للامن العربي 











اذا اخذنا في الاعتبار ما يلي: 
نان كلا من انحن الانعتر زلا 
اوسط الجسد العربي قابلة لان تكون 
السياسي والامتداد الاقليمي للقارة العربية. 





ممتدة في 





العربي يمثل 
انطلاق لتفتيت الكيان 





يدان البخرالاضوت خلال خليمر المقية وانسوين يلمح بشطلن 
الوطن العربي الى قسمين خاصة اذا اخذنا في الاعتبار ان خليع 
العقبة يبلغ عرضه )١7(‏ الى (11) ميلا وطول سنواحله (+57) ميلا 
ايمتد (115) ميلا في مصر وزه 4) ميلا في السعودية و(؟) أميال في 
الاراضي العربية التي تحتلها اسرائيل. 

- ان الخليج العربي قادر على تهديد الجناح الشرقي للوطن 
العربي وبدرجات ليست اقل خطورة من البجر لاحمر. 


د -كذلك اذا نظرئا الى مفبيعة البحر الاحمر نجد أنه عبارة عن 








منخفض يفصل بين كتلتين من القشرة الارضية تقعان داخل القارة 
الآسيوي والافريقي . ومن ثم فمن الضروري منع اي 

من السيطرة عليه. 
ان كلا من البحر الاحمر والخليج العربي يمثلان كماشة هائلة 











تضم بين فكيها منابع البترول العربي الرئيسة ومن ثم فان سيطرة 
أي قوة عليها تشكل تهديدا للامن القومي العربي. 
و- ومن ناحية اخرى فان تحقيق عروبة تار خية للبحر الاحمر سرف 
يعود بميزات عسكرية واقتصادية وسياسية لصالح الطرف العربي 
في اطار الصراع العربي الصهيوتي 

فمن الناحية العسكرية لايمكن ان ننس الدور الهام الذي قام 
ابه اغلاق باب المندب في جتوب البحر الاحمر خلال 
مع اسرائيل 

ومن الناحية الاقتصادية: فسان السيطرة السربية على باب 
اللندب والبحر الاحمر وتحويله الى بحر عربي يقلل من اهمية ( ايلات ] 
وخاصة بعد التكاليف البامظة التي تكلفتها اسرائيل في أنشاء خط 
الانابيب من ايلات الى عسقلان. وكذلك في تمهيد الخط البري بين 
ايلات وشمال اسرائيل و ذلك يضعف السيطرة العربية على البحر 
الاحمر ودول جنوب آسينا والشرق الاقصى ودول المحيط الهادي. 

ومن الناحية السياسية: فان السيطرة العسربية على البحر 
الاحمر تجعل تكائف الجهود العسربية لانهماء النزاعات الدولية 
والصراعات في منطقة البحر الاحمر مسالة مهمة. 
اذ- واخيرا اذا نظرنا للبحر الاحمر كطريق نجد انه يتميز بموقف 
الوسط بين البحار الشرقية والغربية بصفة عامة. والبحر المتوسط 
والمحيط الهادي بصفة خاصة, فالبحر الاحمر يمتد كما لوكان جسراً. 
عائما بين الخليج العربي والمحيط اليندي والبحر المتوسطا" 





احرب عام 151/7 
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ادراسات. يقلم الدكتور كمال محمد: المحاضر في الجامعة الاسلامية في غزة 
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الاييزال البعض ممن لم يطلعوا على وشائق تأريخ العراق 
المعاصر.او ممن يندفعون وراء العواطف الوطنية. دون 
ابنظر ال 
الاول. يرون ان هذا الملك لم يحقق شيناً للعراق. بل كان منقذاً 





وف المحلية والد 








اللسياسة البريطانية في العراق والوطن العربي 

هذه الاراء تتهافت امام الحقائق التي تقدمها الوثائق المتعلفة 
بفترة حكم املك فيصل (1921 - )١57‏ والتي تبين بشكل واضح 
اانه كان 13 راي تحسب بزيطانيا حسابه:. عند كل خطوة تخطوما في 





العراق. وانه كان رجل دولة له فلسفته الخاصة بالحكم. صاغها من 
خلال الظروف المحلية و' 
حكمه في يلاد الشام (1470-1414): وتعامله مع القوى العظمى. 
كان سياسياً بارعأ .على إطلاع واسع بالتيارات السياسية فضللا عن 
نظراته العميقة في القضايا الاقتصادية والاجتماعية. والاسس 


اللازمة 


ولية نوما توفر عليه من تجارب اثناء 








ام دولة راسخة الاركان قسادرة 





على استيعاب المبادئ 
والفكار الجديدة التي ترقى بها الى مصاف الدول المتطورة 





اذا كانت افكار الملك فيصل السياسية لم تعد خافية على 








اثق التي نشرت في السنوات 


القارئ الغربي. بفضل الدراساك 
القليلة الماضية. فان الشئ الذي بحاجة الى تسليط الضوء عليه هو 
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المعاشي للجماهير وتوفير الموارد المالية الدائمة الضرورية للدولة 


كانات كثيرة لم 


الناشئة . وخاصة في بلد مثل العراق. يملك طاقات وا. 


ُستغل بعد الاستغلال الامثل. 

شخص الملك فيصل مشكلات العراق الاقتصادية منذ تنصيبه 
قال في خطاب التتويج. 

كانت هذه البلاد في القرون الخالية. مهد 
المدنية والعمران ومركز العلم والعرفان. فاصبحت 
بمانالها من الخطوب والحوادث. خالية من اسباب 
لراحة و الستحاة! فق فوا الام وسبلت الكوقن. 
وقل العمل. وتغلبت الطبيعة وغارت مياه الرافدين 
في بطون البحار. فاقفرت الارض بعد ان كانت يائعة. 
انظرة. وطفت القفار على المعمور. واصبحت المدن 
التي قويت على مقارعة النائبات اشبه شيْ بواحات 
واسعة. فنحن الان تجاه هذه الحقيقة المؤللة. 


ملكا في +؟ أب 1571 فقد 





ولايجدر بشعب يريد النهوض .الا ان يعترف بهذه 
الحقائق.! 





نوري عبد الحميد خليل 


كلية القربية الاو - جامعة بغداد 





وراح بعد التتويج يعمل بجد على ايجاد الحلول لهذه 
المشكلات. ويحث الوزراء والمسزولين اثناء زياراته التفقدية الختلف 
مناطق البلاد. ومن خلال خطب العرش التي كان يفتتح بها مجلس 
الامة. بين 1974 و.194 على السعي الحثيث الى وجوب. 
١‏ - النهوض بالزراعة. واقامة مشارييع متطورة للري. ومصاربة 
الافنات الطبيعية من فيضانات وجراد بوانشاء مصرف زراعي. 








وتنظيم شؤون الاوقاف. 
- اقامة صناعة وطنية والبدء باستثماركنوز العراق وخاصة التفط. 
ا-وبط انحاء الغراق بطرق مواصلات حديثة وخاصة سكك الحديد 
لزيادة تماسك الشعب. وتسهيل اتصال العراق بالخارج وتنشيط 
التجارة: 
4 ب زيادة موارد الدولة وتنظيم الضرائب, والاقتصاد في النفقات 
وضع عملة وطنية وانشاء المصارف. 
- الاهتمام بالمشتروعات الخدمية والحضازية. من تنوير وماء صالح 

اللشرب وتلفونات ومستشفيات ومدارس وغيرها 

وقد ظهرت هذه التوجيهات في كل مناهج الوزارات الاحدى 
واستعانت الحكومة بعدد من 
خبراء الاقتصاد والمال الانكليز للمساعدة في ايجادً الحلول لمشكلات 
العراق الاقتصادية, ودراسة المشاريع المقدرحة” التي تم انجان 
الغديد متها في السنوات التسع الاولى من حكمه. 

اما الفترة التالية (:19 -+149) من حكمه فتّعد انموذجأً 
للتدليل على عمق اراء اللك الاقتصادية. فلقد بلغ في تلك الفترة 
مجده السياسي وحصل على خبرة واسعة في شؤون العراق. و 
التعامل مع الدولة المنتدية. الساعية لتسخير امكانات العراق لخدمة. 
امتالجهاء ونبطة سوفاً لتصريت يضائنها: وسسدرا للمؤاد:الآولية 
المصالحها. وعرف العراق في تلك الفترة 
خطليرة 


















تحولات سياسية واقتصادية 








داخلياً. وعلى الرغم من رسوخ كيان العراق. فان القاد 
السياسيين كاتوا يتصارعون على السلطة. وكانت الحركة الوطنية. 
رغم تفككها وضعفها تشهد بداية تنظيمها على اسس جديد 
وواضحة. كان القاسم المشترك الذي يجمعها ويوحدها هو شجب 
معاهدة 18٠‏ التي (استبدلت الانتداب الوقتي باحتلال دائم” كما 
عبرت عنه في الصحافة وفي المجلس النيابي. 

ساري .خاؤاك عقد الاقف وابرامهنة جنا إى قب مع 
المقاوضات بين الحكومة وشركة نفط العراق لتعديل اتفاقية 1558 
ومع الخطوات المتخذة لادخال العراق عضوا في عصبة الامم باعتبارة. 
دولة مستقلة . وكانت القوى الوطنية والقومية تضغط على املك فيصل 
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اليعمل على تحرير سوريا من الانتداب الفرنسي. وان يحقق لها 
ماسيناله العراق. تمهيداً لاقامة الاتحاد المنشود بين البلدين. ومع 
بقية الاقطار العربية. والتعجيل باستثمار النفط لتوفير ا مبالغ اللازمة 
الاقامة جيش قوي قادر على حماية هذه الشروة من تكالب القنوى 
الاجنبية. وصيانة استقلال البلاد. وتحقيق الاماني القومية. وخاصة. 
فيما يتعلق بقضية فلسطين. ومد السك الحديد الى حيقا لربط 
العراق بالبحر المتوسط لتمتين الروابط القومية بين العراق والاردن 
وفلسطين. وتسهيل مهمة الاتصال بسوريا ومصر والحجازء واتخاذ 
حيفا ميناءئ حرأ للعراق. لايجاد منافذ واسواق لمنتوجاته' 

كانت الاخطار الخارجية هي الأخرى متعددة ومتشابكة 
فالاتتدات الفزتني الذي ظل جاشماً على سورهاء كان يثير الصضعويات 
امام العراق بتحريض العشائر مده يساعده في ذلك عدم تخطيط 
الحدود بين البلدين بشكل نهائي. وفي الشمال ظلت مشكلة الموصل 
ماثلة امام الاعيان. وتركيا تطالب بحصة من تفط الموصل. ويزيد من 
خطورة الوضع تحرك بعض العشائر الكردية في المنطقة بتحريض من 
بريطانيا لاشعار الملك فيصل بضرورة تواجدها في العراق. 

وعلى الصعيد الاقتصادي عرف العراق ازمة خائقة. هي 
امتداد للازمة الاقتصادية العالية. فتدهورت اسعار حاصلات 
الزراعية. وازداد العجز في ميزانيته حتى اضطر مجلس الوزراء 
اواخز +19 الى اتخاذ قرار بتخفيض رواتب.الموظفين والاستغناء 
عن عدد منهم وزيادة الضرائب والرسوم ' وفي العام التالي باشرت 
الحكومة بوضع الخطط بصورة جدية لتطوير الزراعة مع اعطاء. 
اولوية لمشاريع الري الكبرى. وذلك بصدور قانون ميزانية الاعمال 
العمرانية للسنوات الخمس  1471(‏ 1975) بتوجيه من اللك 
فيصل والتي ركزت على مشروعي الحبانية والغراف اللذين اعارهما 
املك اهتماماً خاصاً. وكذلك مباشرة الحكومة بايجاد عملة وطنية ” 
خاصة بالعراق. 

وي عام 19٠‏ حدد املك فيصل الخطوط العامة لسيياسته 
الاقتصادية وامالية الرامية الى انقاذ العراق من الازمة الاق 
واليتة يعون النكلات ‏ عير بخلرات ميرميكة ومدروكة: تقض 
اسباب المشكلة ووضع الحلول لها وفق تصوره. وبعد ان استطلع 
اراه عنه منإخبراء الاقتضاد والمال الغزبين. صاعَها في مذكرة 
طويلة (0ضفغة) كتبها لتكون نبراساً تهتدي بهنا اللمكوضات 
المتعاقبة والمعثيون في الشؤون الاقتصاد: 

وسواء اكانت هذه المذكرة قد كتبت من قبل الملك نفسه او 























اكتبها له آخرون (بعض المطلعين يرى ان رستم حيدر هو الذي كان 
يكتب مثل هذه اللذكرات الملك فيصل) فائها تنم عن فهم عميق 
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المشاكل العراق الاقتصادية وعن تصور اقتصادي واضح وشامل 
تغلفه براعة سياسية”. قال املك فيصل في بداية مذكرته ” 
«فكرت اثناء سياحتي الاخيرة في اوربا في 
درس الوضع الاقتصادي العالمي. وتحادثت مع من 
اسنحت الفرصة بمقابلته من كبار رجال الاقتصاد 
والمال في تلك الاقطار. من اجل الحصول على راي 
واضح مهما امكن لمعالجة الكارثة في بلادي 
المحبوبة. وف هذه المحادثات. واثناء التدقيق الذي 
قمت به تبين لدي ان سياسة الدول الاقتضادية 
سائرة هناك على خطة واحدة. هي باختصار العمل 
المتواصل للاكتفاء بما ينتجه كل قطر من المنتجات. 
والسعي لسد الباب في وجه المثتوجات الاجتبية 
والاهتمام فو اسواق البلدان الاخرى 
بالبضائع...بعد ان درست الحالة الاقتصادية. 
هناك. وقستها مع حالتنا . رايت من المفيد ان ادونها 
واتلوها عليكم علها تكون مفيدة لوطني المحبوب. 
ويعد ان يستغرض اللك السياسة الدولية القائمة على 
التنافس بين الدول الكبرى. يشير الى أن التوجه العام في المانيا 
وايطاليا لايجاد الستعمرات. يقوم منشأه على ايجاد اسواق 
لتصريف منتوجاتها . وان (الامم الغرلاء) وخاصة الامم الشرقية . 
استقع ضبحية لهذا التنافس . لان اسسواقها تعتمد على البضائع 
الاجنبية لسد حاجة سكانها. وان الشركات الاختكارية تدقع 
حكوماتها الى تلك السياسة بويضرب لذلك مثل 
غارة الامريكيين على سوق السيارات 
الاوربي وانتشار معامل فورد في القارتين الاوربية. 
والاسبوية لصنع السيارات فيهما.فهذه المعامل 
الصناعية اشبه في غزوها الاسواق بالقواعد 
الحربية. وفي النتيجة لافرق بين قواعد الغزو 
الصناعية وبين القواعد العسكرية. التي تتخذها 
الامم عادة للاستيلاء على ممالك غيرها.اذ ان القصد 
من كلتا الحالتين هو السيطرة المالية سواء اككان 
ذلك بالاستيلاء العسكري ام التجاري. 
تركز مذكرة الملك على نقطة جوهرية وهي ان الاستقلال 
السياسي لايكون تامأ اذا لم يصاحبه استقلال اقتصادي. وهذا' 
لايتحقق الا بسياسة الاكتفاء الذاتي وان تعمل الامة على تنويع 
مصادر دخلها. وعدم الاقتصار على الزراعة وحدها. 
«والبلاد التي تنتح المواد الزراعيسة 














الابتدائية فقط ستحرم من الاسواق. لانها لاتتمكن 
من الحصول على اثمان توازي كلفة انتاجها 
(وسوقها) الى الاسواق. ورسوم الجمارك . بينما 
هي في عين الوقت تستورد احتياجاتها من الخارج 
ومن المؤلم ان تكون بلادي من ضمن المصالك 
الزراعية التي اشرت اليها., 
لكن املك يهون من هذه النظرة المتشائمة بقوله: 
ان للعراق املا كبيراً في الحياة لوفرة كنوزه 
الارضية. وله مورد رزق يتمكن ا/ وتدوم 
حياته . الى ان يصبح قادراً على النهوض. فلديه 
النفط فاذا تمكن من الاستفادة منه توصل ال سد 
رمقه الى ان يلم شعثه. 
ويحث الشعب على بذل الجهود ومواصلة العصل. وان يعي 
الاخطا ر المحيطة بالبلاد. 
«على سعبي الباسل ان يدرك الخطر المحدق 
به ويعمل ليلا ونهاراً بعزم... للسير على الخطط 
التي تسير عليها الامم الاخرى. واضعاً امامه 
الغاية المثلى الاوهي انتشال الوطن المقدس من هوة. 
الإفلاس والاضمحلال.. 
بعد هذه المقدمة الطويلة ,يمضي الملك فيصل في استعراض 
الأزمة الاتتصادية العلية, محلل جه جذورها واسبابها ونتائجهاء 
وخاصة بالنسبة للعراق ويتتبا باستمرارها لسنوات اخرى بقوله ٠‏ 
الايحتمل ان تنجلي مهما تفاءطنا قبل مرور ثلاث سنين في الاقل .هذا 
اذا قمنا بالواجب الذي ثبته في المقدمة» وهو تنيؤ اثبت الواقع صحته 
ودل على عمق في التفكير ودقة في التحليل. 
ويناشد العراقيين حكومة وشعباً «القيام بما يتوجب عليهم 
التلافي الازمة الخطيرة 
«على العراق حكومة وشعباً ان يسهر على 
انعاش الصناعات ... وعلى رجال السياسة والمال 
ان ينظموا خططهم» ويوحدوا جهودهم بمساعدة 
الحكومة لانقاذ البلاد من الكارثة العظمى, بكل 
مالديهم من الحزم والعزم. وهذا السبيل وحده هو 
الذي يكفل لنا مركزاً اقتصادياً قوياً بين الشعوب. 
ويحقق امالنا وامانينا المقبلة,. 
أن العلاج ليس بيد الحكومة وحدها. كما يراه الملك بل ان 
المعالجة الصحيحة لاتاتي الا عن طريق التآزر بين الحكومة 
والشعب. لاتعاش الحالة» 





























فيما يتعلق بالحكومة فان اول واجباتها هي تحديد الانفاق 
ومنع الاسراف والتبذير. وان تقوم بواجبها بكفاءة عالية وشعصور 
بالمسؤولية َ 

«فالدولة المستقلة المتمدنة يجب ان تكون 
تامة التشكيل والتنظيم في جميع فروع الادارة. وان 
يكون رجالها وموظفوها وجيشها وشرطتها قادرون 
من كل الوجوه على القيام بالواجبات الملقاة على 
عواتقهم..اما اذا كان التشكيل ناقصاً فشرى ان 
الشلل والارتباك يعم الادارة. كما هي الحال في 
معظم البلدان الشرقية.. 

ويولي املك في مذكراته قسطاع الزراعة امتماماً كبيراً. لان 
العراق قطر زراعي«تتوفر فيه اراض, واسعة وه افلابد من 
العمل على تطوير هذا القطاع , لانه ركن اساسي من اركان الاقتصاد 
العراقي. وذلك بالاستفادة من الاراضي الزراعية الى اقصى حد ممكن 
واحياء ما اقفر مثها وتشجيع زراعة اللحاصيل القابلة للتصدير 
والضرورية لاقامة صناعة وطنية. 

ويحث على حل مشكلة الاراضي واعادة النظر في ملكيتها . 
والعمل عل تثبيتها واصدار قانون واجبات الزراع”'' وتعيين محاكم 
لحسم الخلافات الناشئة بين المزارسين واصحاب الاراض. عا 

ا المنازصات بين 














الطريقة السائدة في ايطاليا والتي تحسم بموجبها 
العمال واصحاب المصائع. وان تقوم الحكومة بمساعدة المزارعين 






مالياً وتخفيض ضريبة الارض الى ادنى حد ممكن او الغائها موة 
مع تخفيض اسعار الزيوت والنفط للمزارعين والاهتمام بتري 
المواشي بتهينة المراعي لها وتقليل الضرائب المفروضة عليه 

ويدى الك ان تنظيم الري هو عماد الزراعة, وان فقدان 
مشاريع الارواء ادى الى هجرة السكان وانتقالهم . خاصة بعد 
التحولات التي حدثت في مجاري دجلة والفرات. 

«فاذا لم نقم بضبط جريان الانهر بصورة نهائية فلا زراعة ولا 
عمران ولاتشجير لدينا.. واجبنا ان نجتهد. ونضع برامج لايقل 
امدها عن خمسين سنة لانشاء القناطير والمبازل والجد اول واصلاح 
الانهار». ومن المشروعات التي اكد عليها املك في مذكرته خزان 
الحبانية وسدة الكوت ونهر الغراف وخزان عقرقوف وابي غريب 
وقزلرباط. 

ومن واجب الحكومة ايضأ العمل على تطوير الصناعة , كما 
ورد في المذكرة. لانها متممة للزراعة فان اقفر جائب يمكن التعويض 
عنه بالجائب الآخرء على ان يتم وضع بزنامج ممدد لانجازخد ادن 
من الشروعات الصناعية في كل عام. وتتطوير مصانع الاقمثسة. 
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القائمة ومعامل الدباغة والصابون وتقديم الساعدة المالية 
بيلات لها. لكي تصبح قادرة على سد حاجة الاسواق 1! 








معامل السمتت والبلور (الزجاج) والورق 
والسكر وغيرا وحمايتها من المنافسة الاجنبية 
بفرض ضرائبَ عالية على الوارد الاجنبي 
من الجهة الواحدة. ومن الاخرى تشتري الحكومة. 
حاجياتها من تلك المعامل ترجيحاً على الغير.. 
ويلفت الملك نظر الحكومسة الى ضرور 





ووضع الاسس 





الامتمام بالمعادن 
والكشف عن كنوز العراق الدفيئة مثل النفط والقير والذهب والفضة. 
والحديد: بمساعدة الخيرة الاجتبية قالنفط في 

الكنز الثمين والخزانة التي لاتفنى والمورد 
العظيم ااذي يجب ان تستند اليه البلاد. والركن 
الاساس لتثبيت ثروة وغناء المملكة .وعلى هذا 
الكئز الثمين استند بعد الل في تعمير بلادنا. وآمل 
بان هذا المورد يسد ماتتطلبه البلاد من المصاريف 
الحين نمو الزراعة والصناعة, 

يدعو التكومة والشعب العنارة هذخ الشزوة يها 

ايوجد خطر عظيم على البلاد . حيث كل عين 
اشناخصة اليه. وكل يريد ان يقترب منه... فاذا لم 
يوضع على هذا الكنزسياج صعب من سواعد ابناء 
الوطن وصدورهم وعقولهم .فعليه وعلى الوطن 
هَاجق الحا 

.ثم ينتقل !للك الى معالجة موضوع طرق المواصلات التي .هي 
العروق والشريانات التي يجري بواسطتها الرزق. وتنقل 
الماضلاته فهي تقضي عل العزلة. وتشسد ابناء الوطن الواعندء 
اوتقوي اتصال العراق بالعالم. ووجوب الاهتمام بالطرق الجوية 
والسكك الحديد. والعمل سريعاً على انجاز مشروع سكة حديد حيفا 
قال انين ونظة حميد اللوسل - مدقي لبسافايول. وستقه 
الحديد الداخلية. 

«فلاحياة ولاتقدم ولارخاء مالم ينشا الخط 
الاول وهو خط بغداد حيفا.. فهو العمود الفقري 
التقدم العراق الاقتصادي والعمراني. وبانشائه 
يتخلص العراق من الحصار البحري .. ويربطنا 
أبالبحر المتوسط ومصر والحجاز وسوريا. كما انه 
سيربطنا بالاستانة واوربا.. ان الحبوب والغلال 
واللواد التجارية مستنتقل من العراق واليه بنصف 
الاثمان التي تذقل بها اليوم» 
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ويختتم الملك خططه ومقترحاته بالقول. 


.تلك هي بعض الخطط الفرعية عن واجبات 





الحكومة. وضعتها لتكون اساسا للتدقين 
والفحص من جانب الحكومة. ومن مفكري البلاد. 
عند وضع المنهاج الاقتصادي, لينفذ خلال سنين 
عديدة. ورجائي من رجال سعبي ان يقدموا آراءهم 
بشانها بصورة صريحة خالية من الحب للنقد 
المجرد لاظهار النواقص فقط.. 

اما بشان المبالغ التي يتطلبها تنفيذ هذه الخطط والمشروعات 
فقد خمنها املك «بتحو سبعماثة وخمسين لك روبية إخمسة وسبعون 
عليون روبية) تصرف في لرف عشر سنوات.. وهذه المبالغ يمكن 
ايجادها من موارد النقط: 





«فالاساس الذي يجب ان نعتني به هو 
تصسيص اللإبالخ التي ثاتي من التنية الاتسال 
المثمرة فقط.ء 

.ويقترح الملك في نهاية المذكرة تشكيل «مجلس اقتصادي اعلىء 
برئاسته وعضوية وزراء المالية و (المواصلات والاشفال) والري؛ اى 
من ينوب عنهم. وستة اعضاء منتخبين احدهم من كبار التجبار 
وآخرون من البيوت المالية. واثنان من كبار المزارعين وأثنان من كبار 
الصناعيين. مهمتهم الاشراف على تنفيذ هذا المنهاج. وينظر في 
اطلبات الاهالي والاجائب للقيام بالمشاريع الصناعية والزراعية. 
رتبط هذا المجلس بديوان مجلس الوزراء 
اقراراته بمصادقته. ويؤكد املك على وجوب الاستعانة بالخبرة وراس 
المال الاجنبي لتنفيذ المنهاج. 








ويبدو انه جرى تلكؤ في تنفيذ هذا النهاجء وتعثر تنفيذ الكثير 
من الشروعات اللقشرحة. وحالت دون تنفيذها عوامل داخلية 
وخارجية .يأتي في مقدمتها معارضة بريطانيا ومستشاروها ‏ 
في الوزارات ومعسظم الدواثرء وسعيهم دون تحقيق الكشير من 
المشروعات, بهدف أبقاء العراق سوقاً لتصريف بضائعهم. ويسبب 
مماطلة الشركات في استثمار النفط. هذا المصدر الذي وضع اللك 
فيصل كل آماله على موارده لتوفير راس امال القادر على تحقيق 
برنامجه الاصلاحي كما رآينا في مذكزته. 

ويظهر شعور املك فيصل بالرا برامجه من قرام 
مذكرتهالثانية في ١0‏ آذار 1457 والتي كتبها بمناسبة دخول العراق 

















عصبة الامم وحصوله على الاستقلال. ومع أن اللذكرة الجديدة ركزت 
على القضايا السياسية والاجتماعية والعسكريية غير ان الشسؤون 
الاقتصادية اشفلت حيزاً كبيرا متها فقد جاء فيها © 





«ان مشكلة الارض .وحلها سيربط الاهالي 
بالاراضي .وهو ذومساس كبير بالشيوخ ونفوذهم, 
ولا لزوم للاسهاب بمنافعه. ويجب الاسراع 
بتطبيقه على قدر المستطاع. كما انه يجب ان ل[ 
يحس الشيوخ والاغوات بان قصد الحكومة 
محوهمء 





ويضيف املك الى ذلك قوله: 

٠اقول‏ بكل اسف ان الزراعة افلست في بلادنا 
بالنظر لبعد مملكتنا عن الاسواق.القد وضعنا 
الملابين لانشاءات الري. ولكن ماذا نريد ان تعمل 





.تكون فائدتنا منها اذا لم نتمكن من اخراجها الى 
الاسواق الاجنبية او استهلاكها في الداخل على 
الاقل؟ ما الفائدة من صرف تلك الملايين قبل ان نهيق 
الها اسواقاً تستهلكها. ونحن مضطرون الى جلب 
الكثير من حاجاتنا من الخارج ٠.‏ 

ثم يقترح اعادة النظر في الموقف الاقتصادي والاقلاع عن 
السياسة الخاطنة والناشئة عن تقليد الامم الاخرى: بالاعتماد على 





البضائع الاجنبية وتحويل المجتمع الى مجتمع استهلاكي فقط:- 


-علينا ان نساعد المتشبثين من ابناء الوطن 
بصورة عملية فعالة. وعلينا ان نعطي 
الانحصارات الى مدة معينة لابناء البلد الذين فيهم 
روح التشبث. واذا لم يظهر طالب او راغب لانشاء 
عمل صناعي ترى الحكومة انه مربح. فعليها ان 
تقوم به. ومن مالها الخاص او بالاشتراك مع 
رؤوس اموال وطنية. اذا امكن والا فاجنبية او 
كلاهما معاً. على الحكومة ان تشكل دائرة خاصة 
الدرس جميع المشاريع الصناعية على اختلاف 





انواعها... وترشد الاهلين الى كيفية التشبث 
بالاعمال الصغرى. وتقوم هي بالاعمال الكبرى. اذا 
تعذر القيام بها من قبل الاهالي. انه لمن المحزن 
والمضحك المبكي معأ ان نقوم بتشييد ابنية ضخمة. 
بمصاريف باهظة. وطرق معبدة بملابين الرو, 
ولائنسى الاختلاسات. وتصرف اموال هذه الامة 
المسكينة التي لم تشاهد معملا يصنع لها شيئا من 
حاجياتها. واني احب ان ارى معملاً لنسيج القطن. 
بدلا من دار حكومة . واود أن ارى معملاً للزجاج 
بدلا من قصر ملكيء. 

الحق ان الملك لم يكتف بتسطير تلك الافكار بل عمل جاهداً 
الوضعها موضع التنفيذ فراح يمارس ضغطأ على شركات النقط 
بوجوب التخلي عن سياسة المماطلة والتسويف ف استثمار النط 
واخراجه الى الاسواق العالمية. للحصول على المبالغ اللازمة لتنفيذ 
هذه الخطط والمشروعات. وقد أدى تصلبه في ذلك الى اصطدامه 
بالسلطات البريطاني التي تدعم شركة نفط العراق. لحد جرى تبادل 
كتب التهديد والانذار بين البلاط ودار الاعتماد: 











في ذلك الوقت كانت الشركة تفاوض الحكومة منذ عام 1514 
غتول تعديل التفاقية عام/ 1556 بَضَورَِ تضعن لها سميبطزة اكثر 
وارباحاً اكبر وتعمد الى إطالة المفاوضات الى اطول حد ممكن لتاجيل 
استثمار النفط. وفي اثناء المفاوضات التي جرت في لشدن صيف 
1١7٠‏ وافق نوري السعيد رئيس الوزراء على تلبية بعض مطالب 
الشركة مقابل اقناعها بالمباشرة بالانتاج. ومد الاثبوب والسكة 
الحديد المقترحة الى حيفاء ومن بين المطالب التي تقدمت بها الشركة 
تخلي العراق عن حقه في فرض ضريبة على ارباح الشركة التي نصت 
عليها المادة 77 من الاتفاقية. بحجة ان الشركة لاتطمئن الى سياسة 
العراق المالية لان زيادة الضرائب في العراق لاتستند الى قواعد ثابتة. 
وفيها قفزات كبيرة لم يعرفها التشريع امالي. 

واسسارتوري السعيد الى التراجع عن مؤافقت مل تعديل 
امادة 57 بسيب معارضة الملك فيصل , وبعد ان دعا زعماء المعارضة. 
وعددا من المستقلين الى اجتماع عقده من 14 شباط 1551 
واستطلع اراءهم في الموضوع. بي هولاء أن المادة 17 ادخلت في نص 
الامقياز باشارة من الحكومة البريطانية نفسها. املا في ان يحصل 
العراق على بعض الموارد من نفطه. وقد وقفت الاحزاب الوطنية. 
وصحاقتها ضد مطلب الشركة , لانه يشكل تفريطاً بحقوق البلاد. 
واصرت على رضوخ الشركة للقانون؛" 




















ولاقناع الشركة قدم للك فيصل عروضاً مقنعة تدل على افق 
واسع في التفكير: ورغبة صادقة في ضمان مصالح الغراق: والتغامل 
وفق قواعد العدل والقوانين الدولية. عرض ان تعامل الشركة في 
موضوع الضريبة وفق الاسلوب المتبع في بريطانيا ومستعسراتها 
بشآن الشركات العاملة فيها. واعطاء الشركة الضمانات الكافية بان 
.تعامل في العراق معاملة جيدة وبشكل غير مألوف حتى في البلدان 
الراقية. وبعدم فرض اية ضريبة عليها غير معقولة . مما لاياتلف 
والتعامل الدولي. وابدى استعداده لقبول اية طريقة في هذا 
الخصوص قد تفرض باتفاق دوليا"' 

ويعترف المندوب السامي البريطاني (فرنسيس همفريز) في 
برقيته لوزارة المستعمرات في الثاني من آذار 1151 
ضغطاً شديداً على الحكومة العراقية. وعلى الملك فيصل, لحرفهم عن 
موقفهم المتشدد في ضمان مصلحة العراق: 

القد شددت الحكومة العراقية بانهم تصرفوا 
بشكل غير منصف...وان الامتياز الجديد يفي بكل 
رغباتهم المشروعة ومن الحماقة توقف المفاوضات 
بسبب المادة 17. وابلفتهم انهم اذا عرضوا 
انفسهم لهذه المسؤولية الخطيرة فان حكم جميع 
المراقبين المنصفين سيكون ضدهم وانهم سيركبون 
بحراً من الاضطرابات دون مبرر. 

وكان املك فيصل قد تلقى انذاراً شديد اللهجة في الاول من 
آذار 1951 من دار الاعتماد جاء فيه 

.والآن لما كان قد حصل الاتفاق على هذه 
النقاط. فلا استطيع ان اصدق ان الحكومة ترفض 
فجأة قبول المادة المعدلة بخصوص فرض 
الضريبة. وتكون مستعدة لقطع المفاوضات ..انه 
من واجبي أن انذر بكل مالدي من عزم جلالتكم , 
ابانه اذا ضحت الحكومة بالجوهر من اجل العرض. 
وضربت بمصالح البلاد عرض الحائط (كذا) فائها 
اعندما تعرف حقيقة وقائع القضية لامحالة. سوف 
تجلب ليس سخطكل ملاحظ غير مغرض في الخارج 
فحسب. بل وسخطكل وطني عاقل في العراق, وار 
بعد امعان النظر . انه اذا لم يلتفت الى هذه 
المشورة فان التبعة بكاملها سوف تقع على حكومة 








بلتةاعاري 

















همفريز 
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الم يجد الملك فيصل بدأ من القبول بالامر الواقع. والتراجع 
عن موقفه على مضص. ويبدو عدم قناعته بهذا التدخل من الكتاب 
الذي بعث به الى دار الاعتماد في الخامس من آذار 1451" والذي 
اقال فيه 
البلاط الملكي 
يقداد 
لقم رك 
« آذلر تكد 
عزيزي السر قرنسيس 


اكتابكم ١‏ آذار المتضمن مشورة فخامتكم الود, 
النفط. والذي تحذروني فيه من النتائج السيئة فيما اذا لم يتم 
الاتفاق بيننا وبين الشركة. 











اشكر لفخامتكم صراحتكم التامة في الملاحظات التي 
ابديتموها بخصوص تبعة قطع الفاوضات ٠‏ واني مع اخذها بعين 
الاعتبار ارغب في تقديم وجهة نظر حكومتي حول ذاك, مبيناً انه اذا 
كان هناك قطع في المفاوضات فتبعته تقع على الشركة وحدها طالما في 
المطالبة بتعديل امادة 17 بشكل لايتفق ومصلحة البلاد. في حين انها 
رفضت ما تقدمت الحكومة بعرضه عن طيبة خاطر من الضمانات 
التي تزيل مخاوفها المزعومة. واصرت على تكليقها غير المعقول 
والمجحف سياسياً ومالياً بمصالح البلاد ومنافعها. وحكومتي رغم 
انها لاترى موجباً لاثارة هذه المادة الان, وليس من المحتمل ان تثار 
قبل خمس اوست سنوات, فقد اقدمت نزولا عند رغبة الشركة على 
تقديم ضماتات معقولة. 











أني من غير المعقول ان اعارض فخامتكم فيما ذكرتموه عن 





.قبول نوري باشا تعديل المادة 17, احب ان اذكر ان مثل هذا القبول 


لايعد بموجب التعامل السياسي الدولي ملزماً «بينما لاشك تعلمون 
فخامتكم ان نوري باشا قد أخبر السرجون كادمن (مدير الشركة) 
تحريرياً على اثر اخفاق المذاكرت الاولى بانه يحتفظ لنفسه الحرية 
الكاملة, وبانه غير ملزم باي قول سبق. ومن خصوص السرجون 
كادمن قبل قدومه الى بغداد لم يفاتح بشآن تعديل المادة 71 فلا 
ادري هل لينا ذلك ام كان الاولى بالسرجون وهو المطالب 
بالتعديل ان لاياتي الابعد ان يستوثق من حقيقة هذا الامر. 








لاشك انكم تتذكدرون انكم بلغتمونا راي حكوسة صاحب 
الجلالة البريطانة في جعل قطع الفاوضات مناطا بنا. وكانت قضية 





السكك الحديدية على بساط البحث. ولا ادري مااذا كان يحصل فيما 
الولم قبل تكليف الشركة بمرور خطوط الأثابيب من جنوب حدية 
مثلاً اومن درجة اربعين ونصف. وقطعتا الفاوضات بسبب ذلك. 
اكان يكون عملنا معقولا لايستوجب الانتقاد ويجلب عطف العالم 
علينا؟ وان عدم قبولنا تعديل المادة 71 بشكل مجحف يكون من 
الجرائم غير المفتفرة رغم تقدمنا بكل مالدينا من حسن نية لاعطاء 
الشركة الضمانات التي رغبت فيها: باثنا سوف نعاملها معاملة غير 
مآلوفة في البلدان الراقية وذلك فيما اذا حصل خلاف في المستقبل على 
مدلول المادة 517. ولابد تذكرون كذلك أنكم في احدى الجلسات 
أشرتم الى وجوب تقديم مقاولة مرضية لمجلس الامة؛ وطلبتم الينا 
اتخاذ كل احتياط في عدم التفريط بما نراه مفيداً لها وكاملاً لحقوقنا. 
ومن اجل ذلك فانه لما كنا ترى ان لهذه المادة مساساً عظيماً بحقوقنا 
السياسية والمالية. راينا وفقاً لنصيحتكم؛ وما شعرنا به من واجب. 
وما الهمتنا به ضمائرنا ان نتمسك بحقوقنا 

اشارك فخامتكم القول بان المواد التي تم الاتفاق عليها كانت 
مرضية الى حد ماء وتكفل بقدر المستطاع حقوق الطرفين ومنافعهما. 
الكن المادة 71 لا علاقة لها بما كان قد تم الاتفاق عليه. ولذلك اذا 








كانت الشركة مصرة على التمسك باقتراحها وانقطعت المذكرات 
افليس هناك شك بان التبعة تترتب على الشركة .ان حكومتي لاتزال 
اللان على استعد ادها لاعطاء الضمانات التي تؤمن تخوفات الشركة 
المشروعة. 
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اما بخصوص المنافع التي سيجنيها كل من الفريقين. فان 
صفقة الشركة منها اربع اذ انها بموجب ما اتفق عليه ثالت اكثرمسا 
تمنت باعطاء الحكومة لها اوسع واغنى منطقة نفطية في العالم: بينما 
الذي نالته الحكومة. مع عدم بخسه حقه. لايزن محصول الشركة 
لذلك اذا كانت هذه ترغب ان تطلب اكثر مما نالت. وبوجوب تضحية 
جديدة من جانب الحكومة فيتحتم عليها بداهة ان تتقدم بالتعويض: 

اعتقد اننا تساهلنا جدأ مع الشركة وقمنا بخلاف ما قطعتا 
على انفسنا للعالم من اتباع سياسة الباب المفنوح. اذ كلنا يعلم بان 
الشئ الذي عملنا بالفعل بسد البباب المفتوح في وجه الطالبين. اذ 
الايخفى على فخامتكم ان النفط يكاد ينحصر في شرقي الدجلة 
رتسترنا بترك غرب الدجلة حرأ لاستثمار الغير لايقينا من توجيه 
الانتقاد. ولا ادري اذا كان هناك كمية من النفط تبرر الصرف على مد 
الانابيب. فهل للشركة ان تقدر هذه التضحية من جانب حكومتي» 

ولايسعني الا ان ابدي ملاحظتي على عبارة فخامتكم الاخيرة. 
من كتابكم معرباً عن شكري لمشورتكم الودية. ملتمساً العذر على 
مانحن عليه من حالة قد لاتمكننا من التمبيز بين النفع والضر.ولكننا 
بالرغم من ذلك لالوم علينا لاننالم نقدم على الامر موضوع البحث الا 
بسائق الاخلاص والقناعة بما ترادى لنا عدلً واتصافاً.واتذكر اننائي 
انفس الموقف من سلفكم فخامة السر هنري دوبس وقد اعطيننا 
الامتيازسنة 1170 ولا اجد من داعي في الوقت الحاضر الى العتاب 
طاما رائدنا المشترك الخير والتقع لهذم البلاد 











ابلاط لكي الف 511/1408. الامراق 2902-1 
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٠‏ -افاق عربية - أذا 














وتدة 
الحضارة 
العير بسيسة 


د. عادل عبد الحسين شكارة 


علية الآداب _جامعة يقد 


«٠ 


الحضارة العربية حضارة أصيلة, لها جذور ومنطلقات 
وان احتضانها لبعض المظاهر الحضارية 
نباس او التقليد وانغا بصيغة القدرة على 
ب نزعتها الى الافادة من مصادر الفكر 







وعندما جاء الاسلام عمل على تنقية الحياة الفكرية 
العربية وشرع يدعو الى استخدام العقل والتأمل في مظاهر 
الكون والاصرار على طلب العلم بحيث صارت العقيدة 
الاسلامية القاعدة التي ينطلق منها التفكير العربي الاسلامي 


«٠ 
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تفط 
الحضارة العربية 


أن النظم التي يعيش وفقها الناس او يفكرون بمقتضاها 
آتسمى (الاتماط الحضارية) فالحضارة هي الاسلوب المعيثي 
والفكري الذي تسير على تمطه جماعة من الجساعا". ووحدة 
الحضارة العربية تبدو من خلال النمط الموحد المتمشل في ادواتها 
امادية والنظم والعقائد والفنون وغيرها وهي عوامل اسساسية في 
تكوين الحضارة . 

أن هذه الادوات او الانماط الحضارية التي ترتبط بالعادات 
والتقاليد والافكار واللفة وائماط السلوك تكون عامة ومشتركة في 
الحضارة الواحدة وتعد من ادوات الوحدة الحضارية في المجتممع 
العربي وهي تعكس في الوقت نفسه طريقة الامة في التعبير عن ذاتها 
وهي حاضرة في مختلف جوانب حياتنا". 








القد أكد الباحثون اهمية هذه الادوات الحضارية في تكوين 
الحضارة داخل المجتمع . وقوة المجتمع وتماسكه يعتمدان بالاساس. 
على قوة ووضوح الانماط الحضارية؛ ومما ساعد على الوحدة. 
والتماسك فيما يتصل بالعرب ميل الانسان العربي الى العيش مع 
ذويه واقاربه بالرحم من جهة والارض المشتركة من جهة أخرى 
مما دفعه الى تكثيف روح التعاون في سبيل مجتمعه وأمته الى جاتب 
حاجة المجتمع الى سلطة ونظام يعززان الوحدةوالدفاع , عن امته 
وااستقراره ضضد آي عدوان.وكل هذه الامور ساعدت على وحدة. 
الروابط الاجتماعية بفعل الانماط الحضارية العربية . 

واذا اردا استعراض الانماط والادوات الحضارية التي لها 
الفضل في تعزيز الوحدة الحضارية في الوطن العربي, نجدها متمثظة. 


فيما ياتي9: 








١‏ - الوحدة الحضارية المتمثلة في العادات والفنون والفضائل 
الاجتماعية والقوانين وانواع التنظيم : 

إن مقومات الحضارة العربية المتمظة بالعادات والاعراف 
والتقاليد العربية العريقة ساعدت على بلورة سلوك اجتماعي معينٍ 
والاطمئتان لهذه العادات» والتقاليد ونقلها من جيل الى آخر مع 
اللحافظة على روحها بالفلولكلور منها يعد ذخيرة تنبع من اعمق 
مصادر الحياة الاجتماعية وتنقل من جيل الى اخمر. اما الاخلاق 
الموحدة فلها دورها في تعزيز الوحصدة. 











والفضائل الاجتماً: 











الحضارية العربية لانها عبارة عن قيم ومعان يجد ابناء الجتمع فيه 
ضميرهم وصلاحهم. 
اما اذا رجعنا الى الشرائع والقوانين الوضعية, ودورها في 
الوحدة الحضارية فاننا نجدها متمظة في روح التعاليم الدينية من 
جهة وما اتفق عليه المجتمع من عادات واعراف وتقاليد تعمل على 
وحدة المجتمع وضمان استقراره وامنه. 
تتجلى وحدة التنظيم الحضاري في الجوانب السياسية 
حيث نجد في الجوائب السياسية مايتعلق 
حين ان النسب والجؤار واللفة »هي 
ية. اما الجوانب الاقتصادية فنجدها. 
تتمثل في الادوات الحضارية المتعلقة في الانتاج واستثماره". 














-الدين : 

لقد كان اثر القرآن الكريم في حياة العرب ووحدتهم كبيراً وقد 
شكل في عهد التدهور الاجتماعي والمرحلة الاستعمارية درعاً واقياً 
للامة العربية يحفظ شخصيتها وعبقريتها اللغوية من الضياع 
ويحافظ على روحها المتدوثبة حتى في اصعب الملمات في التاريخ 
العربي. 


اللغة والكتابة. 

اذا نظرنا الى حياة العرب قبل الاسلام نلاحظ ظاهرة بارزة. 
ألا وهي الثروة اللغوية التي تميز بها اللسان العربي والشعر الذي 
بلغ عصره الذهبي مع (المعلقات العشي). 

أن الامة العربية عبرت عن وحدتها خلال المراحل التاريخية 
وعن عبقريتها في لسانها اولغتها ونستطيع ان ندرك ذلك المستوى من 
البلاغة والايجاز في لغة القرآن, وهي اصالة عبرت عن عبقرية الام 
وشخصيتها في المرحلة الجديدة9. 

اما الكتابة فهي الاداة الحضارية التي تصل بين افراد 
المجتمع العربي وتربط المجتمع بسواه من المجتمعات وتسهل التبادل 
.والتعامل وانها تيسر سبل انضباطه الفكري وتفتحه وتساعد على 
نموه, وهي تحفظ التراث العربي وتتيح انتقاله وتراكمه عبر الا. 
ولهذا يعتبر الباحثون الكتابة واللغة مظهرين أو اداتين من ادوات 
وحدة الحضار 

















؛ -الآداب والفنون 
يشكل الادب الجائب القكري والعاطفي 

للامة العربية وان نصوصه من شعر وادب كا: : 
الوحدة واحوال الامة الموحدة وصود مراحلها التاريضية اللوحصدة 








التمشل في تحفها واشارها والصناعات الموروثة (مشل الحياكة 
والانسجة ونقش الفضة وغيرها). ويمكن ان تدخل في هذا المجال 
المظاهر الموحدة في فنون المأكل والملبس والمخالطة والمحادثة حيث تعد 
هذه الادوات وجودها وديمومتها" وان اختلاف الحضارة 





بعية خية وبهذا يمكن القول اخيواً 
ان لكل حضارة (وحدتها) و(شخصيتها) التامة1"". 


التاريخ. 
الموحد للحضارة العربية 


الحضارة العربية هي الحضارة الموحدة التي تعكس في 

تاريخها صورة الامة وطريقتها في الحياة. ثم انها امتداد للحضارة. 
العربية قبل الاسلام وبعده وهي مخاض لثورة حضارية تنسجم 
ومتطلبات مرحلة النهضة القومية التي تجتازها الامة العربية 


9 





دراسة أي حضارة لابد من ان ياخذ واقعها اليو علاقتها بالبعد 
التاريخي لهذه الحضارة اني بالماضي وبآفاق المستقبل”". 

وتمثل الحضارة العربية تاريخيا ذاك التراث الضخم الذي 
اشتهرت به الامة العربية خلال مراحل التاريخ واصبع عنوان 








انتاجها كما هي الحال في الحضارة العراقي 
والحضارة المصرية في العصور التاريخية القديمة وان هذه الاصالة. 
جعلتها ذات شأن وقيمة تجلت فيها عبقرية العرب ونزعتهم 
نية. وقوله تعالى بهذا الشأن (كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا 
القوم يعلمون) 

والحضارة العربية في تاريخها القديم وقبل الاسلام ويعده 
استفاد منها عد كثير من العلماء المستشرقين بقدمها واصالتها 
وكتبوا عنها بحوثا مستفيضة ولاسيما في عراقتها ومبتكراتها 
وابداعاتها”9. 

ثم ان دراسة المجتمع العربي كامة واحدة لابد من ان 
بدراسة هذه الحضارة العريقة الموحدة لان عزل دراسة المجتمع 
العربي عن دراسة حضارته ح "1 عام شائع في كثير من الدراسات 
الاجتماعية. فالحضارة العربية إذأً. ذات التاريخ الطويل تعد هويّة 
المجتمع العربى, وان آي محاولة للفصل بين الامة العربية مجتمعاً. 
وحضارة هو تحطيم لوجودها وطمس لهويتها وتشويه لماضيهاء 
العريق وحضارتها ومستقبلها المزدهرا"". 




















المنظور الحضاري 
الدراسة الحضارة العربية 


ان هذه الحضارة المشتركة الموحدة ذات التاريخ. 
الطويل تعطي للانسان (العربي) شعوراً بالانتماء لانها توبط الناس 
بجماعة يشعرون بالاتدماج فيها. وهذا يتطلب تأكيد المنظور الموحد 
لدراسة الحضارة العربية. في البدء نقول: ان بناء المجتمع بنناء 
متناريا فسييلا يشقرط وها أسية باللتي الممسازي ودويا 
موضوعية للحاضر متطابقة مع طبيعة المرحلة التاري 

أن المجتمع العربي الذي كان مهداً للحضارات لايمكن ان 
تكين مرحلة نهضته من دون هوية حضارية موحدة. فالحاجة الى 
التعرف على المنظور الحضاري ضرورة لكي تستوعب الامة ماضيها. 
وحاضرها وتطلعاتها نحو مستقيل حضاري. 

أن المنظور الحضاري الذي يستوعب دراسة هذه الامة هي 
(النظور الحضاري الشموي) وهو حاجة اولية من حاجات التطور 
الاجتماعي. حيث هناك منظورات جزئية لايمكن الاعتماد عليها في 














١‏ المنظور السياسي: الذي يكتفي بمعالجة ظرفية لاتطمح في اغلب 
الاحوال الى اكثر من تنسيق التجزئة القطرية. 

" - المنظور الاجتماعي المجرد: الذي يقتصر على استعارة المفاهيم 
الحديثة ليفسر بها واقع المجتمع العربي حيث يعالج ظواهر التخلف 
بشكل لا يساعدنا على فهم 





"- المنظور (القومي الوحدوي الخالص) الذي ينظر الى الامة كما لو 
انها حقيقة مطلقة مستقلة عن جماهيرها وواقعها الاجتصاعي 
والسيامي. 

أن هذه المنظورات من الدراسات تعد من المنظورات السلفية 
والتقدمية السطحية لاتستطيع ان تتطابق:مع خلق ووعي (الشورة 
الشاملة) والنهضة التاريخية التي يتسم بها طابع المرحلة التي يمر 
بها الجتمع العربي. 

فالمنظور الحضاري الذي يتضمن تلك المنظورات الجزئية 
ويتجاوزهاء هو المنظور الذي يتناول (المجتمع العربي) في ابعاده 
.وظواهره وتناقضاته كافة وعبر مسيرته التاري التظون 
الحضاري يساعدنا على فهم تاريخنا وحضارتنا العربية. ويمكن ان 
انشير بهذا الصدد الى ريادة ابن خلدون حينما ربط التاريخ بعلم 
جديد اسماه (علم العمران) الذي يعد أول من نادى بعلم الاجتماع, 
فالمنظور الذي يربط بين الاحداث التاريخية وقاعدتها الاجتماعية. هى 
اللتهج الذي يمكن ان يزود الباحث (بمنظور حضاري) يكشف عن 
أبعاد الرحلة التاريضية ولهذا يعد المنظور الحضاري لدراسة 








- افاق عربية ‏ آذ 








الحضارة والمجتمع العربي هى المدخل الطبيعي لدراسة هذا 
المجتمع”". ولابد من الاشارة استكمالا لهذا المنظور الحضاري الى 
ان نولي اهتماما ب(البون الشاسع بين هذه الامة وماضيها وكذلك 
بينها وبين حاضرها وغيرها من الامم)”". 

والبون الشاسع بين هذه الامة وماضيهاء او بمعنى آخر 
تحديد (التراث) وتحدي (المعاصرة) لابد من الجمع بينهما بين 
الاصالة وروح التجدد الدائمة فاللنظور الحضاري له موقف من 
الثراث القريب والبعيد. سواء الحي الفاعل في الحاضر او الآثار التي 
تشير الى الماضي الذي استنفد طاقاته القديمة, فتحول الى مجرد 
ذاكرة تثريخية حية في تاريخ الخضارة. 

أما مايتصل بواقع الامة مع الامم الاخرى, فلابد ان ياخن 
هذا المنظور الحضاري مبدا (التفاعل الحضاري) الذي 
للتشويه عندما تطرح منظورات حضارية تجزيئية مهمتها بعث نزعات 
حضارية (سلفية) لم يعد لها تأثيز حي في الحاضر العربي”9. 


في اأهمية دراسة 
الوحدة والبناء الحضاري 


لدراسة الوحدة والبناء الحضاري اهمية كبيرة فاذا توافر مت 
هذه الوحدة في المقومات الحضارية والثقافية للبناء فسيكون اقوى 
تماسكا واوضح دراسة في سبيل تقدم المجتمع ورفاهيته. وهذاا 
يتطلب التعرف على بعض المقومات الضرورية للدراسة وهي 
١‏ -ضرورة وضوح الهدف الوحدوي"" : 

يعني ذلك أن يكون وضوح الهدف الوحدوي منبعثاً عن واقع 
الامة وتطلعاتها نح المستقيل؛ وهذا ما نجده في واقع مجتمعنا 
العربي حيث تقضي الضرورة الحياتية للامة العربية"تاكيد الهدف 
الوحدوي في وسائلنا الثقافية والتعليمية جميعا وفي التجربة الحياتية. 
التي مرت بها المراحل الكفاحية التحريرية؛ والمواجهة الواعية المدركة. 
لطبيعة الوضعية التي تمثلها هذه الحركة الوحدوية في الوطن 
العربي, فأن مرتكزات القومية العربية تبلورت وتعمقت في الوطن 
العربي بحيث اصبحت تمثل محورا من محاور ميزان القوى الدولية 
في المحافل المختلفة كافة. 

وهذا يقضي ان تكون نظرة الفكر العربي الى المجتمع العربي, 
تختلف اختلافاً جذرياً عن معالجة الفكر الاجنبي؛ لان الفكر الاجنبي 
يتاثر بالاكراه الحضاري الذي نما في تكوينها العقلي وعلى ساس 
طرحه للواقع التاريخي بمنظار تحيزي ومحاولة ربط هذا بالفكرة 
والحضارة العربية. من امثال هذا دراسات المستشرقين والباحثين 
الغربيين» او نمط دراسات العرب (المفتربين) او تمط الدراسات 
(السلفية) التي تدرس المجتمع من خلال المنظور القديم ومقاييسه اى 
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انمط الدراسات الاكاديمية التي تنتهج نهجا علميً مجرد"". 

ان هذا التقسيم بين عقلية المفكر العربي وعقلية افر 
الاجنبي تقسيم نسبي, حيث تقتضي الضرورة الاطلاع على الفكر 
الاجنبي لا بصيخ الاقتباس والتقليد وانما بصيخ التفاعل والاتفتاح. 

وعلى هذا الاساس لابد من تاكيد ابعاد المسالة العصربية في 
دراسة المجتمع العربي وبطريقة تفاعلية تقديرية, وان يكون الهدف 
الوحدوي واضحاً في بلورة الوضعية العربية واظهار ملاع 
الشخصية العربية. مع تاكيد الاتجاه الحضاري لحركة الوحصدةء 
افاذا ازدنا دراسة أي قطر عربي منفرداً يجب ان يكون الهُدف 
الوحدوي واضحاً. فالمعيار يجب ان يوجد اذا كان هذا القطر يتجه 
الى التعاسك والوحدة او يتجه الى التفكك والفرقة مع دراسة عوامل 
.واسباب التآخر او التقدم لكل مجتمع من اجل الاسهام بسرعة في 
التغيع, الاجتماعي والحضاري. 

والهدف الوحدوي لا يكون واحدا في مجال مسارساته 
التطبيقية او التتفيذية في الاقطار العربية جميعا ولكن يبقى واحدا ل 
النمو والتوعية واليقظة وغيرها من عوامل الانبعاث واليقظة . وقد 
يختلف كل قطر عن الاخر في مراحل الانطلاق لتتفيذ هذه الاهداف 
ولكن لابد من ان يكون تخطيطاً استرانيجياً لكل قطر في مسيرته نحو 
الوحدة. 
-ضرورة الدراسة التكاملية للوحدة الحضارية والثقافية"" 

أن الوطن العربي يمثل وحدة اجتماعية تتوافر فيها كل 
مقومات التكامل الاجتماعي والاقتصاديء وان الاوضاع الحالية 
التي يمر فيها مجتمعنا العربي تقتضي الاخذ بالمنهج او المنظور 
"تكامل (, الدراسة لتحقيق الاهداف الوحدوية. 

ان الضرورات الداعية لهذا المنظور متعددة الجوائب منها: 
!- ضرورة أن يكون العامل السياسي الخارجي من جهة والنشاط 
الاجتماعي الداخلي من جهة اخرى شكل التساند والتألف والتكامل 
على نحو يؤدي الى معالجة او تلاني الاثار الاجتماعية والنفسية. 
للسياسات التجزينية والتيارات الانعزالية والدعوات الانفصالية 
ول نحو يقدم المصالح المحلية ضمن اطار المصلحة العربية 
القومية. 
محاولة الالتقاء في رسم ابعاد المقطط العربي الذي يضمن 
توجيه الطاقات البشرية والامكانات المادية لاشباع الحاجات 
الاجتماعية بطريقة علمية وعلى نحو يحقق الوحدة والحرية والعد ال 
الاجتماعية للمواطنين كافة. 
ج من ملامح العمل الوحدوي شعور المجتمع بكيانه الثقاقي 
والحضاري ضمن اطار ما يرسمه تجاه المستقبل وما يهيؤه لجيله. 
من اعداد نفسي وتربوي بهذا التراث الحضاري والثقائي الموحصدء 
وعلى نحويؤدي الى تعميق الفهم بالقدرات والامكانات الموجهة لتوعية 
العلاقات الاجتماعية. 














د - النظر الى الحدود السياسية يحتم ان نفهم ان العمل العربي قد 
يأخذ مسارات في طريق التكامل والارتقاء منها ابعاد مكانية محلية لى 
اقليمية او ابعاد زمنية او محلية طويلة او ابعاد اخرىء والمهم انه 
مادام المجتمع العربي يسير نحو الارتقاء في سلم التكامل والشمول 
افان العمل العربي لابد أن يسير في ترسيخ ابعاد الحضارة 


الضرورات الحتمية لدراسة. 
الوحدة والبناء الحصدري99 


هناك ابعاد او ضرورات تستوجب دراسة الوحدة والبناء 
الحضاري العربي دراسة تكاملية وهي تضم المقومات الاساسيية 
للوحدة. ان اهم هذه الضرورات هي: 
-١‏ اصالة الحضارة وتجائسها : 

الحضارة العربية نشات في معظم اجزاء المجتمع العربي 
نشأة ذاتية لها سماتها الروحية واهدافها العلمية مما اكسبها القدرة. 
على الاشعاع اضف الى ذلك ان الحتمية الاجتماعية قد هيات فرصة. 
التجانس الحضاري بين شعوب هذه المنطقة التي عاشت على الوعي 
ومن ثم تدرجت في طريقها الى الزراعة, واصبحت الزراعة السمة 
الميزة لحضارة االجتمع بكل خصائصه الحضارية وسماته الثقافية. 

أن ما تمتازبه المجتمعات الزراعية انها اكثر استقرارا واشد 
تفاعلاً مع البيثة الاجتماعية وانها تعد اعمق النماذج المجتمعية 
تماسكا ببيئتها الحضارية وتمركزاتها الثقافية ونشاطاتها المقلانية 
واهتماماتها لمادية ونظمها الاسرية التي ارتكزت على السلطة 
الابوية. 

وعلى الرغم من الهجرات المتتابعة والمؤثرات الثقافية والفكرية. 
التي جات من الجهات الحيطة به, شير ان المجتمع العربي ظل 
صامداً تجاه هذه التأثيرات معتمداً على قدرته الذاتية ب 
ن يصهر هذه التيارات الزاحفة ويتمثلها بدرجات متفاوتة 

ن هذه الحضارات الوافدة نبتا يتفق مع ايديولوجيته 
بادئه ومقوماته وكل هذا يدل على اصالة الحضارة وقدرتها 
وابداعاتها تجاه المؤثرات والتيارات الوافدة عليها. 
ب - الوحدة البيئي اابكولوجية 
































العربي يؤدي الى نوع من التكامل"».. 

وهكذا فالوحدة الجفراقية للوطن العربي مييزته عما سواه 
بشخصيتالاقليمية البيئية على انه وحدة متجانسة من حيث الموقع 
والتركيب والمناخ والنبات كتجانسها في التقاليد والعرف والعسادات 
والامتمامات. ولا ريب ان هذا التوحيد البيئي والتجانس والتكامل في 








مظاهره من شانه ان يه 





يز القومية العربية ويقرب مفاهيم الوحدة. 
ن اجزاء الوطن العربي7". 

ج-الوحدة الاستراتيجية للوطن العربي + 

يمثل الوطن العربي وحدة استراتيجية من الناحية الحربية 
سواء من ناحية الهجوم ام من ناحبة الدفاع وكان كبار السياسة 
الدولية في مختلف مراحل التأريخ!'" يدركون ذلك حيث كانوا يضعون 
في تقديرهم ولي خططهم الدفاعية والهجومية وحدة هذه المنطقة من 
الناحية الاستراتيجية. 

وعلى اساس هذا الوضع نجد الاعداء يقومون بمحاولات من 
اشانها اضعاف روح القومية العربية بين سكان هذه المنطقة ومنها. 
المصاولات الاستعمارية والامبريالية لبذر بذور الانفصالية 
والانتهازية وليس أدل على ذلك ما حدث لفلسطين المحتلة من 
وطن قومي لليهود لتضييق الخناق على الوحدات السياسية التي 
تمثل شرائح الامة العربية المنظلقة للوحدة والتحرر من التبعية 
السياسية والاقتصادية"". 
د-وحدة التجربة الحياتية 

مما يدعم الوحدة القومية ويقرب مفاهيم الاتحاد بين شرائح 
هذه المنطقة ويعزز مقومات النضال وخضوع الشعب العربي في كل 
اقطاعاته وشرائحه لاحداث تاريخية مشتركة الفت بين قلوب 
ووحدت مشاعرهم وخلقت فيهم وجدا: 
.واحدة واهداف مشتركة وهذا حصيلة | 
الشعب العربي. 

ونا التجربة وحدة الاهداف والامال المشتركة 
اضافة الى تمائل وتشابه العادات والتقاليد والاعراف ومقومات 
الثقافة والحضارة والعقيدة ومظاهر العبادة والطقوس وسيادة لغة. 
.واحدة وقيم ومفاهيم متقارية كل هذه الامور تعد مظاهر الوحدة في 

البناء الحضاري والثقافي للمجتمع العربي””5. 


مفهوم الوحدة 
والبناء الحضاري والثقاقي 


: -تحديد مفهوم الحضارة والثقافة‎ ١ 

في البدء نجد هناك اختلافاً واضحاً في تحديد المفاهيم في العلوم. 
الاتسانية ومن هذه المفاهيم التي تحن بصددها الثقافة والحضارة. 
والمدنية وقد يرجع هذا الاختلاف الى الترجمة غير الموفقة احياناء 
اضافة الى ان اللغة العربية من اللغات الحرة بمفرداتها وتركييها 
بحيث تكون ادق واشمل في تحديد المفهوم عندها مما هو في اللفات 
الاجنبية. 

في اللسان العربي, يتصل تاريخ الفعل (ثقف) بلفة العرب قبل 
































8 -افلق عربية آذ 





الاسلام ويشكل القرآن الكريم مصدر معنى (الثقافة)؟"": 


وهو (الظفر بالثيء, بعد البحث والتفتيش عنه) كما جاء في 





الآية الكريمة (واقتلوهم حيث ثقفتموهم). كما ان القواميس العربية. 
القديمة والحديثة تنطوي على تحديدات متقاربة لمعنى الثقافة"". 
(سرعة الفهم: أي الذكاء. والمهارة والدقة, والسعي لتحصيل المعرفة. 
اوتهذ. 





الفكر وصقله وتقويم الاعوجاج والبحث والتقصي). 
.تستند الثقافة الى المعرفة العامة واتساع الافق والقدرة على 
.نواحي الانتاج الفكري والحسي للانسان وتنبع في احاسيسه 
ووجدانه وتتصل بضميره اكثر مما تتصل بالعقل ومناهجه في البحث 
العلمي المجرد. ومن هنا يكون اتصالها بمظاهر الحياة الاجتماعية 
من تقاليد وعادات واداب السلوك كالاخوة والتعاطف والتنسامع 
ومبادىه الجرية واللسلواة. 

ومن هنا فان الثقافة لايمكن ان تتجرد عن البيئة التي يحيا 
فيها الانسان, فلا نستطيع ان نتصور ثقافة عربية دون ان نقرنها 
مباشرة بالشعب العربي وبالامة العربية وبالمجتمع العربي والتاريخ 
العربي والامال العربية بالماضي والحاضر والمستقبل"". 

وتعد الثقافة العربية عنصراً مهماً من التراث الاجتساعي 
وتشمل مايتلقاه الفرد من الجماعة من مظاهر الفنون والعلوم 
والمعارف والفلسفة والعقائد وغيرها. 

ولي اللغات الاوربية نرى أن تعريف العلامة تايلور من 
التعاريف الجامعة والشاملة لمفهوم الثقافة وهو (ان الثقافة هي ذلك 
الكل المعقد الذي ينطوي على المعرفة والعقائد والفن والاخلاق 
والقانون والعرف والعادات وغير ذلك من القدرات التي حصل عليها 
الانسان بوصفه عضوا في المجتمع)”". 

ولم يحظ تعريف تايلور بانتقاد ات كثيرة. بل عدت الثقافة إرثاً 
اجتماعياً (5001801000012000) تتضمن جوائب انسانية, حيث يقول 
ن (0100ا.) (ان ثقافة أي مجتمع من المجتمعات هي 
طريقة حياة اعضائه او بالاحرى مجموعة الافكار والعادات التي 
يتعلمونها ويشتركون فيها وينقلونها من جيل الى آخر. وتزود الثقافة 
اعضاء كل جيل باجابات فعالة وجاهزة عن معظم المشكلات التي 
يواجهوتها). 

وقد رتب بعض الباحثين محتويات الثقافة او عناصرها التي 
تمثل الامور الذهنية .باجلى مظاهرها في الفنون 
.والاداب وقواعد السلوك . فهي اذن الاسلوب المعيشي والفكري الذي 
.تسير على نمطه - جماعة من الجماعات. حيث لكل مجتصع عادات 
ونظم ومعتقدات مختلفة. لهذا رتب ويسلر (/018741788/6) العناصر 
التي تتالف منها الثقافة. 
١‏ اللغة, وتشمل طريقة التخاطب والاشارات والرموز التي تستخدم 
في تك الكتابة وطريقة رسم الحروف. وما يتعلق بنقل الافككار 
والامال من شمخص الى لشن 
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- العناصر المادية, وتشمل 
١‏ العادات والاذواق الخاصة بالماكل والمشرب والملبس . 

نماذج المواصلات او النقل. 

اج اثماط الملابس. 

د- الادوات والاواني المستخدمة في الماكل والمشرب. 

ه الاسلحة المستخدمة لحماية الجماعة في السلم والحرب. 

و- المهن والحرب. 

؟- الفن والنحت والنقش والرسم والموسيقى السائدة في الجماعة. 
والاساطير الشعبية او المعارف العلمية. 
وتشمل على نحو خاص اشكال التدين» وعلاج. 














المرضى وطقوس دفن الموتى والنماذج السحرية”". 
1 الاسرة والنظم الاجتماعية السائدة وتشمل: 
-١‏ اشكال الزواج. 

ب طريق تحديد ذوي القربى. 

اج الميراث 





د اتجاه الحياة الاجتماعية. 
اه الالعاب والتسلية. 

ويعرف العالم «جلن» الثقافة بانها تشكل انواع السلوك, 
لمكتسبة (اي غير الوراثية) التي يتبعها الافراد على نحو عام في 
مجتمع من المجتمعات. ويعرفها «ويزر» بانها تشمل (مواقف المجتمع 
ومعتقداته وافكاره واحكامه على الاشياء والقيم التي يتمسك بها 
ونظمه السياسية والثقافية والدينية وقوانينه العنصرية وقواعد 
المعاملات الذوقية وكتبه الدينية والالات والانموات التي يستخدمها في 
معيشته والعلوم والفلسفات التي وصل اليها”5) 








فالثقافة لها دلالة على مظاهر الحياة الروحية والاخلاقية التي 
تسود المجتمع. فالنظم الدينية والاخلاقية والتربوية والظواهمر 
الخاصة بالفتون والاذواق وغيرها تمثل الثقافة في نظر هؤلاء العلماء. 

أما مقهوم الحضارة (يفتح الحاء اوكسرها) في اللغة العربية. 
فيعني ٠‏ الاقامة في الحضى » أي في المدن والقرى, بخلاف البداوة. 
(بفتح الباء اى كسرها) وهي الاقامة المنظمة في البوادي؛ والحضر 
خلاف البدى, 3 
ان التمييز بين الحضارة والبداوة قديم نجده واضحاً عند 
الفكر العربي عبد الرحمن بن خلدون والحضارة عنده طور طبيعي 
أوجيل من اجيال طبيعية في حياة المجتمعات المختلفة, وهكذا البداوة 
.ويقول ٠‏ ان الحضارة غاية العمران ونهاية لعمره ومؤدية الفساد, 
ويقول ٠‏ الحضارة هي التفنين في الترف. واستجادة احواله والكلف. 
بالبضائع التي تؤنق من اضافة سائر فنونه »"". 

يرتبط مفهوم الحضارة بالمسائل المتعلقة بالناحية المادية في 
المجتمع وهي تعبير عن حيوية الاتسان في تحويل معتقداته وافكاره 




















ومواقفه من الكون والانسان والمجتمع الى ممارسات عملية. 
افيها افراد المجتمع فتكون انذاك مواقف موحدة وشعوراً مشتركا 
وتجاذبا روحياً. ولهذا نجد قريقا يطلق مصطلح الحضارة ضمنا على 
الثقافة لان الحضارة لابد ان تعبر عن روح ثقافة المجتمع”". 











ومن اجل التمبيز بنحي ادق بين الثقافة والحضارة يمكننا 
ايجازما ياتي : ١‏ 
١‏ - الثقافة حياة ونشاط وطاقة واحاء يس في بيثة معينة. في حين أن 
الحضارة وسائل وادوات والات وفنون 





١‏ - الثقافة نزعة الى طراز ولون من الوجود. في حين أنّ الحضارة. 
:جود ملموس ومتحقق له مظاهره ومؤسساته وقواعده. 


” - الثقافة في حياة الفرد شعور وفكر وسلوك. في حين ان الحضارة. 
اشياء تدور وسطها حياته. 
4 - الثقافة تنحصر بالامور الذهنية والمعنوية وحدها. وتظهر بأجلى 





مظاهرها في الفتون والاداب وقواعد السلوك. في حين أن الحضارة. 
تمثل الامور المادية والوسائل المادية وتتجلى بنحوٍ واضح في العلوم. 
والصناعات!. 
”| ومع ذلك فكثيراً ما يؤْخذ معنى الثقافة بمعنى الحضارة. 

فالتفرقة يمكن أن لا تقوم على حدود فاصلة دقيقة. لان المظاهر 
الثقافية امادية والمعنوية تتضافر جميعاً في خلق النظم والتنظيمات 
الاجتماعية ٠‏ التي تمد قلب الثقافة اذ ان هناك تجاوباً بين الناحيتين 
الروحية والمادية في المجتمع .. 

الهذا يرى فريق انه لا ضير من استعمال كلمة ثقافة المصطقح 
(9لان0) عندما نعني الجوائب المادية. ويستعمل احيانا مصطلع 
الثقافة او الحضارة ليدل على كل من الجانبين حسب سياق 
التلاؤم”". في حين ان مصطلح المدنية (084429100) قديم, فقد 
استعمل الفلاسفة العرب لفظة (مدني) بمعتى اجتماعي. 

وفي هذا الجائب يقول ابن خلدون ٠‏ ولهذا نجد التمدن غاية 
اليها”" وهذه الصيغة لم ترد في المعاجم ٠‏ المدنية ». 













انرى ان مصطلح المدنية هو أعلى مرتبة من مراتب الحضارة او 
أعلى صورة من صورهاء فهو يعني التقدم التكنولوجي والآليء ويمتان 
بطبيعة عقلية عامة لاتحدد بطبيعة محلية. 

يمكن القول: ان المدنية هي ظواهر قائمة على اسس موضوعية. 
من امعرفة اليقينية او على افتراضات كونية فالتطبيقات العلمية 
الرياضية الصالحة في كل زمان ومكان هي مدنية في حين أنّ الحضارة 
تعد الى حد كبير ظاهرة نسبية في حين أنّ لمدنية ظاهرة مطلقة. يقول 
«أود بوم» : (آن كل مدنية حضارة وليست كل حضارة مدنية)1"". 

وخلاصة القول 
١-أن‏ المدتية هي مرتية من هراتب الحضارة وصورة من ضورها. 








" -تقوم المدنية على التكنيك والصتاعة وتعتمد اساسا على الاختراع 
اي تكون ضمنا في مييادين الفنون الصناعية والعلوم الطبيعية 
والرياضيات . 
؟- المدنية هي العنصر الجديد المتطور للحضارة. وغاية كل مد: 
تعود حضارة أي ان الاكتشافات التي تمت في الماضي كانت مدنية ثم 
اصبحت حضارة. فالزراعة كانت مدنية وكذلك التجارة ثم اصنبحت 
حضارة زراعية اوصناعية. 

فالدنية هي العنصر الجديد المتطور للحضارة؛ وغاية كل مدنية 
أن تصبح حضارة”". 
؟ -ماهية الحضارة او الثقافة العربية وخصائصها : 

أن واقع الحضارة او الثقافة العربية تتجلى في وحدة تتمثل 
اراس 
-١‏ ان (العربية) ليست بالعرق بل العربية باللسان والفكر.واللفة 
العربية التي هي من اهم مقومات الثقافة هي ظاهرة اجتماعية تتميز 
ابحاجة الانسان العربي اليها فهي ملزمة وضرورية له كحاجته للاكل 
والطعام وهي اداة للتعبير عن الفكر والافكار وهي ظاهرة حضارية. 
لانها تتطلق بالمنجزات الفكرية والابداعات العقلية والعلمية. 
ب هي من انارت الاتسان العرس قبل الاسام وعدم ون 
بالفكر الاسلامي الذي جاء عربي اللسان لامة العربء 
العربية. عربية الفكر والدعوة انسائية الاهداف توحد 5 
مواقفهم تجاه البيثة والانسان والمب 
اج كانت اللفة العربية لفة العرب في الثقافة والحضارة سواء في 
الاداباوالفونلوالدينا والتقدم الحضاري. وهي اكثر اللفات معرفة. 
وقدرة على التعير وقد أسهم العرب بالترجمة اضافة الى كون اكثر 
الكتب قد الفت بالعربية. وهم في ترجمتهم لم يكونوا ناقلين فقط بل 
اسهموا بالتطوير والاضافة والنقد والابداع. 
د - الحضارة العربية من الحضارات الاصيلة. لها جذور ومنطلقات 
ذاتية المولد والنشأة وان احتضانها لبعض الثقافات او المظامر 
الحضارية لم يكن بصيفة الاقتباس والتقليد وانما بصيغة القدرة على 
الاستيعاب والهضم وتدثلها ضمن الحضارة والثقافة العربية يسبب 
نزعتها الانسانية في الافادة من مصادر الفكر الانساني" 
*- الخصائص المميزة للثقافة والحضارة العربية : 

في ضوه الحدود والمداولات السابقة في تعيين ماهية الثقسافة 
يمكن النظر الى خصائص الثقافة والحضارة العربية بكونها تمثل 
الخصائص الاتية: 
- البعد الزمني او التاريخي”": او ما يطلق عليه التواصل بين 
الماضي والحاضر أو الصلة الحية باماضي .. فالتاريخ هنا يشكل 
بعدا من ابعاد الحضارة وهو التاريخ الحي أي ما بقي ف الماضي من 
بعد ه مستقبلي » مؤثر في الحاضر تجاه النهضة. فالثقافة والحضارة. 
ليست وليدة مرحلة زمنية معينة انجز فيها الاتسان العربي ما خلفه 
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الناء بل هي تراكمات وتجارب وتفاعلات هذا الانسان مع محيطه ومع 
الاحداث والثقافات الاجنبية وما اثارته من مواقف وتسساؤلات مع 
تطلعاته واهدافه في نشر رسالته الحضارية بين الام 
ب البعد الحضاري: الثقافة والحضارة العربية تمثلان حيوية الام 
العربية في الابتكار والاصالة وني العطاء والتفاعل وفي القدرة على 
الانجاز من خلال تحويل الافكار والطموحات الى عمل؛ وليس التراث 
مجرد الانجاز الموروث للامة من التاريخ القديم بل انه الصلة 
٠‏ والمعاتاة الحية للحضارة +99. 
ج- البعد الحيوي : ليس التراث العربي الحضاري والثقافي في محط 
الاعتزاز والتقدير فحسب بل انه يتميز بالحيوية والديمومة والقدرة. 
على التفاعل والعطاء. وان استمرار الحياة المربية الثقافية 
والحضارية مدينة لهذا التواصل في التراث واستلهامه تجاه المستقبل 
الزاهر ويقول الدكتور الياس فرح في هذا الصدد: ٠‏ التفاعل الحي 
مع روح العصر المنطلقة نحو المستقبل .”"". 
د البعد القومي : انقطع التطور الثقائي والحضاري والعلمي للامة 
العربية بعد مرحلة من التدهور وسياد: اجنبية عليه. ولكن 
على الرغم من هذا فان الاصالة العربية المتمثلة بالاء 
العربية والتاريخ والاداب والاحاسيس المشتركة بقيت شامخة تجاه 
الاجنبي معززة بما يملييه عليه السلوك العربي من قيم اخلاة 
واعراف سامية على الرغم من جمود التطور الفكري مدة من الزمن 
عندما بدآت المدنية الاوربية بالتاشير في الامة السرم 
استيقظت في النفس العربية ضرورة التحدي والمجابهة, وكان المعين 
الذي لاينضب في هذه المرحلة التراث العربي والحضارة والثقافة 
بية الهادفة الى الوحدة والابداع؛ فكانت وحدة الللغة العربية 
التاريخ والفكر ووحدة المشاعر والتقاليد والمثل والقيم ووحدة. 
الهدف. من اجل مقومات الامة العربية لحفظ وجودها ونماسكها 
القومي وتطلعاتها تجاه مستقبلها الزاهر9*. 


عناصر وحدة البناء 
الحضاري والثقائي العربي ومقوماتها : 


أن وحدة المجتمع وانسجامه وتقدمه تتوقف على وجود قدر 
من الفكر والثقافة والعقيدة والسلوك بين افراده. 

فمثل هذا القدر المشترك من المعارف او الثقافة هو بمشابة 
اذخيرة الامة المشتركة ولا تستطيع امة من الامم ان تتخلى عنها في 
.تكوين وحدتها في البناء الحضاري والثقافي ما دامت هناك عناصر اى 
































أ. وعندما 
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مقومات ينبغي ان تتفاعل معأ باستمرار من اجل هذه المقومات. 
او العناصر هي ما يأتي: 


ةقللا-١‎ 

تعد اللغة حجر الزاوية في كل تراث اجتماعي وثقافي» لانها 
الوسيلة الاولى للتخاطب والتفاهم وتبادل الآراء والاتفاق على اساليب 
العمل والتفكير ويدونها يتعذر المجتمع الانساني. 
واذا نظرنا الى حياة العربي قبل الاسلام نجد هناك ظاهرة. 
توحد العرب هي الثروة اللغوية التي تميز بها اللسان العربي. 
كانت اللغة العربية في تلك المرحلة تمتلك ثروة من الكلمات 
والتراكيب اللغوية والاشتقاقات المنطقية للكلمات والمعاني تعبر بحق 
عن عبقرية الامة المتمثة في لسانها خلال تلك المدة”"". لهذا تعد اللغة. 
العربية من اهم السمات الثقافية للعرب قبل الاسلام التي تتمثل في 
مجالات منها : الشعر خاصة. حتى ذهب كثير من العلماء الى اعتبا. 
العرب قبل الاسام اشعر شعب في العالم لانهم قد نظموا في قرنين من 
الزمان مالم يجتمع لدى امم العالم في عدة قرون”". 

اما الخطابة التي كانت من مظاهر الوحدة العربية فنجد ان 
العرب كان يضرب بهم المثل في الفصاحة, حيث كانوا يعقدون 
الندوات لمناقشة الاشعار والمسامرة في الشؤون العامة ومن ذلك 
نادي قريش ودار الندوة اضافة الى انهم كانوا يناقشون في الاسواق. 
العلومات او تبادل الشعر كما هو الحال في سوق عكاظا'".. 
: اك لغة مشتركة لكل العرب 
أشعارهم واخبارهم وتتناقلها الاجيال بحيث اصبحت هذه 
اللغة تؤلف شعورا مشتركاً وفكراً واحداً تعكس تطلعات الامة كما 
انها تنقل الصورة المثلى للقيم التي يجب على العرب ان يتربوا عليها: 

وعندما بدأ الرسول الكريم (ص) رسالته. كانت اللغة العربية 
أبرز مظاهر الدين الجديد فلقد أَنزِل القرآن الكريم بلسان عربي 
فاجتمعت بذلك في الدعوة الاسلامية ثلاثة اركان وهي7؟ 
١‏ - انزل القران الكريم بلغة عربية توحد العرب في اللسان وتدفعهم 
الى التعمق في معاني الفاظها 
١‏ - رسول عربي يقود مسيرة حضارية جد 
والقدوة الحسنة للبشر جميعا. 
” - امة عربية تخرج الى الدنيا موحدة تحمل رسالة سماوية الى 
الناس كاقة. شخصية الامة في ظل الاسلام قوميا. 

ان الترابط بين اللغة العربية والعقيدة الاسلامية اكدها كثير 
من النصوص القرآنية التي تذكر اللغة التي نزل بها القرآن الكريم, 
كما في الآيات الكريمة. 

(انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون)7". (وكذلك انزلنا قرآنا 
عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا)”؟. 
و(بلسان عربي مبين)”. و(آنا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون)""'. 





ابايزة 





























افيصبع الثال 















لقد ادركت القوى الا 
من اركان مقومات الامة ولهذا اتبعت عدة اساليب من منع العربي 
التحدث بها او ابدالها بلغة المستعمر ومن هذه السياسات التي 
.استهدفت الحد من اللغة العربية في العصر الحديث : 

١‏ السياسة التي انتهجها الاترك في بعض الاقطار العربية, ولكن 
هذا المسعى باء بالفشل لسبب بسيط هو ان القرآن الكريم منزل 
باللغة العربية وضرورة تلاوته اثناء تادية الصلاة او الشعائر الدينية 
وغيرها. كما ان المساجد لها دور في استمرار اللفة العربية. 


- السياسة التي انتهجها الفرنسيون في الاقطار العربية في معظم 
مظاهر الحياة وانحسرت اللغة في دائرة ضيقة ليتداولها الناس في 
المساجد والمناطق الريقية, ومن هنا في الصحراء والريف والمساجد 
اتمت الثورة لتحرير الانسان العربي من الاستعمار وأَنْ تعيد اليه 
اللغة العربية وتشيد رابطة الوحدة العربية تاكيدً لتواصل الوجود. 
القومي العربي”". 
١‏ - التاريخ المشترك : 

وحدة التاريخ المتمثظة في الاحساس المشترك 0 
التايفي او التواصل التاريخي الصربي للعرب, بحي د 
الاهمية بعد اللفة في ترتيب مقومات الوحدة للمجتمع المجتمع العربي فل 
كانت اللفة تمثل روح الامة وحياتها فان التاريخ يصنع ذكرياتها. 
ومشاعرها ويوحد احاسيسها وتواصلها. 

ولعل الامة العربية من اكثر الامم في العالم عاشت تاريضا 
موحدا. وحدة الكفاح ضد الغازين من الاجائب خلق نوعا من الارث 
التاريخي الذي يعزز الوحدات السياسية في الوطن العربي ويخلق 
بينها تضامنا في الشعور والاحاسيس المشتركة. 

وتؤدي الاصول التاريخية المشاركة دورا فعالا في شد اوصال 
الامة العربية ومدها بالاحاسيس المشتركة والقوة الفاعلة للتغلب على 
عوامل الفرقة والتسزيق. واهم تلك الاصول هي الاجداد الاوائل 
يظهور الاسلام وعصر النهضة العربية الذي يتميز بقيام الدولة 
العربية الكبرى وعصر النكسة وما فيه من استعمار وحركات التحرير 
والتحرر ولا تعد هذه الاصول التاريخية المشتركة بين اجزاء الوطن 
العربي مراحل تاريخية منفصلة عن بعضها وانما هي مراحل متصلة. 
امتداظة0". 

القد سارت الامة العربية في تاريخها متحدة ومتضامنة, 
فاتحدت في تاريخها وتشابهت وتضامنت فيما احتملته من آلام 
وما بذلته من تضحيات فكانت قافلة سار افرادها في طريق واحد 
وغلية واحدة متعاء 

القد ظلت هذه الامة خاضعة لخليفة واحد وحكم واحد في صدر 
الاسلام والعصور اللاحقةوكانت لها عاصمة واحدة.وكانت في غلب 
تاريخها متحدة الا في بعض الاوقات عادت الى وحدتها. 























ان وحدة التاريخ والاحساس المشترك والتضحيات المقدمة من 
الشعب العربي كل هذا له اثر في دعم الوحدة العربية وتوثيق الروابط 
بين سكان الوطن» فاتحاد ابناء الوطن العربي يجعلهم يشعرون 
دائما وكاتهم منذ نشاتهم بمثابة اعضاء في جسم واحد خاضع 
لمؤثرات واحدة اذا اشتكى عضو تداعت له وخفت لنجدته سائر 
الاعضاء"». 
*- الوحدة الروحية. 

القومية الحقيقية لايمكن بأي حال من الاحوال أن تناقض 
الدين الصحيح. انها ليست في جوهرها سونى حركة روحية ترمي الى 
.بعث قوى الامة الداخلية وتحقيق قابليتها العقلية والنفسية 

اذن لابد للقومية وهي حركة روحية ان تلاقي الدين وان 
تستمد منه القوة والحياة. وان القومية العربية لاتعارض دينا من 
الاديانء واذا عارضت شعباء فليس هو الروحية الدينية وانما هى 
العصبية التي تجعل الرابطة الطائفية اقوى من الرابطة القومية”". 





والدين له اثه في تكوين التاريخ المشترك للمجتمع العربي» ول 
صهر افراده في بوتقة فكرية ونفسية واحدة. والدين الاسلامي اكثر 
تاثياً من غيره لانه لايقتصر على جانب العقيدة أي صلة الانسان 





حفظ اللغة العربية وانتشارها وصيانتها كونها لغة قومية لامة 
العرب. فكان القرآن الكريم وهو اول كتاب عربي محور اهتمام 
العلماء والادباء والمفكرين كما اصبحت السيرة النبوية محور اهتمام 
المؤرخين والمحدثين والفقهاء, فاذا بالقرآن والحديث منبعان رئيسان 
من متابع المعرفة العربية نشات حولهما الدراسات المتعددة وكل 
ما يتصل بالحياة الاجتماعية. وبهذا اخذ الوجود القومي العربي 
تترسخ دعائمه على اسس ثابتة من العلم والمعرفة بحيث اصبحت 
ية العربي تتوحد في خصائصها الجديدة7". 

ولقد تضمن القرآن الكريم كثيراً من المعارف المتصلة بالكون 
والمجتمع والانسان واصبح اطارا للفهم التاريخي لحركة الانسان 
ونشات العلوم العربية قبل الاتصال بالثقافات الاخرى فكان 
الاساس الذي حفظ للامة العربية وجودها القومي. 

القد اهتم الفكر العربي بتفسير القرآن ومن هذا التفسير خرج 
التشريع والفقه وتطورت المدارس وظهر الكثير من الفلاسفة. اضافة. 
الى ان الاسلام شجع النظر في العلوم الطبيعية والكشف عن اسرار 
الحياة فاتجه انذاك الفن العربي وجهة الاسلام فاصبج للروح 
الديني والذوق العربي اثر واضع”". 
؛ -وحدة القيم والعادات والتقاليد العربية : 

يمكن القول ان النظم الاجتماعية في المجتمع العربي مشتركة. 
والعرب يشتركون الى درجة كبيرة في عادات وتقاليد كثيرة. 
ويشتركون في معسظم عادات الزواج والاعراس والاداب والمآتم 








اه افق عربية ‏ أذا +044 





ما كان موجودا من عادات وتقاليد في الاسلام. ويرجع ذلك الى 
ية واللفوية والاحاسيس امشتركة واللصصير الواحد: 
وعندما طرا على المجتمع العربي نتيجة التير الاجتماعي بعض 
العادات والتقليد الاجنبية نتيجة الاستعمار والاحتلال. لكن التقاليد 
العربية اخذت طابع الاستقرار والصمود امام هذا الغزو الاجتماعي 
والفكري وظلت محافظة على اسس الحياة العربية الاصلية التي لم 














يمسها التغير بثيء جدي واساس افقد مقوماتها واسسها 
الواحدة”". 
ان القيم هي احكام بالمرغوب فيه حسب معايير الجماعة, ولذى 





اللجتمع واحكام التقويم. يرتكز ذلك على الاعتقاد الذي يتحول 
٠‏ تحت تأثير القيم نفسها » الى عمل ومن ثم الى عادات متصلة في 
السلوك البشري ولهذا تكون العلاقة وثيقة بين القيم والعادات. 
الاجتماعية"" لكون الاخيرة ٠‏ العادات » هي ٠‏ الشكل » المادي 
للسلوك الاجتماعي فالقيم هي ٠‏ المضمون » المعنوي والعسادات 
٠‏ الشكل المادي للسلوك .. اذن فالقيم والعادات الاجتماعية 
مظهران لشيء واحد هو السلوك الجمعي. 

من هذا يمكن القول ان القيم الاجتماعية العربية هي التي 
تدفع العربي الى التمسك بالعادات والاعراف والتقاليد العربية, وقه 
.توصل اليها ابناء هذا الوطن عن طريق التاريخ المشترك والتجربة 
الحياتية الموحدة والاختبار فاقروها واطمأنوا اليها وتناقلوها جيلا 




















بعد جيل وحرصوا على المحافظة عليها لانها لب حياتهم وحضارتهم 
وثقافتهم. 

ان هذه العادات والتقاليد والاعراف الموحدة يتلقاها ابناء 
الامة عن طريق التنشئة عليها لهذا تتصول هذه القيم الى انساط 
.سلوكية متمثة في عادات وتقاليد . وبعض هذه العادات والتقاليد تغور 





في اعماق ابناء الامة وتختلط بمشاعرهم وتسري في اشعارهم 
وقصصهم وامثالهم وتبرز في اعيادهم ومواسمهم وتقترن بحياتهم 
فيؤلف ذلك فولكلور الامة وهي ذخيرة الفنون التي تكون جذورها في 
اعداق الحياة الاجتماعية وتنقل من جيل الى آخر . 

أن من العادات والتقاليد العربية تلك التي تؤكد الاخلاق. 
والفضائل الاجتماعية كالصدق والامانة والمروءة والشهامة, والعفة 
والشجاعة واكرام الضيف وغيرها؛ ان هذه الاخلاق والفضائل هي 
اقيم ومعان نشات ونمت في الحياة العربية بالتجربة والاختبار ويجد 
الامة في ممارستها والحفاظ عليها ضمان سلامتهم ورقيهم”""' 
0 التراث الفكري والعلمي العربي 

كان العرب قبل ظهورالاسلام”” قد قطعوا اشواطا متقدمة في 
الميدان الفكري والثقافي يتجلى ذلك في المستوى الرفيع الذي بلغته 
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اللفة العربية؛ فكانت هي اللفة التي عبرت عن الشهر والحكم 
والامثال والقصص وغيرها على نحو يدعو نحو التوحيد الفكري. 

وعندما جاء الاسلام عمل على تنقية الحياة الفكرية العربية من 
عوامل التخلف والخرافة واخذ يدعو الى استخدام العقل والتأمل في 
مظاهر الكون وحثهم على التعلم ويهذا اصبحت للاسلام اثار واسعة 
في العقلية العربية بحيث صارت العقيدة الاسلامية القاعدة 
الاساسية التي ينطلق منها التفكير العربي الاسلامي» اضافة الى ان 
القرآن اورد اخباراً عن احوال الامم مما دفع الى محاولة تعرف 
ما عندهم من علوم واخبار, وكذلك رسم القرآن قواعد سليمة للحياة. 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية؛ مما ساعد على نهضة في مجال 
الفكر الفقهي والتشريعي اضافة الى حث القرآن الكريم على مراعاة. 
أداب اللياقة والالتزام بقواعد الاخلاق. 

ان مكوات التراث العربي في المجال الفكري والثقاي والعلمي 
يمكن ادراجها على شكل حلقات متحدة في المركزه من اجل التبسيط 
والتوضيح +”". وهي كالاتي : 
اتمثل العقيدة الاسلامية المتمثلة بالقرآن الكريم والحديث والسنة. 
النبوية وجهاد العرب الاواشل في سبيل انتشار الدعوة ٠‏ الحلقة 
الاولى » في هذا التراث ولايقتصر هذا على الجانب الفكري فقط بل 
تضم كذلك العبادات والطقوس الدينية والاماكن المقدسة 
- تمثل (الحلقة الثانية) مجموعة الاجثهادات الشرعية والفقهية 
التي هي امتداد الحلقة الاولى ولكن عنايتها تقتصر على الاحكام. 
الدنيوية والتقسير ومعالجة المشكبلات الدينية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية التي واجهت العرب بعد اتساع رقعة الحكم 
ودخول شعوب اخرى في الدين الاسلامي: 
* - اما ٠‏ الحلقة الثالثة » فهي مجموعة الدراسات التي اولاها 
العرب اهتماما خاصا في فقه اللفة العربية والبرهان على اعجاز 
القرآن في المعنى والاسلوب والادب العربي والتاريخ وتشريع القوانين 
لتنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية وانواع الفنون المختلفة. 
؛ ‏ اما ٠‏ الحلقة الرابعة » فهي العلوم الريياضية والطبيعية 
والهندسية والصيدلانية والزراعية والعمرانية وغيرها. 
في حين ان مجموعة المعارف المنقولة من حضارات سابقة او 
معاصرة للحضارة العربية تمثل « الحلقة الخامسة » وهي تعالج 
ك والتاويل 











لاشياء كثيرة الجدل والنزاع . 

ليست كل هذه الحلقات وهي تمثل الثراث الفكري والثقناق 
والعلمي العربي مغلقة؛ ان كل حلقة تتمتع بالحيوية والانفتاح ما عدا 
الحلقة الاولى وحدها هي المفلقة وتتسم بالقدسية في حين ان الحلقات 
الاخرى منفتحة على الثقافات والحضارات الاخرى. ولكن انفتاحها 





لم يكن خاليا من الرقابة الناجمة عن الاصالة. وامتازت الحلقة الثانية 
بالحيطة والحذر لاقترابها من الحلقة الاولى ٠‏ 
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بعد قرون من الشد والجذب بين | العربية لدى الغرب متعددة ومختلفة | والثقافة هي مجموعة الخبرات 
الحضارة الغربية والحضارة العربية | وتكاد تكون في اغلبها صورة ثقافة خاصة | الفكرية والعملية التي تتعامل بمقتضاها 
مازالت هناك مناطق غير مأهولة ومازالت | ومختلفة وتكاد تكون تنتمي للثقافة | أمة من الأمم مع الطبيعة وفيما بينها 
جسور كثيرة مقطوعة .. وفوق هذا كله | 'الحديثة التي يتصورها الغرب, الاستمرار حياتها وتحسينها .. ولذلك 
يوجد التوجس وسوء الظن ب عموما هو المسئول الاول عن | فثقافة الامم متحصركة دائماً والمتغيرات 
ولتبزير هذه القطعية لو سوم الفهم فيما اكثر من الثوابت . ومع ذلك فهناك 
المشترك قبلت آراء كشيرة. وهناك ميل ما في ا درجة من الثبات والاضطراد بحيث يمكن 
المشطقة العربية للاعتزال والتحصن. ‏ ) . .تحديد ملامح الابنية الثقافية وتمييزها 
واعتبار الثقافة الغربية عملية عزو فكرية | تكون مستقلة تماماً عن بعضها . وعلى 











لها اهدافها الخبيثة الخطرة . وهذا لحيل | الرغم من انتشار الثقافة الغربية في كل 
يتدرج من المبالغة الى الاعتدال او | ارجاء العالم. الا ان الاعتقاد ‏ الاكثر 
العكس. كما يقابله ميل آخر الى تقبل ها لدى الغرب يتجه الى تمايز | الصراعات المختلفة داخل المجتصع. 
الثقافة الغربية والترحيب بها الثقافات واختلافها الى درجة القطيعة | وغالبا ماتسود الثقافة التي تتفق مع 

من الناحية الاخرى فان صورة الثقافة | التامة فيما بينها مصالح القوى الاجتماعية المسيطرة على 





5 -افلق عربية ‏ أذار 4و 








النظام الاجتماعي. ولكن الامور لاتمضي 
بهذه البساطة اذ تدخل في التغييرات 
عوامل اخرى , مثل التطور العلمي 
والتكنولوجي والابداعات الفكرية 
والفنية. ولاتوجد الثقافة في حالة ثبات 
وجمود الا حين يصيب المجتمع الجمود 
اويتوقف عن النمو 

والكتاب العرب لم يكفوا عن تشخيص 
الثقافة الغربية وتحديد ملامحها منذ 
رفاعة الطهطاوي حتى اليوم . ومع ذلك 
لم يسزل سوء الفهم المتبادل ولم تتزل 
الازمات تتفجر بين يوم وآخر. وقد 
اصبحت العلاقة بين الثقافتين اكثر توتراً 
عما كانت عليه في الازمنة القديمة نتيجة 
التحولات الخطيرة التي حزلت قي العالم 
في الربع الاخير من هذا القرن 

الكوكب اصبح في متناول البشر, 
والصلات اصبحت أوثق. والاتصالات 
أسرع. وصدور قرار في أي موقع يؤثر على 
بقية المجتمعات, ونشر كتاب في بلد قد 
يحدث ازمة في انحاء كثيرة من العالم 
وتكاد الحدود تتلاشى وتتسع المسؤلية 
اليصبح الانسان في هذا البلد أو ذاك 
مسؤلاً عن افكاره أو افعاله خارج حدوده 
حتى لو كان يزاول نشاطاً داخل حندود 
عقائدية او عرقية أو اقليمية 

© التاريخ والثقافة 

وعلى الرغم من ذلك فان الثقافة نسبية 
وهي ليست بناء في المطلق. انما هي أبنية 
تنحل وتتفكك ويعاد تراكيبها وفقاً 
للاحداث التي تمر بها. ولذلك فعندما 
نتحدث عن الثقافة الغربية أو العربية 
الانستطيع الادعاء. بان هناك بناء ثقافياً 
واحداً للعرب منذ الجاهلية حتى اليوم 
وكذلك الأمر بالنسبة للثقافة الغربية. 
فليس صحيحا ان الثقافة المعاصرة يمكن 
أن ترجع الى ماهو ابعد من قرنين وهناك 














ات سريعة تنهار بسبيها 
من الافكار التي كانت ثابتة 





: بوالفمقة علد اخمنشتين تبلته فقلفظ . وها 
نحن اولاء نجد ابنية كثيرة تتصدع من 
الشرق والغرب ويشعر الجميع ان العالم 
مقبل على عصر جديد تماماً 
.وحتى اذا حاولنا أن نستخلص ركائز 





اثقافة ما فائنا لن ننجح في ذلك ال بالرجوع 
الى التاريخ حيث نتابع قيمة فكرية معينة 
منذ موندها حتى نموها وثباتها. وربما 
حتى موتها أيضاً 





الثقافة الغربية. وهو مستمر منذ القرن 
الثامن عشر حتى اليوم. ولايبدو أن هذا 
المبدا سوف يتغير من المنظور القريب 

وف الثقافة العربية قامت معركة كبيرة 
في عصر ازدهار الفلسفة بين الفلاسفة 
والمتكلمين ويعتبر الفيلسوف العربي ابن 
رشد احد المفكرين الاساسبين الذين دعوا 
الى اعمال العقل في دراسة الظواهر . ذلك 
ان البشر الى عهدابن رشد كانوا يعتقدون 

التعرف على الظواهروالمبادىم 
الاساسية للافكار تاتي عن طريق الوحي 
قط ومن اراد ان يستفسى عن شيم 
فليرجع الى الشريعة اولا وآخرأ . وكان 
اللفقه اصول معيذة تتبع.لاستتباط 
الحكم . ومع ان العقل كان جزِءا من هذه 
الاصول بل كان هو اداة ابتكار الاصول 
واعمالها كمنهح. الا ان الناس كانوا 
يفضلون اتباع النص مالم يكن تعارضه 
مع العقل شديداً 

ومنذ خلق الانسان الى الييوم والقلق 
بين العقل والشريعة قائم حتى في 
المجتمعات البدائية ولكن الذي يجعل 
اكلة شرجع عل عله هو اللاروف 
الاجتماعية التي يعيش فيها هذا القلق 

















غلبن رشد واتلامذكه من بغيه حية 
كتبوا كتبهم كانت القؤة العربية تضعف 
وبعد قرن واخد من حياته كان تفكك 
الذولة العربية إي اسنبائيا قد بدا ويعد 
ذلك توالى التفكك بينما بدات القبائل 
الاوربية المتخلفة تقوى وتتسائد وتقاوم 
اثم تنتصر 

وحينما تسلم الاوربيون هذه الافكار 
وبداللجوء الى العقل بالذات في التعرف 
الى الظواهر والاحكام الصديحة. تسلموا 
في الواقع معركة العقل والثقل نياية عن 
العرب الذين كانوا - نتيجة الهزائم ‏ قد 
كفوا عن التفكير المبتكر والاصيل وتحمل 
الأوربيون كل تبعات المعركة . تعرض 
ابن رشد للاذى وقذفه الرعاع بالحجارة 
حتى أدموا جبهته وحرقوا كتبه في 
المبادين. ولك الاوره ١‏ 
معركة تحرير العقل البشري واعادة 
الثقة في القدرات الانسائية تعرضوا 
النصرق وَاشَحَئدي والإيصه يعتى 
استطاعوا في النهاية ان يثبتوا في الاذهان 
ان العقل الانسائي هو الاداة الصحيحة 
التي يملكها الانسان لاستخلاص الاحكام 
من المشاكل الفكرية والعلمية والعملية 

والواقع ان معركة تحرير العقل لايكاد 
يفهمها المعاصرون ولكنها كانت عملية 
شاقة جداً. فعلى الرغم من أن البشر كانوا 
يعتقدون ان الائسان هو اشرف خلق 
الله. وان اشرف ميزة للانسان هي العقل, 
الا انهم كانوا يعتقدون ان المعلومات 
الاساسية التي يحتاجها الانسان قند 
وردت في الكتب المقدسة وانها جاعت عن 
طلريق الوحي. وذلك - بمفهوم المخالقة ‏ 
الآن العقل البشري قاصر ولابد أن تأتيه 

ه المعلومات صن المصصدر الال 














وفي الحقيقة كانت هذه عملية سياسية. 











خالصة لاعلاقة لها بالدين. وكائت 
الكنيسة بازدرائها للعقل الانساني. تدافع 
عن سلطاتها. وقد بلغ الأمر بكاردينالات 
الكنيسة البابوية أن حولوا الانسانية الى 
اقطيع من الغنم والكنيسة هي الراعي 
وكانت هذه الصورة تبدو حقيقة لامجاز 
فيها ولم يكن مسموحاً للانسان ان يفكر 
بعيداً عن هيمنة الكنيسة وتوجيهاتها 
ولم يكن هذا التحكم دفاعاً عن الدين بل 
دفاعاً عن سلطة مطلقة وعن شروات 
باهظة ورفاهات صارخة . ولم يستطع 
الناس ان يعرفوا أن وراء كل فكرة. 
مصلحة ما الا بعد وقت طويل, وبعد ان 
تكبدوا دماء غزيرة. وعذابات لاتحتمل 

.وتاريخ اوربا مليء بالحروب الدموية. 
وقد كانت الحروب الدينية والطائفية 
افظع مما يخطر على عقل بشر و في سلسلة. 
من المعارك قضي على مذهب ديني نهائياً 
من القارة الاوربية هو المذهب الآريوسي 
بحيث لم يبق له اشر . ولقد ادى هذا 
العنف الى عنف مضاد وحاربت المصالج 
الاقتصادية والسلطوية تحت رايات 
فكرية وطائفية 

وكانت الاكتشافات العلمية التي 
.توصل اليها العرب والمسلمون تنقل الى 
القارة الاوربية من الاندلس ومن غيرها 
من المراكز الحضارية: فظهرت هندسة 
ورياضيات جديدة وكيمياء وفيزياء 
واحياء وفلك ودراسات فكرية. وعرف 
الفلاسفة الكبار في اوربا مشل ابن سية 
وابن رشد اللذين اصبحا اتموذجاً للفكر 
الجديد . وأصبحت اللغة العرد 
الغة العلماء والباحثين. وتطور الطب 
والدواء وصناعة الاسلحة. وانطلق 
الثاس من العلماء الى اصحاب الحرف 
يعكفون على تطوير ادواتهم وتحسين 
معلوماتهم واكتشاف المبادىء الاساسية. 
اللعلوم . وكثيراً ما كانت الكنيسة تقف 
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عقبة امام اكتشاف جديد وتصدر قرارات 
التحريم والشجب ولكن لان الحياة اقوى 
ورغبات الناس في تحسين احوالهم 
الاتقف. كانت هذه العقبات تزول بعد 
تضحية هنا او هناك. ولم يفلح القتل 
والحرق والتعذيب في منع الناس من ان. 
يبتكروا أدواتهم ويطوروا معلوماتهم 
بعيداً عن سلطة الكبيسة 

ونجحت أوربا الخارجة من كيف مظلم 
في أن تغير حياتهها وتطورها وتحسنها 
بواسطة الاعتماد على العقل. واستسلم 
الجميع لهذا النجاح وتاكد لديهم ان 
الاعتماد على العقل هو المسئول عن كل 
التحسن الذي طرا على حياتهم 

اوعرفت اوربا أيضا وبنفس القوة أن 
التجربة العملية هي الجائب الآخر المكمل 
اللعقل . فاصبح المعمل والتجربة. 
المعملية والتحليل العقلي هو المصدر 
الصحيح للمعرفة . ومنذ هذا التاريخ 








من ركائز 

الفكر التي توسعت لتوصل الى المناهج 
العلمية الحديثة 

© ابن الخطيئة 


كان الانسان المسيحي يتذكر بين وقت 
وآخر. وكلما ساورته النزعة الدينية: انه 
ابن الخطيئة الاولى وان آدم جده وحواء 
جدته قد غرقا في المعصية ولولا المسيح 
عليه السلام الذي فدى اتباعه بتحمله 
وزر هذه الخطيئة لظلت تلاحقه . وكانت 
الخطيئة قيداً على حرية الانسان في هذا 
الوقت ودليلا على انه مفلوت الزمام وفي 
حاجة الى رعاية شديدة.. وكانتالكنيسة - 
وفق تعاليم وتفاسير كهنتها - هي المنوط 
بهاهذه الرعاية. 

وحين اكتشف المفكرون ان العقل هو 
وسيلة المعرفة. اكتشف البشر ‏ بناء على 
ذلك انهمقادرو نعل ان يميزوا بين الخير 








والشر وانهم كائنات عاقلة وعظيمة. 
وليس هناك مايدعو للشعور بالخطيئة أو 
بالذئب . وجاعت براءة جديدة للانسان 
عن طريق العقل وحده؛ وعادت الثقة. 
بالنفس الى البشر. واصبح العالم مفتوحاً 
امام جميع التساؤلات والطموحات التي 
كانت مستهجنة ومكبوحة. وتوجهت 
الابحاث نحو مايسعد الانسان وينفعه. 
وتلاحقت الاكتشافات في مختلف العلوم. 
وابتكرت - بناء على هذا العلم ‏ ادوات 
جديدة. ونظم حياة واخلاق وسلوك 
مختلفة. عما كان سائداً .. وبدلا من 
الحزن والخوف والزهد والياس. امثلات. 
الحياة بالفرح والثقة واتجه الناس الى 
اسعاد انفسهم بقدر مايستطيعون . هذه 
النقلة من الخطيئة الى البسراءة. ومن 
افقدان الثقة بالنفس الى الثقة بها. ومن 
الزهد والتقوقع والانزواء. الى حب 
الحياة والاقبال عليها ومواجهة العالم 
والغازه. كانت ثمرة العقل الرائعة. 
© السيمفونية التاسعة 
وبدلا من أن يعامل الانسان. كعضو 
من جماعة او رقما من الارقام: برزت روح 
الفرد. واصبح الفرد الانساني قيمة 
كبرى. واصبحت حريته بلا حدود. اللا 
فيما يضر الآخرين. وصار هناك انبهار 
بهذه الحرية. التي كانت في الحقيقة حرية. 
داخلية.. كان الانسان يتحرر من القيود 
التي قيدت تفكيره واذلت نفسه وعقله. 
وكان من فرط البهجة بهذه الحرية يثق في 
كل الاشياء ويرى العالم في أجمل صورة. 
ويعائق الحياة ويحب البشر .. وربما 
كانت السيمفونية التاسعة لبيتهوفن 
واحدة من الابداعات البشرية للتعبير عن 
هذه البهجة وللرغبة في السلام مع كل 
البشر والشكر لله الذي اوجد المحبة 
والبهجة وساعد على هذه الاكتشافات 























بموهبة العقل الكبرى .. وكانت قصيدة 
الشاعر شيلر عن السلام هي محور 
الشييد السيمفوني انرائع الذي يعون 
نواة هذه السيمفونية. 
وفي بعض حركات هذه السيمفونية 
تبلغ الفسرحة ذروتها. حيث يصبح 
الانسان جذلاً باكتشاف نفسه معلنا 
اللكون رضاءه التام وسعادته القصوى 
ورغبته في السلام مع كل الكائنات 
وفجرت هذه الحرية طاقات لاحدود لها 
عبرت عنها الفنون والآداب والرحلات 
وغزو العالم وفض كل مجهول 
© الكنيسة الجديدة 
من قلب الكنئيسة قامت حركات 
الاصلاح. ولم يتوقف ابناء الكنيسة 
واعضاء كهنوتها عن الثورة والدعوة الى 
الاصلاح. ومر هؤلاء المصلحون بكوارث 
عظمى وحرق وعذب الكثيرون منهم. 
ولكن في النهاية ظهرت طوائف جديدة أو 
مذاهب جديدة. فمن الصعب ان لم يكن 
من المستحيل ان ينجو موقع او مؤسسة 
من المؤسسات الاجتماعية من رياح 
التغيير وهكذا بدأ التقيير يلحق الكئيسة 
والفكر الكنسي 
وبدلا من أن تكون الكنيسة المؤسسة 
- الام لكل شيء في المجتمع بدءاً من السياسة. 
العليا للدولة حتى طقوس الميلاد 
والزواج. اصبحت موؤسسة من بين 
الممؤسسات. وحتى رجال الكنيسة 
أصبحوا يكتشفون انفسهم ويتعرفون الى 
هذه البهجة الجديدة التي امسك بها 
المنشقون والأوائل. بهجة التحرر من 
الذنب والخوف والياس 
ولم تعد الكنيسة عقبة أمام حره 
الفكر وآمام النتائج العظيمة التي جاءت 
بها هذه الحرية في العلوم التجريبية 
والانسانية؛ بل تجاوبت. كما يحدث في 











المجتمع, مدركة خطا الجمود. ومستسلمة 
أمام الوقائع اليومية التي تثبت صحة 
الأفكار والاساليب الجديدة . وانهارت 
التفاسير القديمة وبدات تنقشع غييوم 
الخرافات والتهاويل التي كانت تعتبر في 
وقت من الاوقات مقدسة 
.وبعض الاساقفة في المجتمعات 
الحديثة يفر وقائع مهمة في صميم 
العقيدة المسيحية على انها مجاز وليست 
اصورة حقيقية. وهو تفسير اشبه بتفسير 
ابن رشد في عصورنا القديمة. وهناك 
تفسيرات اكثر جراة ومع ذلك لم تحرقها 
الكئيسة 

وفي بريطانيا عرض فيلم .. «الاراء 
الاخير للسيد المسيح» وهو يتعامل مع 
المسيح عليه السلام من منطلق انه بشر 
وانه قد وقع تحت اغراء التخلي عن عبء 
الرسالة والعيش عيشة سعيدة مع من 
يحب . وقد هاجمه | إن ورجال 
الكنيسة ولكن أحداً لم يملك وقفه. وكل 
مافعله اسقف كنتربري وهو اكبر منصب 
اكنسي في بريطانيا هو ان ينصح اتباع 
الكنيسة بالا يذهبوا لرؤية هذا الفيلم 

وفي كل سنة يعرض التلفزيون 
البريطائي افلاماً تصور حياة السيد 
المسيح. وندوات دينية واخرى علمية 
يقير بعضها الدراسات حول تاريخ السيد 
المسيح . ويحضر الندوات بعض رجال 
الكنيسة ممن لهم اجتهادات في هذا المجال 
الى جانب العلماء واساتذة الجامعات 

دخلت الكنيسة مجال البحث العلمي. 
واستعملت المناهج الحديثة ووصلت الى 
نوع من التوفيق بين التفكير العلمي 
والمعتقدات الدينية. وتطورت العقيدة 
الدينية مع التطور العام واصبحت 
العقيدة تتفق مع الحريات العامة 
الجديدة وفي مقدمتها حرية الفكر وحرية 
البحث وحرية العقيدة 














اويبدو أنه عندما تنتقل المجتمعات 
انقلة كبرى يتاشر بها وينتقل معها كل 
النشاط البشري بما في ذلك الفكر الديني, 
والفرق بين الكتابات الدينية الحديثة 
وماكان يكتب في الدين منذ خمسين 'عاما 
كالفرق بين عصر العربة والخصان 
وعصر الصاروخ المفارق لكوكب الارض 

وكما أن الافكار الدينيية تغييرت 
وتطورت بحيث اصبحت - في الغالب - 
مقبولة لدى الفرد الذي تعود منذ قرون 
على ان الشفاء من المرض يتم عن طريق 
الطبيب والدواء لاعن طريق الرقي 
والاحجبة. وان العلل الاجتماعية 
والاضطرابات ثاتجة عن اسباب 
اجتماعية. كما أن الظواهر الطبيعية 
كالزلازل والبراكين والفيضانات الكاسحة. 
لها اسبابها الطبيعية ايضساء وان 
المستقبل موكول به حل المشاكل التي لم 
يحلها العلم الآن . . مثل هذا الفرد يقبل 
التعاليم الدينية. ولا يحمل تناقضا 
معها. فهذه التعاليم تتحدث عن الاخوة 
وعن المحبة وعن الاخلاق الصحيحة التي 
من ثسانها أن تحفظ حياة الانسانية 
وتساعد على تحسينها. 

التناقض بين الدين والعلم رُمع في 
المجتمعات الغربية الى حد كبير. فلم تعد 
الكنيسة تذكر السببية أو العلية ولم يعد 
العلم الحديث ينشغل بغير مالديه من 
مشاكل . وأصبحت الكنيسة واحة 
الرحمة والمحبة والرعاية الالهية أو 
الجائب العذب والرقيق في الحياة امام 
جفاء وصراعات العالم الدنيوي 

ربما تعضي الحياة الفكرية هادئة في 
الغرب الاوربي لان التعصب قد انتهى الى 
٠‏ وأن المذابح والعذابات القديمة. 
قد استاصلت من القلوب كل حوافز 
الغضب العنيف. وردته ايضا الى العقل 
الهادي والحكيم 
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© الهيمنسة الحضار ية 
والتد جين الحضارى 


د. محمد شقَرون - الرباط 





اليس خافٍ على احد صعوبة الكتابة ‏ ] التي كانت غارقة في الصراعات الدائمة | اوربا. مثلا. تبين حرب الماثة سنة في 
في هذا الموضوع المتعلق بالهوية | التي كانت تنتهي دائما بمنتصر ومنهزم. | القرنين (14 و5١)‏ الميلاديين هذه العملية ١‏ 
والتعددية او التدجين الحضاري, | وبهذه الكيفية سقطت اهم الامتيازات | الخاصة بالصراع من أجل الهيمنة كما تم 
اساكتفي باقتراح مسلك للتفكير. اوحئ لي | تدريجاً بين ايدي عد قليل. بينما قم | بين فرنسا وانكلترا. وقد انتهى هذا 
به كتاب نوربير إلياس «دينامية الغرب, | القضاء على الآخرين او ضمان تبعيتهم. | الصراع بمقابلة سلبية. بحيث لم يستطع 
وكتاب هابيرماس «المعرقة والمصالح» وبقيت هذه العملية تتكرر إلى ان سيطر | أي أحد من تحقيق اهدافه. وقد نتج عن ٍ 
واحد في مجال جغرافي محدد على جميع | هذا كتلتان حضاريتان قويتان. خاصتان 
عن تكون الهوية الثقافية ووحدة. الامتيازات. واصبح بالتالي يحتل مكانة | نسبياء الفرنسية والإنكليزية. ا 
ما. هذا التاويل يهم في الحقيقة مجان | مهيمنة. وتمارس هذه الهيمنة اساسا | ثالثاً: هذا النمط من القراءة يدلنا على 
جغرافياً محدداً (اوربا الغربية) ومرحلة | بواسطة الاحتكار الثنائي المفروض: | مجموعة من المعطيات الاساسية التي 
تاريخية معينة (من القرون الوسطى إلى | عسكري (احتكار الاستعمال الشرعي | تشكل قاعدة تكون الحضارة وتعبر 
ابداية الحداثة). ولكنه يهمنا أيضاً نحن | للعنف الجسدي او المادي) ومالي (احتكار | بالتالي عن بثيتها التحتية المادية. وهكذا 
العرب لانه يطرح سؤالاً معاصراً | التصرف في الثروات). وستقام في هذا | هو الامر بالنسبة لحدة الاختلاطات 

















واساسياً لازلنا نواجهه باستمرار. المجال الجذراي وحدة حضارية تشكل | وكثداقّة المبادلات التي تسمح بها 
هل يمكن او توجد هناك ارتباطات | الحالة النهائية لعملية تعطي الاولوية | تكسولوجيا عصر ما وتقنيات الاتصال ا 
بين الحضارات دون ان تكون علاقة | للصراع والمنافضة من اجل الاحتكار. وسرعة او بطه دوران الاخبار والاوامر 1 


التداخل الحضاري صراعاً من اجل الاادعي ان هذه الصورة التي | والسلع والجيوش. لقد بين إلياس ان من 
هيمنة حضارة على اخرى؟ بسطتها كثيراً تفسر كلية مجموع اسباب تاخر تكون حضارة المانية 
202020207007000 | العناصرالمكونةللحضارة. ولكن يستحق | متجانسة كون الامبراطورية الجرمائية 
© الحضارة لفرض الاحتكار | الوقوف عندها حسب رايي لعدة اسباب:. | تتوفر على مساحة تفوق مساحة فرئسا او 
ل ع اولا: إنه عندما نتكلم عن الحضارة | انكلترا. إن هذه القوة الظاهرة (المساحة) 
لكي نبسط اطروحة إلياس يمكن ان افإننا قد نغتر بالمحافظة والتشديد | كانت تشكل عائقاً لوسائل الاتصال 
نقول انه يبين ان ية | الرومانسي على مجد حضارة ما او بالدفاع | والسير. ونظرا كذلك للمسافات الكبرى 
صراع من اجل الهيمنة. لقد. | عن احترام الاختلافات الحضارية. وحالة الطرق. الخ ... التي لم تكن تسمح 
انطلقت هذه الوضعية في الغغرب 1 بنسج شبكات ضيقة للتبادل والحراسة 
المسيحي بالمنافسة بين الوحدات الترابية ولم تكن التبعيات المتبادلة قوبة لدرجة 
الصغرى. إقطاعيات القرون الوسطى | الحضارية التي تشكلت على الاقل في | ميمكن فيها لمختلف المكونات الاجتماعية. 
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الموجودة داخل الامبراطورية الجرمانية. 





نحن سرنا في هذا الطريق في 
تحليل الظاهرة الحضارية فإننا سنتوفر 
على مدخل تطرح من خلاله السؤال 
المعاصر والضروري الذي بدات به 
عرضي هذا: هل يمكن ان نفكر في الاتصال 
الحضاري. او بالاحرى التسازج او 
التدجين الحضاري خارج إطار الصراع 
من اجل الهيمنة. وخارج الارادة في تكوين 
احتكارات. او بتعبير اوضح. خارج 
منطق الامبريالية؟ 

حسب الاوضاع التي حللها إلياس 
تقودنا بعض المعطيات الجديدة في اتجام 
يمكن اعتباره تفلؤليا: إذا كان يهمنا على 
لاقل احترام الاختلافات الحضارية. لقد 
اصبح اكثر من المحتمل ان الفرنسيين لن 
يحاربوا الانكليز او الالمان. لهذا يمكن ان 
نفكر في حضارة اوربية خارج منطق 
الصراع من اجل الهيمثة. وهذا لا 
يستثني إمكانية وجود صراعات 
ومنافسات منها ماهو موروث عن الماضي. 
القد أصبحت كل المؤشرات تدلنا اليوم على 
أن كل اسباب هذه الصراعات والخلافات 
لن تاخذ شكلاً دامياً من اجل الهيمنة وذلك 
اراجع لوجود شبكات دقيقة للتبعية 
المتبادلة بين هذه الدول. لذا فالمواجهة 
.بين هذه الدول لن تكون إلا انتحارا 

ومن جهة أخرى اصبح من اللمكن 
القول بوجود 
ا لآنية تكنولوجيا الاتصال 
والدوران الشبه المتزامن للمبادلات على 
الصعيد العالمي. إنما الفرصة تكمن في 
الإفلات من الانغلاقات الحضارية. وكير 
























التشديد على الخصوصيات,. والانعتاق 
من مواقف الانغلاق المرضي على الهوية 
الذي يغذي رفض الحضارات الاخرى 
وينمي مختلف اشكال العنصرية 
الحضارية. 

تعتبر هذه المعطيات المعاصرة 
الاشكالية الحضارة مهمة للغاية. لقد 
أصبح من الساذج القول اننا نتجه نحو 
إنعاش حضارة اوسع؛ وإلى حد ما كونية, 
تحترم في نفس الوقت تعددية 
وخصوصية الانتماءات التاريخية. 
ويرجع هذا للمشكلين التاليين: 

أول: استمرار وجود «كتلء 
اقتصادية وحضارية لسنا على يقين من 
أنها قد تخلت عن الصراع من اجل 
الهيمنة. ويمكننا هنا كعلماء اجتماع ان 
نطرح أسئلة غير ديبلوماسية. مشلاء الا 
تتشكل اوروباء التي هي في طريق 
التكوين حتى في بعدها الحضاري. جزئيا 
على الآقل. ضد حضارات اخرى؟ إني 
اقصد هنا: ماعسى تكون الأثار 
الاقتصادية والحضارية لاوربا قوية على 
دول العالم الثالث مثلا؟ 

إن المشكل هو ان هناك تبعية. وهذا 
يعني شيئين: انه من جائب المهيمنين. إذ 
لم يكن هناك تناظر فإن امكانية ممارسة 
الهيمنة, بما فيها الهيمنة الحضارية. 
تكون قائمة. اما من جانب المهيمن عليهم 
فيبقى المشكل هو ان تتحول اختلافاتهم 
الحضارية إلى عنصر للهيمنة الحضارية. 
كيف يمكن للحضارات التابعة ان تسلم 
بان قبول اختلافهم سيتم اليوم في إطار 
تدجين سلمي قائم على التكافؤ؛ يستحق 
درس إلياس هنا ان نمعن في التفكير. ان 
طريق الصراعات الذي مرت به اوربا الى 
أن وصلت إلى نوع من السلم الداخلي 
الذي افرز بدوره التوحيد الحضاري لم 











.تمر به الانسانية كلها. مازالت هناك 
اختلافات بين الشمال والجشوب. بين 
الدول النامية والدول المتخلفة. هل يمكن 
ان نتصور ‏ بدون سذاجة ‏ ان هذه 
الفوارق يمكن ان تؤدي الى قبول متكالا 
اللحضارات في الوقت الذي يبين لنا 
التاريخ الحديث العكس. اي ان الهوية. 
الحضارية القوية هي في الوقت نفسه 
انتاج وموجه للعملية التي تؤدي إلى 
الهيمتة» 

ثانياً: يتعلق اللشكل الثاني 
بالكونية الحضارية. تلك الفكرة الجميلة. 
الصادرة عن القرن 18 الميلادي والمتعلقة. 
الانوار حتى ف المناطق النائية من 
الشرة الأرضية. صضميع أن 
التكنولوجيات الحديثة تسمح اليوم 
بوجود الحضارات وتدجينها. ولكن الا 


















. يتعلق ماتنشره هذه التعنولوجيات 


بعقلانية وسائلية وبكونية مجردة فقط 
على الاخقلافات الحضارية عوض 
؟ هنا ايضاً مازالت فكرة الهيمنة 





يجب ان نخصص الوقت الكالي 
التحديد مانقصده بالحضارة حتى نعشر 
أل [متانية جتاون اللتلثية عامين الكؤني 





وشروط خاصة. إنها تتكلم للانسان عامة. 
عن الجمال والحب والموت. وتعبر في 
الوقت نفسه عن مايميز تاريخ جماعة او 
لدعب أعيف يمكن التوكيب بين البحة. 
الكوني الذي هو افق كل حضارة والبعد 
الخاص الذي هو ارضيية 









المقصودة حضارة كوكا كولا وماكنتوش 
فقط فإنها ستكون مجرد شكل حديث 
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للهمجية. ولكن ماهي الرموز الحضارية. 
السائدة اليوم في المدن الكبرى للعالم 
الشالث وحتى في المناطق النائية من 
الارياف الافريقية او الغابة الامازونية؟ 
إذا قلنا هذا فإننا لا نقصد تمجيداً ماخور 
اللفولكلور والجهويات وإنما عدم ممائلة 
الشروط التقنية لنقل عامي للحضارة 
وإيجاد حضارة مفتوحة تقبل تدجين 
مساهمات مختلف المناطق الحضارية 
© الفكر العقلاتي 
والتقاليد الحضارية: 








ؤدي بنا التساؤلات السابقة الى 
طرح الإشكاليات الرئيسة في الوقت 
الراهن. وهي علاقة الفكر العقلاني 
بالتقاليد الحضارية. لقد تمت الحداثة 
الغربية تحت شعار المعارضة ما بين 
العقل والتقليد. وقد اخذ القرن (18) 
الفكري عن الإرث العقلائي لعصر 
الأنوار. وكان الرهان هو إزاحة الخطا 
والافكار المسبقة واقتراح قواعد عقلانية 





والطبيعية للقرن (.1) بعقلانية جماعية. 
وتطورية من أجل تفسير التعقد والتمايز 
المتزايد للمجتمعات الحديثة. وادى فشل 
محاولة التوفيق بين «العلوم الفكريية. 
و«العلوم الاخلاقية, التي واجهت 






الى التحدي الذي 
جتماع في القسرن (14) 
حيث كان من بين طموحاتهم تجاوز 
العراقيل الاخلاقية للفردانية العقلانية. 
والمنفعية. وقد وجد المشروع العقلاني في 
الوضعية بديله الاخلاقي. 

أن المعارضة المعاصرة بين العقل 
(مقسر المعرفة الشكلية والوسائلية) 
والتقاليد (مجال التجربة المعيارية) 
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تنتمي لتاريخ معين. لقد انتجت الحضارة 
الغربية العقلانية العلمية وعقلنة ماهو 
اجتماعي. وقد خلقت العقلانية العلمية 
عا ما دون ان تمنع تنوع التقاليد 
اتمشارية. 

وقد بين عدة مراسات. مت ماس 
قيس الذي حند خصائض الحدائة 
الغربية في العقلنة المتزايدة للمجتمعات 
وفي تمايز مصادر السلطة. المكانة المركزية. 
اللعلم والتقنية كقوى إنتاج وكمصدر 
للشرعية والسيطرة. 

القد اعترف هابير ماس بالتقدير 
لماكس قيبر الذي عبر بجلاء عن 
خصوصية الخداثة في عملية عقلثة 
الحضارات: وقد ميز هلبير مقس بين 
شكلين للعقلانية في الممارسة الانسائية. 
عقلانية تقود كل نشاط موجه نحو هدف. 
وعقلانية تنشط التفاعل الاجتماعي او 
«النشاط التواصل. 

وقد حاول هابيرماس إعادة تكوين 
الاسس الاستعلائية للمعرفة ثم إعادة 
تكوين شروط النشاط التواصلي الذي 
ينبني بداخله الفاعل الاجتماعي في إطار 
اذاتية متداخلة تتم الاحالة من خلائها 
اللعوالم الثلاثة: الموضوعي والاجتماعي 
والذاتي. يذضعنا هذا التحول في برنامج 
هابير ماس في إطار معيارية «عالم الاحياء. 
والتقاليد الحضارية. فهو بهذا يمشي في 
اتجاه الطموح الطاغي على الفكر الغربي 
والذي يقتضي التوفيق بين العقلانية 
والتقاليد 
هكذا يعتبر برنامج مابير ماس محاولة 
معاصرة نموذجية لاعادة الاعتبار للعالم 
الرمزي للتقاليد الحضارية وإعطاء 
العقلانية سلطة في إنتاج الحضارات 
وليس في اعتبارها سلطة وسائلية فقط. 

















إن الحفاظ على التقاليد الحضارية. 





في ظرف يتميز بهيمنة الممارسات العلمية. 
والمعرفية والتقنية: والحضارية يشكل 
إحدى التحديات التي تواجه الاقطار 
العربية ودول آسيا. خصوصاً تلك الدول 
التي قطعت اشواطاً كبيرة على درب 
التنمية الاقتصادية كاليابان وكوريا 
الجنوبية. في هذا الاطار تطرح المعازضة 
ما بين العقل والتقاليد بطريقة خاصة اذ 
ما يميزها هو تحديث البنيات التحنية مع 
الحرص في التمييز ما بين الحداثة 
والتغرب, 

القد قامت اليابان مثلا. على مستوى 
العقلاة الوسائلية والاقتصادية, 
باستيراد مباشر للعلم وللتكنولوجيا 
الغربيتين. اما على مستوى الضبط 
السياسي فانها تقوم بالمحافظة على الهوية 
الوطنية على النمط التقليدي للسيطرة 
(الكاريزماتية) حتى مع وجود مؤسسات 
سياسية برمانية. وعلى مستوى التنظب 
الاجتماعي فإن التقاليد هي التي تتحكم 
في البنيات التحتية الحضارية (مركبات 
اسكنية. اسواق. مجالات ترفيهية. الغ) 
اما الحياة الاجتماعية فتقوم على القيم 
العتيقة (البوذية او الطاوية) كضرورة 
الانضباط الفردي والعمل والفضيلة 
والنظام واحترام التعليم والمتعلمين 
والمقاول والعائلة والكبار والاطفال. 
'وتقوم اشكال الاجتماع على الاعتققاد في 
إمكانية استيراد العلم والتقنية دون 
المساس بائماط العيش والمعتقدات. لدينا 
هنا مثال تتفي اجتناس يجسم مانية 
الخصوصية والكونية في إطار صراع 
جدلي في بعض الاحيان. إن هذا المشال 


























يجعلنا متفائلين لاننا نرى كيف ان قيم 
التعددية والتدجين الحضاريين ممكنين 
مهما تكن الصراعات المؤدية للهيمنة 


الحضارية. 
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الكتابة 


والتحديات السياسية 





قد أطيح به - الجمهوري - كانت ثوريته 
تسير قبل كل شي إلى جانب الثقافة: 
والقرانكوية كانت تعلم بكل تأكيد شيئاً 
تجهله القوات السياسية الحالية على ما 
يبدى: وه أن الثقافة هي المحرك الحقيقي 
لكل تغيير اجتماعي. لذلك وظفت ضدها 
كل طاقاتهاء في تركيب فعال لداع 
ألذئتي, احتجمزت للدرسة ومذعت 
الإبداع وعوضت الفكربمصالح التجهيل 
الكنائسي . 

اكثرية أولئك الذين كان لهم دور | 
بارز في الازدهار الثقالي في السرحلة 
الجمهورية كانوا قد استسلموا بطريقة أى 
بأخرى, أما اولتك الذين ظلوا هنا فقد 
أبيندوا أو ارغموا على الصمت, وفي 
أحسن الاحوال سقطت عليهم اكثر )أ 
الشبهات خطورة 


أ. غبرييل إي غالان 





وفي حوالي منتصف الخمسينات 


فقط رفعت الموجات الآدبية الجديدة 
راسها: الواقعية الاجتماعية 


والديكتاتورية.كانت في أوجها الكامل 


والكاتب كان يتصارع داخل شخصية 
قصامية. كان الإبداع والعمل السياسي 
قطبين اجباريين لايمكن التخلي عنهما في 
ذلك الإطار القمعي والعذا 
وتعددت أشكال الالتزام 
المشاهد البسيط إلى اولتك الذين وضعوا 
الإبداع في المرتبة الثانية لكي يتعاطوا 
اكلية النضال السيناي » وكان أدب تلك 








الفترة ادبا نضالياً. عاجلاً. والتسمية | 


المشتركة كانت مناهضة الفاشية. 

كان هؤلاء الكتاب يسارسون 
التفاؤل التاريخي. الشي الذي لم 
يحمل آية مفاجأة, لقد سبق 
قال بصدد العالم الكلاسيكيء 
الفترات الصعبة والقاسية والمتميز: 














الاستقرار, كانت روح الاغريقي متفائلة, 
بينما في المراحل المتطقية والطبيعية 
النفعية والديمقراطية كانت تسيطر عليه 





» يمكن تلخيصها في السؤال 








ترجمة : إدريس الجبروني ‏ طنجة 


التالي: هل كان «ابيقورء متفائلاً. 
وبالضبط كإنسان ؟ إن المثقف 
اليساري في النظام الفراتكاوي كان يثبت 
انفسه في قناعته بان التاريخ يجري 
لصالحه؛ إلا ان امتعته الإيديولوجية 
كانت ضعيفة بشكل مقلق, يمكن اعتباره 
هاوياً مشاركاً في حملة لمحاربة الامية, ولي 
هذه الحالة حملة التوعية. الكتابة كانت 
بالنسبة إليه توعية. 

إنه موقف يشبه النادرة التي كانت 
تُروى عن «دومينغو دومينفينء مو/000/ 
(ضوضصه. يظهر أن هذا الرجل اللين 
والماساوي في الوقت نفسه. كان في 
الاريعينات يذهب رفقة صديق له إلى 
بوادي «إكسطريمادوراء (مفمحدهع في 
سيارة فخمة. وعندما كانا يمران امام 
العمال المياوسين وعمال المزارع كان 
يسبهم ويشتمهمء وهؤلاء كانوا يدورون 
نحوه بغضب وعنف, وكان «دومينغين» 
يضغط على دواسة البنزين ويشوح 
لصديقه عمله هذا: «بهذه الطريقة 
نوعّيهم بصراع الطبقات» اخشى أن 
يكون كتابنا قد استعملوا ما يشبه هذه 
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السذاجة في عملهم لخلاص الشعبء. 
ولكن» في الآخير. بما أنهم لم يكونوا في 
العمق فاعلين فان التعب سرعان ما ترك 
أثره عليهم» واقتنعوا ان كاتبا حقيقياً 
ليس عضواً في حزب أفضل من كاتب 
سبي له عضوية في حزب. وهكذا قرروا 
الرجوع إلى تقوية مواهبهم الإبداعية 
والحضور كمتفرجين فقط في مييدان 
مصارعة الثيران الإيبيري المتوحش. ولم 
تكن تلك خطوة سهلة, بالتسبة لبعضهم 
بل كان أول تراجع كبير وأول خيبة كبيرة. 
وصادف وكان مؤتمر «هابانا».. هو الاوج. 
واعتبر آخرنشاط سياسي لهذه المجموعة. 

إن خيبة الأمل شعور ذي مفعول 
مضاعف يولد بعداً وتفوراً خاصاً ويعجل 
التغييرات العقلية, وقد تشتتت المجموعة 
إلى الابد. بعضهم هاجروا ويعضهم 
فاجاهم الموت المبكرء وآخرون أتسحبوا 
إلى معسكرات شتوية وتعددت القراءات 
وكذلك وجهات النظر. وكانت هناك دروس. 
سريعة في البنيوية واللسانيات؛ وسمحوا. 
«للرواية الجديدة» أن تدخلهم خفية وكان. 
صسعود الرواية الأمريكولاتينية قد بداء, 
وهبط تجم الشاعر «أتطونييو ماشادي» 
(وتمحمفة مطضية) وصعد تجم الشاعر 
أ» وبدأوا كلهم تقريباً ينظرون 
للسياسة كزوج ظالم ومخيب للامال. 
الاحزاب التي كانت ما تزال سرية فقدت 
سحر الايام الماضية, وحتى ذلك الوقت 
كانت توقع بيانات الاحتجاج والعرائض. 
لكن ذلك لم يكن سوى مُسكُنء مثل الذي 
يضمن الشيّ بإمضاته دون أن يكون على 
اقتناع بالقدرة على فعله. بعضهم اعترفوا 
أنهم بالرغم من كل شي لم يكونوا قط 
ماركسيين, إنهم في النهاية اكتشفوا 
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والماركسية امكن أن يلتقيا ظرفياً. ولكن 
لم يكن ضرورياً أن يحملا في المعنى 
الدقيق مصطلمات متشابهة. فيما بعد 


أنضمت أجيال الكتاب تهياوا 
قبل أن يخرجوا من قشرتهم واستطاعوا 
بمهارة الاتصال بجماعة من الكتتاب 
الشبان.كانوا وقتئذ موضة؛ لم يكونوا قد 
عانوا صدمات الحربء فقد شهدوا 
جروح الديكتاتورية فقط لكثهم 
اكتسبوا متانة ثقافية كبيرة. قراءاتهم 
كانت جامعة اكثر وغير خاضعة لآي 
مذهبء ودرجة تسييسهم أكثر عالمية,. 
علينا أن لاننمى انهم كانوا يعتبرون 
أتفسهم براعم ماي الفزنسي. كانوا 
يطالبون فوق كل شي بحق تغيير الرأي لو 
المذهب وبالطوباوية ويبعض اللاعقلانية 
وسطراوة فوضوية. كانوا الأطروحة 
المضادة للواقعيين وإذا كان اولتك قد 
تحدوا الدكتاتورية فهؤلاء سيتحدون 
السلطة في أي مظهر من مظاهرها. 

إلا أن الظروف السياسية في 
إسبانيا عجلت الامور. قموت فراتكق 
كان حدثاً قد طال أنتظاره وعندما وقع 
يبدو أنه فاجا الآخرين. أنّ الطبقة المثقفة 
أخلت بالتزامها كثيراً. حتى إذا جامتها 
الساعة لتحيا انتقالاً كبيرًء موضوعياً 
قابلته بعدم ثقة مدمرة وشير اعتيادية. 
الطبقة المثقفة عاشت الانتقال 
الديمقراطي بابتعاد وانكار. 

إن موقفاً من المواقف الفوضوية 
مس اغلبية الطبقة المثقفة عندنا لدرجة 
أن الشك الجذري أصبع موضة أو 
قاعدة» والحالة انه عندما ظهرت الحرية 
في اسبانيا وضعها الكاتب في محجر 











صحي, الاعوام الكثيرة من الرقابة 
الماضية اشترطت غياب الفطنة 
والحداقة, والحرية ظهرت فجأة كتحد 
للخيال» وصادفت اكشر من واحدء 
وعاكسته في تمارين للكسل العقلي ونكران 
المخاطرة 

انعيش إذن (في اسبانيا) خيبة 
الامل الوضعية, وتشخيص المرض الذي 
قام به نيتشه قد تحقق عند الدخول في 
مرحلة ذات عقلانية ديمقراطية, وقد 
سيطر على عقل الكاتب مزاج تشكيكي 
وبقي التفاؤل التاريخي الذي افرزته 
الآلام الديكتاتورية بعيداً. كذلك فاننا 
بعيدون عن امبراطورية الخيال. 

إن اتهاستية التي تناخ طابعً 
خاصاً ليست فقط عائقاً لاتصال العمل 
الادبي بالمجتمع, وإنما تتضمن كذلك 
نوعاً من اليتم الثقالي ذي المفعول الذي لا 
يمكن توقعه. المقيقة ان مينلاد 
الديمقراطية ليس قادراً على خلق حماس 
كبيد وان الانتقال ثقافياً كان مخيباً للامل 
ولكن الواقع ان الثقافة في هذا البلد ترتاح 
على مهد الارواح القامض والرخى, 
ويسهم في هذه الظاهرة بصفة حاسمة 
عدم تعبئة «الانتليجينسياء الإسبانية, 
غياب الإحساس بملاحظة ما يجري هل 
هوموقف اتخذ بوعي؟ إن المجتمع في هذه 
القضايا مرتاب وهو يقابل لامبالاة المبدع 
بنقس العملية. 

ويبدو ان المثقفين يتعبأون فقط 
عندما يكون لهم دور في الاحداث. وفي 
المسلسل الإسباني ليست هناك قطيعة, 
ومن جهة أخرى فإنهم لم يتحملوا أي 
دور خاص في التغيير السيامي المتميز 
بالحذر والاأخطار الكامنة ‏ وتجدر 











الإشارة إلى الموقف المتخلف الذي 
استقبلت به الطبقة المثقفة (التي لعبت 
دوراً في التغيير سنة )141١‏ مجِي 
الجمهورية بالبرودة التي استقبلت بها 
دستور 11178, ولايمكن أن يقال ان 
مسقون 1499 كان نتقدماً ب من اوجية 
النظر السياسية ‏ على الدستور الحالي. 


إننا (في اسبانيا) نحيا في المرحلة | 


الحالية خاضعين لنظرية «ما لايمكن 
تجنبه» ما لابد منه. أزمنة يسيطر فيها 
الحذر والإمكانية والتعاقد والتراضي 
السياسي» وهي أشياء لايشتهيها الذين 
يرغبون في القطيعة الثورية والطوباوية 
والارض المحروقة أو تدمير وهدم كل شّ. 
وفي هذا المناغ, ليس كما يدعي بعض 
صسانعي الكوارث في الصالونات: إن 
الاحزاب السياسية التي تتحرك فيها 
الطبقة المثقفة لايمكن إلا ان تفل 
بتناقضها الخاص وهو استحالة تطبيق 
ايديواوجيتهاء فلا الحزب الاشتراكي 
العمالي يقوم بسياسة اشتراكية, ولا 
الشيوعيون يقومون بسيياسة شيوعية 
الخ... ويظهر أن الانتخابية هي مدان 
عملهم الوحيد. وهذه ظاهرة مشابهة 
الظاهرة نظرائهم الاحزاب القربية. 

أمام هذه الظروف المعاكسة, كان 
من المنطقي أن تلقي الاحزاب اليسارية 
بكل طاقاتها في الميدان الثقافي بهدف 
تحقيق تغيير اجتماعي عن هذا الطريق 
غير المباشرذي الفعالية الكبرى على المدى 
البعيد. ولكتها لم تفمل ذلك. إن عمى 
البصيرة عند هذه الاحزاب قد وصل إلى 
حدود بعيدة» ولا يمكن إرجاعها إلا إلى 
عدم الفهم القاعدي لمعنى الظافرة 
الثقافية, وكان هذه الظاهرة عبارة عن 





إضافة زخرفة أو زينة؛ أوشذوذ زائد أى 
بند بلاغي بسيط في الصفحات الآخيرة 
من برامجهاء كان الثقافة يشتغل بها من 
ليست لهم القدرة على فعل شي آخر. 

هذا الجهل لايمكن أن يكون نتاج 
مصادفة. وإذا كانت الاحزاب الإسبانية 
تعاني من فراغ في مضمونها الثقالي. 
فذلك راجع أساساً إلى خلل وعيب لدى 
المثقفين وإن سوء الفهم المتبادل همى 
مسالة مسلم بهاء والحقيقة هي أن 
الدياليكتيك بين الحزب والمبدع هو جدل 
مفتوح وقائم. قوي في عدة دول غربية, 
ولكن في إسبانيا الانعكاس عُوْضٍ بتكتيك 
الفعل الكامل والنهائي. وهنا لم يجر 
نقاش: الكاتب صفق الباب وراءه وذهب. 
وهذا آسوا بالنسبة للأحزاب السياسية 
وللكتاب اتفسهم. 

هذا الطلاق ستكون له عواقب 
وخيمة. علينا أن نضيف إلى الفسراغ 
الثقافي لدى الاحزاب السياسية والمجتمع 
الإسباني عامة يُتم الكتاب الذين 
يحاولون إخفاء عزلتهم وتشتتهم تحت 
مواقف تنازلية واطئة لااهمية لها. 
الايدافع أحد هنا عن نضالية الكاتب. 
وهي مسالة لاأهمية لها على هذا 
المستوى. من المعروف أن المثقف يناضل 
فقط في فترات تاريخية إستثنائية. ما اريد 
أن أشير إليه في هذه اللحظة هوء الهاوية. 
التي تفصل الكاتب عن واقعه السياسي 
والاجتماعي, مشاركته المنعدمة تقريباً في 
الميدان العمومي, وبالتالي قلة إنعكاس 
عمله؛ ريما لم يعرف تاريخنا أبداً مثل 
هذا الفصل الهائل. ومثل هذا الجهل 
الجذري المتبادلء كل واحد في جهته 
يتباهى بإدارة ظهره. 





الاشباع الناتج عن أربعة عقود. 
من الآمال المتجددة والبائدة. هذا 
الإشباع وحده يمكن أن يفسر الموقف 
السلبي لاكثرية كتابنا. 

ما العمل بالحرية؟ صميح أن 
الحرية ليس من الضروري أن تقودنا إلى 
أعمال فنية رفيعة, ولكنها - وإن بدا هذا 
غريباً - لاتقودنً كذلك إلى تحقيق تطابق 
مع المجتمع. إن الأداة المسماة بالحرية 
هي في يد المبدع الذي ينظر إليها ويعيد 
النظر فيهاء ولايعرفهاء وكانها شي غريب 
عنه» يتركها في المكان الذي وجدها فيه 

إسبانيا غييرت نظامها السياي 
ودخلت مرحلة تاريخية جديدة. ولكن يبدو 
أن الكاتب لايعلم ذلك. إن الأزمنة 
الحديثة لبلده لاتصلح له لاي شي فهولم 
يسهم فيها ولا يشعر بأدنى رغبة في ذلك. 

القد قال دخوان غويطيسولي مصدد) 
(امفدرهه في مقال حديث له. إن الكاتب 
الإسباني تمتع لمدة أربعين سنة بامتياز 
تعظيمي هو انه كان ضمن المعدودين 
كمجرمين. لكن لم بيق حتى هذا الاتهام, 
وحتى القدرة على التحسريض؛ حتى 
الشحنة التدميرية في معناها العميق يظهر 
أنها فُقدت. 

إن السقوط في الشك كما وصفه 
انيتشة كان يجب أن تنتج عنه مواقف 
إبداعية عميقة ومجددة. تمارين للخيال 
أوج اشكال جديدة. ولي الواقع ان 
الجمود والاتسجام البيني الاكثر 
استعجالاً يسودنا حتى اللحظة. 


عن المجلة الإسبانية: 
6قماا بدو راك 


4 -افلق عربية ‏ آذاه :144 





وأفد نشر له هذه الايام عناب [هادجعع'ل0 ميق 
الاكاسنيا). والآن. وقد بلغ الخامسة والسبحين من العمر مازاقت. 
اتحيط به هالة من القموض. وقد تجلى لكثيرن من” النفاد ان 
هذا الروائي منذ نشبرة لخمسة عدى كتاب ستنة' مغ 15 فلن 
غشرته للروابة الجديدة يكثنفها من الغموض وكان جاتب بيهم 
من الادباء 1 يتظاهرون بالقول بان سنيعون لم بيكن بي 


الصفجة والضفمتين اهنا كدق التي .ع 2 يدقع 
ا فكان يعفر من 


امشرّاج مفؤاصتل بعيت لايمكن اللتميية بين انفيض و 
«الفيري» الذي تبرز فيه العلاقة با الدا وبلوضوغ أرومو ٠"‏ 
لوب قفن م برع علي ان رود ).كا ان 


هذه أدرواية كما للق واقع المؤف) خابط فقير يتزوج قبل 
ب (141:4) وأرقة عائلة من زراع الكروع: فانتقل بها الى بلاد 


نجل بفرنسا هزيمة٠118.‏ وبغد الفراغ من المطالعة. تكون قد 
لظ 


.سمات المؤلف عبر وصف هذا «التعريف: 
إن المواقف المعيرة في الرواية تظههر في وصف الابوين 
والتخطوبة والزواج "وهنا مشهد آخرازائع حإن تزور الارملة 


+ مجنبة ابتها وسلائفها ساحة الوغى مَؤْملة العفوز على اثر موت 


الضاتطستتة 141: وكانت المشاهد المؤئرة عن الحربٍ الثانية 
بدعة أيضأ وساعدت على اعادة تشكيل ماِكتنقٍ الزواية من 
اران وتِوأريخ ومؤاقف نصيقة بالوجود الانساني. 

تقل )هذا ابرض التروائي بتنلوب أفينه' الجمل الروائي 
افيض والقرجمة الذأتية الاش تقليدية . وتكمن براعة لكاتب 
كلت والشكل اللغوي الي توتخاه سيمون 





الصورة للفنان التونسي عبد الرزاق | 





رز 


وجعل الوصف سميكا بدل ان يرققه. 
ان هذا الاتجاه يخون موسيقى 
جملة الفرنسية التي ديْقها ورقصها. مع انها كانت لها نوعية هي 
اله رعة والابتكار. فإذا قال بيكاسو: «انا لاابحث بل أجد. فسان 
اسيمون يتوخى العكس إذ يسري الام ئنان الى كنا 
على السحر المبني على إصرار البحث والتثقيب متخليا عدا اتصف به 


اغثير بعضهم 





الانسلون الفزنسي» ما ميات وتسمية عارية: أعل الؤلف يعداهذ»: 
العام الاية اناوه باقوى أيتكارال لاتب القرلي الا لهذ يق 
الخمسينات والثمائينات. والذي لم يجاره فيه اي كان 

بهذه العلامات على طريق ارتياد هذه الرواية يمكن القول ان 
«الاكاسياء تنضوي في ادب المدرسة الطبيعية لآن لسيمون فنا 
سني تايلا التدبيح. إن إن اصانته وتسقمه ل الأسلو يكهرأ ةق 
التركيب واللقاسة بين القصول التميزة يتشايف: لاهن وتنؤمها 
زق استقدع للنؤنق كاقة: الاحنناف: الانينة جالفتوضى للحم 
والشخمي والنأساري والشاقة.ولاقهر عللة ل التجموضات 
الواسعة بل ان المناظر الفخمة محببة إليه حيث ينزع الى ذكر الاشياء 
النضلة لديه كقمرابع فو بخافة يريدية/ والتارات الشي يضسهها 
الميكانيكي على جبينه. والرايات والاسلحة التي تذكر بالمشاهد 
العريية.. 

وليك ذه الجزياف لإزظناء هوه اليشرزفقط بل إن ,كلقي 








يستجيب للنزعات السمعية كقصف المدافع وترئيم الوقواق وصفير 
القاطرة. لقد بقي كلود سيمون وفيا للمبدا للاكبر في فنه الذي اعلن 
عنه في خطابه خلال تسلمه جائزة نول حيث قال: «لايكتون عملي 
البرهنة بل العرض. ولا الاعادة بل الانتاج. ولا التعيير بل 
الاكتشاف.. إن نسيج نثره مرصوص بصورة رائعة ويتشكل من 
اموهة عن الإششانسك والاسسداء والقرلئع والكفس لاك 
والمطابقات. يكون الواقع في نظره مشوشا ضخما . فاذا كانت القراءة 








تعني الوصلء فان الكتابة تذكر. إن كل لغة منظمة تنتج معنى وهي 
معنى. فكثيرا ماقيل ان جملته الطويلة قادرة على قنص اقصى مايمكن 
من «الواقع» بمتعرجاته وثتلياة الم تكن حرككة اسلوبية 
الاإرادية لأنها تتناوب مع جمل قصيرة لاتقل عن الطويلة قوة ايحائية 
إن ولعه بالمحسوسات لاييطل الحدث التاريخي بكوازثه ومياهجه: 
ومع أن الانسان لاينال من الكوارث إلا انطباعات جزئية. فان 
التاليف الروائي حتى برفضه للكلية المنطقية للنموذج الكلاسيكي. 
فهن يحرك تفكير القارئ بمناسية ذكر جزئية ملموسة. مثلاً صوت 
القبقاب ليلً: اوماتكتسيه الاحداث من بعد ملحمي. ويبلغ سيمون 
هذا المستوى بالعمل اللغوي الذي يركزه على كل مفردة مستغلا كافة 
الموارد اللغوية. مجمعا أجزاء حياته التي بقيت عالقة في الذاكرة. 
افيجملتا ترى العالم وربما نفهمه ببصر جديد كما قال سنتيانا: :إن 
الشعوب التي تنسى تاريخها محكوم علب 




















؟١‏ -آفلق عربية أقار- :148 





كلود سيمون 


وفي الجملة فان رواية «الاكاسياء تتميز بتماسكها العجيب 
الذي يكفل «رجوع» الشخوص والاوضاع والاغراض. وهي تشكل 
مرحلة جديدة لاتقسم بتكاثر ‏ الغريب. كما في الروايات السابقة. بل 
.بالتركيز والتهذيب الكلاسيكي لامحالة. فتحتل هذه الرواية مكانا 
يبوثها المكان الذي احتلته اعشرافات روسو. ومذكرات من القبر 
الشتوبريان وبحثا عن الزمن الضائع لبروستا"'. تلك الملاحم الذانية 
الكبرى حيث يحول إنسان بين الناس تجربته الفردية الى قطعة من 
التجرية الاتسانية الكونية 

الطريقة التي توخاها سيمون في كتابة هذه الرواية. هي ان 
الكاتب يتذكر ستندال وهو يعبر الجبال نحو ايطاليا مع الجيش 
لدي وصف فلواقك الح 
صورة فريدة. في المؤلفات التي تكتسي طابع الترجمة الذاتية يحرر 
ماهو موجود في حاضر الكتابة ومايوجد في الذكرى بالتشويهات 
المرتبطة بكل ذاكرة وكل كتاب. ولذا فسيمون يقول أنه يفضل القول 
إن كتبه الاولى مؤسسة على المعيش. اما عن تكويته الثقائي فكان 

















الضخمة في صفحة واحدة. اي في 





ان يتخرج قسا لكنه انسلخ عن ذلك فتفرغ الى تككوين 


اللوفسر ويهتم بالموسيقى 
الاسباب عائلية. وقد تعرف على القيارات الأ 
الصدقة. فالى جائب كسله وميله الى 





اميته الثقافية, فكان يزور مت 


ية (السريالية خاصة) 





رده الفردي و 














الراحة كان فضوله الفكري واسعاً. كانت نزعته تقوده الى الابتعاد 
اشيئا ما عن الكتابة الخيالية والاستناد الى واقعه القريب فاستمد 
موضوع كتابه من حياته العائلية 





وهناك وجهة اخرى في الرواية الفرنسية البارزة تتجسم في 
اللجدء الى اللكتشفات العلمية والثقافية لحبك موضوع بوليسي او 
تجسمي ولعل ذلك بتاثير من الحركة التي تجسمها تقنيات السيثما 
والتلفزيون. من ذلك رواية البحيرة تاليف جان إيشيتوز. التي تستمد 
مادتها من علم الحيوان فتمكن الرواية الفرنسية من قفزة نوعية. إن 
الذباب الذي قل ما ححظي بعناية الكتاب. 
.ولاغرابةفي الامر لان المؤلف درس الكيمياء العضوية. إن بطل الرواية 
عالم حشرات ملحق بمتحف التاريخ الطبيعي. والى جاني انشفاله 
العلمي العابر كان يمارس الجوسسة. وقد اتضح من خلال اطوار 
الرواية ان الايجاز في الكتاب ماهو الا انعكاس للسرعة التي بها 
يعرض علينا الاعلام في كل لحظة. لم تعد التحاليل النفسية المطولة. 
قاسماً مشتركا في العمل الروائي ولا هي أداة عند المؤلف الا يقدر 
ماتتضح التفاعلات بين الاشياء قل بما تبوح به الانفس .. من هنا 
كان السبق للوصف الشيثي بدقة نابعا من رقة الللاحظة. فعل سبيل 
اللثال يغتنم الكاتب فرصا لغيابات ابطاله لرصف دقيق - كعالم 
الحشئرات ‏ لاسواق البقول والفواكه خارج باريس وعدة مناطق 
وأحياء تجارية وكل موقع تدب فيه الحركة كدبيب النمل وراء الفتاتة 
.. الاهتمام بهذه الرواية يعني جرد مايتخبط على السطح ومايسيع 
في الأعملق. يرى المؤلف ان عالنا الغريب قد سيطر عليه عهد المعادن 
وههد النبات وعد الحيوان, التي أصبحت عنصرا فاعلا في حياتناً 
اليومية. إن هذا التجسيم الحامي يطرحه المؤلف الهازى بثبات 
ولطف وينحو بنا الى الخيال لان مثل هذه الروايات تسبح في عالم 
الشكل والاضطراب, وفك العقدة وحده يضفي عليها بعض المعقول. 
كان المفروض أن يحشر هذا الصنف من الكتّاب في زمرة من 
عرفوا بالجدد بين الروائيين الذين كانوا لايابهون بعلم النفس. بل 
كانوا ينؤعون الى مسبد الكنء قبل القلوب والخواص. الم يكن هذا 
الجيل ملاطفا لانصار روب غرييه, ولاعطوفا على ب 
أنزل الى الدرجة "١‏ 








تدور الاحداث رة 


























قردية 
ويتبخرون كالحصاة في المحيط. وفي الجملة لم يعد بلزاك مقبولا 
اليوم. لقد زال البطل منذ وقت بعيد من الرواية. ولن يكون هناك حتى 
شخوصات. يترك الانسان المكان للاطار الذي يصبح مهيمنا على 
مانسنا. وستكون السلامة في الشئ.لم يعد البطل يجد له دورا ولو 
ضئيلا. هذا مايتبناه دعاة الرواية لمقبلة للخروج من المازق الذي 
أصبح بلزاك متهماء ولو عاد بين الكتاب 
لكان العجب العجاب يغرقه في هذه التيارات الساخرة التي تجمل 
الكاتب يبحث عن النشوة في جمال حصا 











© جولة مع الروايات الاجتبية المنقولة الى الفرنسية. 


روايات إسبانية. 

اسنبدا برواية اسبانية للصدى الذي تركته رواية خوان بيلي 
سيق تعوه أى.يلذة وويون. 

ببني اللؤلف نصه في عالم يُشيّد بالتدريج حول القارئ. عالم 
اكثرمنها المجازية. هي قطعة من 
نيا شاهدة على اسبانيا كلها. وخلاصة لوضعية الانسان. ويكون 
دخول القارئ في لب الرواية كمن يطالع قصة صبيان الجزيرة السرية 
الجول فيرن. يصف في الفصل الاول هذه الارض مستقصيا ظروفها 
الجغرافية والمائية والحجرية وماقبل التاريخية, فتتسرب منها 
اشاعرية المعاجم العلمية. النبات والحيوان يكملان هذا العالم المفير 
لأنتاج مناغ ممغير ماورائي حيث يكدون الانسان عبداً للاساطي 
والتاريخ. ثم ينصرف الكاتب الى السرد الملحمي والمصير الجماعي 
الذي يؤول فيه النظام الى اضطراب وتخلف اوراق القمار الخرائط. 
وتدور الاحداث حول شوط من لعبة البكارا. فتتشابك عبر الاحداث 
حركات الضمير والذاكرة والنسيان. لقد فتح هذا الكاتب الذي يمتهن 
هندسة الطرقات سبلا كثيرة لتسليط التفكير على اسبانيا وحربها 
اللدنية وعلى الايديولوجيات. كما ابدى تأملات حول الغريزة والعقل 
ووضعية الانسان الحديث. ان هذا الكون بمصائبه وسقوطه كما 
حورته الرواية لايدعمه سوى اسلوب استثتائي من اعظم ماعرفته 
إسبانيا. هذا كتاب اتحناء الفضاء الذي عليه يتجمع كل شي حول 
مركز فارغ. إنه بمثابة حلقة في إصبع القارئ تربطه بافلاسه وتجبره. 
على عيش حياته الزالة. 

هذا الكتاب الفريد من شوعه انفصل عن «جيل الككرتب», 
والمقصود ماجاءت به الواقعية الاجتماعية من غمغمة شهّرت في 
الكتابة الادبية بنظام فرانكو فكان هذا الكتاب منطلقا لساعّة ادبية 
«بيني» ميّال مثل كلود سيمون السابق ذكره الى الجملة 
الطويلة جدا الملتوية المشبعة بالمنعرجات والجمل الاعتراضية. إلا ان 
لغته اكثر غنائية وهي تجهل اللطائف التي اصطبغ بها التاليف 
الروائي الفرنسي. وما توخاه «بيني» هو الرولية التكرارية للاحداث 
حيث يعود مرارا الى سردها مع تلوينها. فجاء أسلوبه مناقضا طبعا 
اللقواعد الاولية التي اعتمدها القرن التاسع عشر والتي عرفها قبله 
سرفانتاس ومؤلفو روايات الفروسية. «ريجيّون, || 
حولها الرواية هي الفضاء وايضا الزمان او الازمنة المتدافعة 
المتداخلة كان الكارثة اصابتها. 

للزمان في الرواية قيمة جوهرية يسمو بها عن التقسيم الى 
عصور. والزمان والفضاء كلاهما يساهمان في الرواية بحيث تكون 
وإذا ماقصرنا الخص على لحمته الزمنية 





















































العقدة ذات صبغة ادا: 
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فلن يكزن منوى رواية رخيصة: لكن سايخلب الانباب ان الكلتب 
يعني لكل مكان ولكل حين ونا وحضوراء فيصبح كلاهما اجزاء من 
الواقع. ومايسحرئا ان يسحق الوقت الحياقحتى ان البلدة التي تدوز 


عليها أحداث الرواية هي عالمنا الارضي الذي نفلت منه عبر الخيال 








ولنشرع الآن في استعراض بعض الروايات حسب الاقطار: 





البرتغال البلد المجاور لاسبانيا صدر: فيه رواية بعنوان «غابة 





استوائية. المؤلف من موالييد :2 





ا3إنشااق بهت فقيننق الريات 
البرتغالي. وقد اشتهر بقدرته الفذة على وصف روائع غابة الامازون 


وفظائعها. والاشارة الى غرائيها وخوارقها الناشئة في متاغ كله ماء 





ونار. وبراعته اكثر ماتبرز في وصف البشر المقيم في هذه الغابة الكثيفة 





مهاجراً برتغاليا وضيعا 
روايات امريكية. 

تبدا «بحكاياك مستميلة. تاليف اميبرواز بيريس الذي الف 
هذا الكتاب فظهر بمظهر الخصم العنيد للأخلاق في مجموعته 


القصصية (11 قصة) المنتمية الى مجال الخيال والخوارق؛ اعتمد 





المقوه 
بالارواح. والغابات المسحورة والاشباح. 
الكتابة الباردة وسخريته السوداء ‏ 
في مجال المواقف الساخرة. 


المعروفة في هذا الصنف القصمي كالبيوت المسكونة 
وهو يتجاوزها بأسلوب 


تحب ماتيقاء السوريليين 





أما دارسكين كالدوال المولود سنة 1107 في جيورجيا فقد 
اشتفل مراسلا حربيا وروائيا. آلف طريق الدخان (1455) 
والقدان الصغير للرب واستمر يكتب الروايات: سبل الإله. أرض 
)يلة الصيف الاخيرة (1177). والقصص. اما في 


هذا التاليف (المصباح في المساء..) فهو يواصل تصوير حياة 








اللأساة ( 





«البيض المساكينء في جنوب الولايات المتحدة. 

جنوزيت هيفير واد ق بحي وكين سقنة +15 واشتهتر 
بروايته «كاتش, (1411) التي نالت نجاحا باهرا. وهي تشتمل على 
شخوص مدهشة؛ منها الطيار الذي يقذف سربه التزاما بتعهد مع 
الالمان. والعقيد الذي ابتكر المادة إرضاء لتعطشه للقسوة الدامية. 
وبموجب هذه المادة يمكنه إرسال جتوده الى التهلكة. اما البطل 


الغساد فهاجمسة ألوميد ان مييمدو_مصهر الؤجنه: (للهروب من 





.نورمان مايلر وكتابه (لماذا نوجد في فيتنام؟) لاه 
في جبال الاسكا اما 


دث الكاتب 








عن.حرب فيتنام بل عن الخروج الي 
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اتوماس مان 


اختيار هذا العنوان بالذات فهو يخاطب به امريكا برأسها المقلوب. 
ويدعوها الى التأمل في مصير أبنائها. ابطال الرواية يجسمون ماقي 


امريكا الفتية من مغالاة معصوبة. ومتابعة الابطال اللاهثين ورا 





الذئاب والدبية عبر الغابات والجبال. يكون مايلر قد رسم صورة اكثر 
ماتكون قساوة للمجتمع الامريكي. 
روايات انكليزية 

في بلاد بطاغونياء لبروس شاطوين الذي اقتحم عالم الادب 
بامتياز نفضل هذا العمل. واستمر في الكتابة: بماان كل مسافر هو 
حالم قبل كل شر' قان بطاغونيا كما يراها شاطوين تشبه مُخُلف من 
غرباء الاطوار. مثلها مثل مخالف الهنود الحمر. فالثائرون والمثبتون 
والشواذ يجتمعون في هذا السهم الارضي المتجه الى القطب. فيوجد 
مزيج من ابناء اسكتظندا 
للثراء الادبي 

إن جون كاوبر بويس (1977-11/1) من الوجوه المدهشة 


في الادب الانكليزي . الف ترجمة ذاتية وقد اجمع اساطين النقد 


إن بطاغونيا عند بروس عبارة عن موطن 





العا 





على إبراز اربع روايات كبرى في مؤلفاته هي ؛ رمال البحر. 
وولف صولنت. سحر غلاسطونبوري. معسكر محصن الذي نفخ فيه 
المؤلف من عبقريته التقلبة فاحيا شخوصات معقدة يتقاطع مصيرها 


بالاغراض الاساسية في المدرسة الكاوبرية: اي الخشية الخفية من 








قمن خلال قصة جيديون مارن الطماع الشحييع واخته 
المشوهة الوجه القبيحة المنظر. جامت هذه الرواية مشحونة بالحرائق 
والسموم والاطفال اللقطاء وهي عبارة عن حكاية اخلاقية حيث 
يتغلب النظام على السوضى. ويد 
الاثانية 


ب الحب: الشامل على الشهوة 


اروايات المانية 











بيه 4د التي ديك شبهادة اخاذة عن السرب اق تكن 


شبان مؤخرة الجيش. اما في تاليفه «المدني الاخيرء فهو يتعرض الى 






عند ظهور النازية ذاك 


ر. فكل النهفوضات تستجيب 


شخصي اثقرادي برفض كل المذاهب والحكم على عالم القؤة والمال. 
.وتقريظ لحياة التأمل كما يعيشها الهنود. بهذه الرواية الممساريّة 
اصبح هاس في الستينات قائد الشباب الامريكي المنازع وزعيم 
تفكيرهم. ثم اتسع تأثيره الى الشباب الاوربي. خصل هيرمان هاس 
على جائزة نويل لسنة 1447 وثولي سنة 1477 

عرائز كافكا: «إغراء في القرية.. حين أوصى كافكا قبيل موتة 


بتدمير آثاره غير المطبوعة. خالف منفذ الوصية هذا الآمر. مما جعل 





القراء يسعدون بمطالعة بعضها مطبوعة وعلى راسها يومياته. جاء 
٠إغزاء:‏ في القرية+ كمدخل مي لليؤميات: وشكدل وثيفة ات قيسة 
كبيرة جدأً. اما مَاتْضَمَدتِه من قصص فقد كان أذمات مقنضية خاطفة 
تعرض لاعمال كافكا وعالمه الذي كان من أعظم العوالم جاذبية في 


هائزيقن مان شقيق طؤماس مان اشتهز بدروايته الاستناق 





أوثرات أو الملاك الازر 





بق) التي نشرت في ميوتخ سنة 1603. وهي 


اتجامج: وقد جسنتها 3 بيئمائية الالمانية 





ايتريش في السينما. في فلم الملاك الازرق: احب استاذ عجوز 
اسماه طلابه أونرات (قمامة) إحدى الغانيات. مكتشفا الحب الاول 





الأول مرة ولذة الانهيار الاخلاقي. مدركا ان الغانية ولا تقوده الى 
التهلكة. لكنه اصر على تتويج حياته التافهة بهذا الحب المأسوي: 


اطوماس مان «صاحب السموالملكي. يروي قصة آمير احدى 





المقاطعات. الذي اثمرت 
التي أبعد عنها في إمارته. فتتزوجها وقرر إسعاد شعبه بثروته 
الواسعة. إن هذه الرواية تحتل مكانا مهما في اعمال مان التي منها 
«صساظة بتويوود. (14-1) الثي تروي حياة اسرة برجوازية. 
.وطوئيوكروجر (15:7): وموت في البندقية (1415) لكن طوماس 


اعماله فاحب امريكية ثرية عرّفته على الحياة 





الجبل السحري 





فلم 





شهرة عالمية بروا: 
(1974) التي حصل عنها جائزة نويل (1154). 

اطوماس مان بين النقد والشعر. فيبدو الرقيب والمشارك لتيار جمالي في 
آخر القرن 14. أما اضطراب. قوصف لفترة مضطربة وقصة او| 
حب لطفلة. في قصة السيد والكلب يصف مان العلاقات الدقيقة بين 





وق عدم 1 





الانسان والحيوان وبذا يكون لدينا ثلاث قصص اي ثلاث عجائب 
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من التبصر والسخرية والحنان. 

كانت تآنيف ستيفان زوايغ (نشا سئة 1441) 
تشمل الرواية والسرح والدراسات. الادبيبة والنقدية والقصص 
والتراجم التاريخية. فكان بحق من أهم كتاب القرن العشسرين 
الموسوعيين. لانه كان نتاجما لملتقى الحضارات. وككانت روايته 
الوحيدة الموسومة «الشفقة الخطيرة».'بطلها الضابط انلون 
هوفميلر من ضباط الفرسان دُعي في سهرة الى قصر احد السراة. 
فراقص ابنة مضيفه مع انها كانت مشلولة كان راغا باصلاح غلطته 
غير المقصودة مدفوعا الى ذلك بالشفقة على الفتاة: فكان يتردد على 
البيت فلم تقدر المراة الشابة على اخفاء حبها للضابط الذي كان 
لايدرك شيئا إذ إن عطفه عليها غطى كل شي' 

أما قصة «السر امثير لنفس الكاتب فهي تطرح العلاقة بين 
رجل وامرأة. التي تتعطل بفعل ابن المرأة. من خلال هذا التاليف 
ايكون زوايغ قد عالج بدقة محتوى الوعي الانساني محللا إياه 
ببراعة. وي نفس الوقت يصور عالما كان يحن اليه رغم انه كان الى 
الانهيار اقرب منه الى البقاء. إن دقة الملاحظة عند الكاتب تبرز كاملة. 
في مجموعته القصصية «الخوف. (148). فهو يسيطر على تحليل 
السلوكات البشرية لما كان له من حاسة باشياء النفس. كان مقلدا 
لموباسان فكان يريد «ايجاز مصير فرد في ادنى فضاء ممكن وتقديم 
:مادة كتاب في اطار قصة.. وكمثال على تزاجمه المستصرة من 
عصرالنهضة الاوربية بعد العهد الوسيط. قام زوايغ بسبر حيا: 
إيراسم ضمن مشروع شامل بعنوان «عظمة الفكرة وتدهورها. 


























فكان في قمة التوفيق في مسعاه لآن ايراسم كمفكر كان جديرا بادراك 
ذوليغ ومحيته. 





«الهدنةء تقليف بريمو ليفي. كانت الحرب العاللية الثانية 
.وماتخللها من جرائم. كالإبعاد الى معسكرات الموت. بمثابة التصدع 
الكم الذي اصاب القرن العشرين. تتمحور الرواية حول مجموعة 
من المساجين الايطاليين الذين اعتقهم الروس. فشرعوا في مسيرة 
دامت شهور طويلة للرجوع الى مسقط رأسهم. كانوا يرافقون 
الجيش الاحمر في مزيج بشري من الابطال والخونة؛ من الفلاحين 
واللصوص. من العلماء والرحسل. كلهم بشر يعودون الى اكتشاف 
الحياة والعالم والغابة والنساء. وفن المتاجرة اللامشروعة للعيش : 
كانت قصة واقعية ملحمية لثنقلاتهم العجيبة عل طرقات اوروب 
الوسطى. 








-1914) عد مؤسمي 
الحزب الشيوعي الايطالي قبل الهجرة الى سويسرا حيث لاقت روايقه 
الاولى «فوتطاماراء نجاحا كبيرا (+؟19). اما اهم رواياته فقد 
ظلهرت بعد الحرب. 
لآن المؤلف نفسه فقير. فهو أصيل منطقة جبلية فاحلة. فاصيح 
مؤلف الفقراء. فقد هبت ريح الامل عند الفلاحين بعد انهيار النظام 





منها «حفنة من توت» وموضوعها يتمحور حول 
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الفاشي في ايطاليا. لكن كبار ملاك الارض فضلوا مهادنة الشيوعية 
للمحافظة على امتيازاتهم. فكان على الكافوني (الفلاحين) ان 
يستمروا في فقرهم. 





من هنا وهناك 

من الاتحاد السوفيتي: كتب فلاديمير نابوكوف (1840 - 
1417) الملك والعامة وأعرج البستوني (1924). وغرفة مظلمة. 
(1577). والياس (1977). كان كاتبا كبيرا فرض ادبه في برلين. ثم 
استقر في الولايات التحدة سنة 114٠‏ حيث درس الادب الروسي» 
.ونشر لوليتا (1164) التي نالت صدى عافيا. في روايته غرفة مظلمة. 


دوا 











.يروي الكاتب قصة حب بين رجل مسن يعيش حياة مستقرة 
تدعى ماجدة. انفصل عن زوجته من أجلها لكن موت ابنه جعله ينهار 
ويجن وبذا نجد نابوكوف يصور النزول الى الجحيم عند ظهور 
اوضاع يكون نيها الحب مستحيلا. 

من هولندا كتب هوغوكلاوس (مواليد 1114) أول روا 
صيد البط ثم استمر يؤلف بغزارة. كانت احندث رواياته الخجل 
(1417) وحزن البلجيكبين (1447). فاعتبر اكبر كتاب الفلامان. 
موصنوع بهد فيط يدور خول فك امعد التمال لرئين الامتزة. 
وبقدوم جندي أمريكي تضطرب الارضاع وتنقلب العلاقات الخقية 








بعنوان 











خلال الخروج الى صيد لبط ثائية 
من النرويج كُتَبٍ كنوت همسون من مواليد سنة 1888 نشاً. 
فلاحين وحصل على جائزة نوبل سنة ٠(‏ 117). من رواياته 
«الجوع واللتشردون تجول المتشرد أوغست في العالم. وما عاد الى 
قريته شرع يحكي مغامراته ففتن سامعيه بما يكتنفه من غموض 
وسحررفيقه السأذج صاحب القاب الطيب الذي كأن يطمع هوايضاً 
الى الرحيل. وتعقد مأساة القرية في الورطة التي تجمع بين المستقرين 
اللكتفين وبين اولثك الذين يسكنهم قلق دائم يدفعهم الى ارتياد 
العالم 











ات إستراتي الذي اعتبر 
الى ان مات سنة 1478 في بوشارست . 





«غوركي البلقانء عشر روا 
آلف قصة «اشواك براغانء سئة 1914, وهي من نوع الرواية 
العمارية الغريبة. ومن النوع التدريبي. كان طفلاً يجول في ارياف 
رومانيا إثر والده البائع المتجول فاغتنمها الكاتب فرصة لتصوير 
العالم السهوق في مطلع'القرن العشسرين: الذي كان يسودة 
الاستعباد والذي انحرف في لحظة من الخنوع اليائس الى الثورة 
صناعة النص 

هكذا نكون قد القينا نظرة جزئية على الرواية الغربية متطلعين 
الى ان يستفيد القارئ من التيارات الادبية السائدة في الادب 
الاجنبي الروائي من حيث المواضيع والهيكلية والاسلوبية, و 
العناصر إنما جعلت اخراج النص الادبي والكتابة عامة في احلى 
تفيل 
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رمي كت سيد 









اصورة من مخطوطة صموتيل بيكيت 
الذيقوق فقي 95 كلنون الأول دده 
وانثي اترجمها بنفسه من الاتطينية. 


ال الفرئسية سئة وبر». 














وبالفعل فحين سلم لويس أرغون مخطوطاته المتبقية الى مركز 
البحث القومي الفرتسي كان ذلك مؤشرا لميلاد وراثيات النصوص 
الادبية. وبعمله ذاك كان يرمي الى الاعتراض على تصورين خاطنين 
في الخلق الادبي. مستبدلا إياهما بعلم تميز بكونه هو ايضا خلقا 
واستراحة. إذ كان يعلم ان مستقيل هذا العلم يندرج في مضمون 
اللعب. كانت السوريالية الدارجة تستمر في الدعوة 





ألا الوضف 


كماان 





الرومانسي بأعتبار ان العمل الادبي ينبثق عفويا من العبقريا 
أراغون اعترض على العلم الوضعي الذي يقرر فكرة الرقي الجمالي 
بحيث ان الخص النهائي المطبوع الذي يتوج عدة مراحل مخطوطة 


(انظر ورقة من كتاب سمويل بكيت في آخر هذا المقال) يكون 





بالضرورة في مستوى ارفع. ويبلغ مستوى من الكمال لايدانى, 

إن العمل الفكري نتاج عمل كتابي. وبموجب هذا العلم 
الجديد فأن المبدا الضمني للنشر النقدي الذي يُعتمد فيه آخَر نص 
تطبوغ بعد الراجعة والتصتميخ, يندج عنه ثلاث شواغد النخلق 
الادبي تعلل بالنظر للمعلومات المعاصرة. 
كل عمل نتاج عمل كقابي 
- هذه الكتابة في تطور مستمر ولن يوقفها الا الموت. 
هذه الكتابة الفردية رهان لعدد من القوى الاجتماعية 


فلمتشكيل نظرية للرموز والعلامسات الصالحة للمخطوطات. 
بمعنى نظرية للقواعد العامة التي تسود تشكيل النصوص الخاصة 
ينبغي متابعة الخطوط والتشطيبات والاضافات والتغييرات: التي 
.يجب دراستها تيضر عتد كبار الكتاب والشعراء (ستتدال وبروس.: 











وفاليري. لبروزها عندهم). وتفحص العلاقات بين الخطوا! 
هوغو بحيث يمكن ضبط مكونات الصفحة المخطوطة: والتساؤل عن 
ماهية الصفحة ذاتها (بالقارنة مع العرف اليابائي والصيني مثلا) 
ماهي فائدة الهوامش؟ كيف تكتسع النص أحيانا وتأخذ مكانه؟ (كما 
عه متتتداق وفوقو وفلوباز): مامن معرب الققرة» ,رسفي يغ 
حتميات تتنقل ني كتابات جيمس جويس» ماكان حلم الشعراء وكيف 
ايكون حلمهم بخصوص الكتاب (شكله. حروف الطباعة) الذي يضم 
.ديؤانهم هنا تنوف نكتياتأجدَيدة كتنملية النثار بجساعذة الرتاية:جمع 
اعتبار مساوئ الاعلامية وفئياتها التي تؤول الى حذف المراحل 
الوسيطة في النص. وفي هذا العلم الجديد جدا يرفض أتصاره كل 
متحي مضهر وكل الفاهيم. الجاسدة ويميلون الى اعتنان. الأنقة 
المحسوسة الناطقة بالصفحات المخضطوطة. لابراز عتصر لم بيلف 
الم الوضمي. وهو حركية الكتابة؛ ويذا يتدخل البعذ الزايع 





الزّمنفي تحليل الكتابات. على هذا الاساس تكن ورائية النصوص 
علما جديدا لاجملة من الحلول القديمة التي وقع تحديثها. هو علم 
امستقبلي شاسع البرنامج يعمل من اجل بعث «علم لرموز الفضاء 
البطيخ 








* ولد في توثس سنة 1971 وتلقى تكويته 
الفني بمدرسة الفنون الجميلة في توئس ثم 
بالمدرسة القومية العليا للفنون الجميلة في 
اباريس. استاذ في مدرسة الفنون الجميلة في توئس 
عن عام 197٠‏ - 1480. حصل على جائزة مديتة. 
اتونس في عام +157 

* شارك محمود السهيلل في عدة معارض 
جماعية اهمها في وااسنطن وثيويورك وشيكاغو 
(1471) وستوكهولم (1455) وميلاتو (1954) 
ولشدن (1474) وباريس (1935) وتونس (من 
1 الى 1438) كما شارك في عدة دورات في 
معرض السنتين بباريس 

* نتقم عدة معارض خاصة به في تدوئس 
معصرض «المراياء (1170). معرض «الجزاشر. 
(1493). معرض «السودان. (19148). معرض 
عسيدي ابو سعيده (1440). معرض «للسديتة 
العتيقة, (190). معرض .المغرب. (1484). 
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هذا النور الذي يغمر الكون. 
يتبح لنا رؤية الاشياء؛ دون ان نعرف له 
ذاتأ. صار في اعمال السهيلي الفنية. ثغرة 
نتفذ خلاها الى الامكنة والاشياء لتراهاء. 
«ليس كما قد ثراها لو نظرنا اليهاء بل كما 
قد لاثراها وان نظرنا اليهاء. 

بياض شارد ظل الفنان يطارده من 
ترجه في مدرسة الفنون الجميلة 
بيساريس. وأضنى نفسه بسحاولات 
0 














اصه. حتى اذعن له بعد لأي: وان 
طوع ارادته ورهن مشيثته. ليقدم 
متميزً ينم عن موهية خاصة مع «استفادة 





اخول انيقر اتجزار 


صحيحة من اهم تياراث الرسم في 
الغرب ل تبعد الفنان عن ذاته وحيطه بل 





فوتهاء ينبعث من وسطها اويشع من 
ازاوية منها. يكتدز او يمند. باختلاف 
المشاهدء 

وقد يطالعك النور. في لوحاته» 
من باب سقية 
الهار في الشارع او ينعكس على جدران 
بيض او يتخلل من سقسوف الاسواق 











ة . او يتسلل «من النوافق 
تبقة. . او يتلألا على مويجمات البحر 
حول الفلك الراسية. او يسطع على 
صفحة خد, أو. . طرف ثوب» لكنه سيد 
اللوحة ومركزها تميط به الاشكال. 
والالوان. وتدور حوله. سيما الالال 
التي تنقاد اليه طائعة تختارة كأنها روحه او 
صورته الاخرى. 

عني السهيلي. في لوحاته الاولى: 
ابلونين اساسيين هما: الأبيض. وشبه 
الأسود. بتدرجاتهم المختلفة. فكان 
التقابل الحاد بين القطبين من ابرز سمات 

















تلك المرحلة. مع لمسات خفيفة من الاحمر 
او الاخضر او الازرق. ثم تفجسرت 
فرشاته عن اشعة من البنفسجي والبرتقالي 
والارجواني وَحَفْتْ حذة الاببيض 
والاسود. 

«كيا ان لكل مكان ضياءه بحكم 
الاقليم» فان الضياء يتجلى في لوحاته 
بحسب المكان, وما في ذلك المكان من 
طبيعة وعمران وانسان. فهو معنى 
ن النور والانسان في مكان ما 
لك تع الرؤية 
من واقع حضاري 








اشملء 

زه تزه بسن لكل وضنا 
اهتمام السهيلي بالمكان فان معرفة مكان 
ولادته. ونشأته الاولى: كفيل ان 


. . فقد ولد في عام 18451 في بلدة 
المرسى باحواز تونس الشمالية المشهورة. 
بجمافا وسحر موقعها على ساحلٍ 
البحر. وقضى سني طفولته وصباه سابحا 
نيس في البحر فقط. بل في الطبيعة كلها 
تتبدى له ببية شهية في صفاء عناصرها من 
ماء ورمل وسياء وهواء وشور. ٠.‏ ولم 
يكن شي من مباهج تلك الطبيعة ييهرء 
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كالنور يختلف لونه بين فجر وضحى 
وأصيل وغروب. . يسطع او يخفت 
ويرق او يغلظ مترددا ابد بين السياء والماء 
كأنهها مرآتان قد تقابلتا فانعكست احداهما 
في الاخرى فاذا البحرفي تلألؤه سماء قد 
الببسطت من تحت والسياء من فسوق 
متموجة 

وقد ظلت تلك البيئة الطبيعية 








شور في شعورة بعتتصرهاء 
الأساسين: الرمل والماء. وظل الفئان 
يصورهما: ماء على ساحل بحرء او على 
تلاق م أورمل عل فجدام اناري 


٠١‏ -آفاق عربية لقا 440و 





في مدينة قد يكون اسمها سيدي بوسعيدء 
او ام درمان: أو الجزائر» او فاس. . أو 
بغداد. . المدينة العربية التي احس الدف 
فيها واحب رائحة توابلها وعطورها 
وشكل امتدادها بين الأزقة والحارات» 
وشموخ مآذما واسواقها: «بيوت تتدرج 
صعودا الى المثذنة. فتنطلق نحو السهاء» 
انها ملامح مشتركة لكل لمان العربية 
استطاع محمود السهيلي تصوير تفاصيلها 
ودقائق هندستها وأرئها العمراني الخاص 
الذي كادت معاله تتطمس يفعل الزحف 
الحضاري الغري 








توضق - السودان 
وهو ييدع في رسم الأبسواب 
والواجهات. ويضفي عليها 5 
الدور يختلف لونه باخشلاف ساغات 
ويكشف لنا من أركان 

أء كأنه يخشى ان يتتهسك 









والى جانب الأبواب كانت المرايا 
وتراً آخر عزف عليه الفنان الحانه المرئية. 
الجميلة وجرّنا طائعين الى لعبة الوضوح 
والاختفاء 





اما انسانةٌ. فهو العسربي الأصيل 
بأزيائه الموروثة: الجبة التونسية. او 
بية او السودانية . وهو على 
الرغم من خلو وجهه من الملامح فانه سيد 
المكان وأليف الطبيعة. حضوره واضح 
وتأثيره شديد. يرصيد الفنان حركاته 
وسكانته وجوه المتوضئين في 











السهيلي رافداً لبحر الفنون الانسائية 
الزاخر. 


هكذا سار السهيلي على السطريق 
الذي سار عليه قبله رواد الفن 
الونسيون: ديحي التسركي. عمار 
فرحات. جلال بن عبد الله. الزبير 
التركي. عبد العمزيز الفرجي. علي 
بلاغة» مشكَلين ماسمي «بمدرسة تونس» 
ذكل. اولثك الاعلام اتمذوا الراث 
موضوعاً اساسا هم مع «اختلاف طرقهم 
ووسائلهم من واقعية بدائية الى خرافية» 
الى انطباعية. ومن كاريكاتور الى 
منمنمات. الى فسيفساء الى نقش على 
الحشب» لكنه ظل متميزأ عنهم بطر يقته 











عقهي يدي يوسعيد:- تون 


الخاصة, التي تقع التشخيص 
والتجريد وعمادة الالوان قشخوصه 





مسترسلة ملحة. حتى تهشمت الحواني 
وائحت ملامح الكائنات وملام 
الاشياء. وحلّ الايحاء محل النقل الدقيق . 
انه الرسم الاشاري. لا الرسم البياني 
ومن ثم كان الحاقه بالمدرسة الانطباعية.. 
فالوجوه يكتئفها الغموض لكنك لاتبحث 
فيها عن التفاصيل بل تكتفي بمتعة الشعور 
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افلس - مقرب 
بأن ئمة سر خلفها قد تحظى بمعرفته أو 
تكتفي بمتعة التأمل والانتظار «العيون 
تقوب سود والاجسام بلاكيانات. لكن 
الشخوص مع ذلك حية منحركة في هرّة 
الكتف أو اغفاءة الرأس. . حركات 
وقوجات. ولاجسد. أو يكادء 






مع محمود السهيلي نحس بذواتنا 
العربية اكثر. ترسخ في أصولنا. نفخر 
بباء وتكبر أرواحنا لنشعّ مع النور في 
قلب اللوحة. وتدفع الأجساد والاشياء 
الى دائرة الظل بلا ملامح ولا قسمات 





عن 
منشورات دار سراس للنشر 
تون 


عودة ب المعرف. 


أفلق عربية اثارب 0940 





ويطالعنا في . اضواء. حوار مع 
د. صلاح فضل يتحدث فيه عن 
محلية الثقد وإقليمية المتهاج 
التقدي ويؤكد على ان الابداع مع 
احتفاضه بالشخصية القومية فق 
اصبح ذا صيغة عالمية. 





ا ويجد القارئ اضافة إلى ذا 
مواضيع منوعة عن الرقم ثلاثة 
واسراره في بناء بابل والاهرامات. 
ومسرحية .كارثة, لصومئيل 
بيكت. واحسان عبد القدوس ب 
الادب والسينما. وأنماط التزامن ف 


الدب والشريط السينمائي 























وصف اللغة والمعنى اللغوي. موضوع .اضواء. الاول بناقش فيه 
الكاتب «نايجل لايف. علم اللغة عند .جون فيرث, صاحب مدرسة. 
الندن في علم اللغة الذي يؤكد على ان وظيفة اللغة هي عكس الواقعية 
الذهنية للانسان او تقديم نسخة ثانية عنها في شكل عادلات لفظية, 
ويتطرق الى الانقسام الذي حدث بين فيرث والمعلقين على طريقته 


ا .نحو اثنوغرافية الثقافة. حوار مع العائم البولشدي تشلاف 
روبوتسكي. عبره يحدئنا عن مادة الاننوغرافيا ونظامها الرمزي. 
.والثقافة المعاصرة المنظمة بالا..' رب الاسطوري. 

8 الإبداع عبر متاهات الاضطهاد الفكري نتعرف من خلاله على معاناة 
منشقين هما ميخائيل بولغاكوف وبوريس باسترناك 









من الاضطهاد الفكري الذي تعرضا له اثناء حياتهما. وردود فصل 
الاحداث الاخيرة في الاتحاد السوفيتي على الادباء والفنائين السوفيت 
المنشقين 








وهناك ا ندوة عن مرور مئة عام 
عل مؤند لله حَسِين وستكبّل 
الثقافة العربية. ومحاضرة 
اللروائي الفرنسي كلود سيمون في 
القاهرة. عن تجربته الروائية. 
وحياته الخاصة. وقراءة في تحليل 
الاحلام. ومتابعات في المكتبة. 
العربية. اما الصفحة |" 

كتبها الاستاذ ناصيف عواد 
بسؤال كبير عن هجرة اليهود 
السوفيت الى الارض العربية. 
المحتلة. 
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» عاتب الل استلا علم لدقة في جامعة كيب تكو 


























اتتحدد مهمة علم اللغة حسب مفهوم (فيرث) في «وصف 
اللغات.. وهذا القول من شانه ان يحظى باجماع منظري علم 
اللغة ف القرن العشرين. اما نقاط الاختلاف التي يقف عندها 
(فيرث) وهؤلاء المنظرون فتتمثل اساساً في ان هذا المشروع 
منسجم تماماً. بل لا يكاد ينفصل عن موضوع دراسة +الصوت 
الحي للانسان في اثناء الكلام.. ويكمن اهتمامه الاساس يوصفه 
آمفكراً لغويا في محاولته معارضة الفكرة القائلة ان علم اللغة 
الوصفي السينكروني ينبغي ان يعالج ما أسماه .حالات الكلام. 
يوصفها ليست الا وسائل توصل الى ما يهم عالم اللغة حقا. اي 
النظام اللغوي الذي تنطوي عليه. 
فاللغات عند عدد كب مس علماء اللفة الوصفيون. 
النظرين يجب أن ينظر إليها كانظمة القد صاغ (فيرث) اعتراضاته 











من كيانات مجردة. وهذه الكيانات عل اجزاء من سلسلة الروابط 
هي وحدات من مشكل. لغوي. وتتخذ المفاميمية ذات العلاقة بتميييز (دي 
وحدات الشكل اللفوي نمطي .وسي) بين (اللغة) و (الكلام). فقد 
مختفين اساسًا؛ الوصدات ذات الا مط (فيرث) ان نظرية (سوسه) 
اللعنىوالوحدات التي تحمل لعن يمكن وصفها بانها بنيوية دوركهاينية 
رغم انها مديمة اللعنى في خاصيتها- (نسية الى دوركهايع) بينما تعاسل 
بيحتوي كلا النمطين على وحدات من اللفة بوصفها نظاما من «الحقائق 
آأنواع مختلفة ويمكن تنظيم هذه الاجتماعية, على صعيد يختلف عن 
الانواع وفق نبظام مرمي (مشلا.» الظواهر الثي في الامكان ملاحطتها 
ملامع اساسية. فونيمات من تاحية .من مشل السلوك النفنوي عند 
ومورفيمات وجمل من ناحية اخدى:) مستخدم اللغة الفسرد في ححالات 
رقد أكد (فيرث) ان اظهار انلق محددة. وتشكل هذه الحقائق 





يتضمن اختيار اشكال ذات معان الاجتماعية «نظاماً... صامتاً من 
مناسبة. كما ان فهم المنطوق يتضمن> الاشارات القائمة بمعزل عن القرد. 
ادراك رصوز هذه الاشكال وايجاد ‏ وهذا النظام من الاشارات (اللغة) هو 
اللفتن المناسب لهاء وتاخل في هنذا اهدي ينطر اليه البتيوي السوسيري 
المضمار الاجابة على السؤال الخاص ‏ موضوعاً لدراسته لاحالات الكلام 
بالوسيلة التي يصببع فيهها جعل التي تحدث بفعل متحدث خاص في 
الاتصال بواسطة اللغة امرأ ممكناً حالان معيئة من الككلام: ان نظام 
وهذه الاجابة ظلت مقبولة فثرة طول اللفة. حسب مفهوم (سوسي). مي 
حتى ان عملية الاتصال نفسها باتت ‏ وظيفة جمعية اما (قيرث) فينظر الى 
تُعرْف بانها عملية استخدام لنظام ‏ علم اللفة بوصفه يهتم انساساً 
قجريدي من الشوع الذي يطرحسه.. بحالات الكلام. وهذه الحالات مثالبتة, 








بينما إلغة) سوسير عبارة عن «نظام 
من القيم اللختظفة لا مصطلحات 
جامدة.. ونا كان (فيرث مهتماً 
اساسا بالئاس: الحقيقيين وسلوكهم 
النفوي. فان معالجة اللانة تفترض 
أنها «شكل لككائن حي لا نظام من 
الاشارات العشوائية والرموز.٠‏ 

الكن هذا لا يعني ان (قبيث). 
يعترض على فكرة انظمة اللفة كما 
هي. فالتعامل مع حالات الكلام 
ينضمن توظيفاً متسقاً لبن ومراتب 








مشابهة للبنى والمراتب الوجودة في 
تحليل الانظمة التجريدية التي 
اتتضمنها حالات الكلام 
بالواقع ان (فيرث) يؤكد ان مثل هذه 
الحالات هي تعابير للنظام اللفنوي 
الذي تنشا عنه وتعود اليه. اما 
الاختلاف فيكمن في المكائة 
الاونطولوجية التي تتمتشع بها البنى 
والسراتب ومن ثم النظام اللفسوي 
ائقسة. 

وقد لاحظ (فسيرث) ان 








«البنيوية الآلية الثابتة انتي طورها 
(سوسير) على اساس سوسيولوجية 
(دوركهايم) تتضمن عد البنن بمثابة. 
شواهد. «ان البنية موجودة وتعامل 
وكما قال (دوركهايم) 








فان انساق الوصف التي يقدمها 
(فيرك) تستحضر في مجرى محاولة 
تبيشينع بالك اللاو. الي 
النسقية ليس لها مكانة اوتطولوجية 
ولا نفترض ان لها مثل هذا الوجود » 
والكلام عند البتيوي التفسائي هو 
انتيجة لتوظيف معرفة بنية مجردة 
ايتضمتها الكلام تفسه. امأ عدد 
(فيرث) فان البنية النجريدية هي من 

علم اللغة وفي ناجمة عن 
محاولة لفهم الكلام. 

واذا كان النظام اللفوي الذي 
اتعود اليه حالات الكلام هو تركيب من 
اتراكيب عالم اللغة يشيده في اثناه 
اتجليل حالات الكلام ولاجلها. نان 
ذلك سيتتيع ان موضوع الوصف 
اللغوي عند (فيرث). بعكس غيره من 
البنيوين النفسائيين ليس تققديم 
شرح مسهب للغة يوصفها «كلا 
متكاملاء. اذ ان مش هذا الهدف ل 





يعني شيئأ لمن يرفض جعل الانظمة. 
اللفوية شيئاًمادياً. بل ان ما يشكل 
«لغة ماء يمكن تدركه كي يتقدرر بما' 
يجده اللحلل مناسباً في تطاق وضصف 
محدد. ومن المناسب في الغالب ان 
يتعامل المحلل مع ما يدعوه (فير) 
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سوسير. وظيفة 


اللقنات المحددة: .يكون علم اللفة 
الوصقي فل افضل حالاتة غتيما 
يتعامل مثل هذه اللغات. فالمادة 
واضحة تماما ومحددة. وعالم اللفة 
يعرف مأ لديه من موة سوعات على 
اجدول اعماله: كما انه ملم بنجال 
التطديق وفي استطاعته اقامة البتى 
والتراكيب على نحو ا عتباطي - ان مثل 
هذه اللغات المحددة تكون متمثلة في 
العلم والتكنولوجيا وعلم السيياسة 
والتجقرة وال كتلت مصيده لو شك 
محدد أوتوع معين يريط بكاتب ما اق 
انوع من انواع وظيفة الكلام يما فيها 
الاسلوب المتادمب.. 

واذا كانت البنية التجريدية. 
وظيفة العالم اللغوي. فان ذلك بعني 
ان (فيرث) يرفض نظرية التنواصل 
والاتصال التي توحي بها البنيوية 
التفسائية والتي يصبح بموجيها 
الاتصال عملية نقل للافكار بفضل 
امعرفة المشتركة بالشفرة التجريدية. 


و (فيرث) وفق هذا المنطق بتفق 
ووجهة نظر (مالينوفسكي) القائلة ازا 
من الخطا النظر الى اللغة يوصفها 
«عملية تسير على نحو موا ومتسق مع 
العملية الذهنية وان وظيفة اللغة هي 
اعكس الواقعية الذهتية للانسان او 
ايديم نسخة شائية متها في شكل 
معادلات لفظيةء وذكر ان من الخطا 
النظر الى اللغة «بوصفهاء وسيلة 
النشر الافكار الصادرة عن الراس في 
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اطريقها الى المستمع.».واستشادا الى 
وقصنه نكل هنذا التسون فاق 
الاشكال اللغوية ليست. عند (قيرث). 
اوعية اقكار او فعانٍ بالعنى 
اللغروب. اذ ان تتحليل معثى حالات 
الكلام هو الهدف الاساس لعلم اللفة 
الوصفي. 

وعسلى الرقم من أن جميع 
حالات الكلام فسريدة في حسد ذاتها. 
افانها على الرعم من ذلك. ذات سمات. 
مشتركة بينها وبين حالات الكلام. 
الاخرى. وهو يؤكد ان «من الواضح 
أن ثرى البنية والصالة الفريدة في 





مثال ماء ورجود علاقة اساسية بين 
الامثلة الاخرى.» ويبدا السعى من 
أجل توضيح معنى هذه الامثلة 
والحالات بهذا التصور. ويقول: ,ل 
بد لها من الفصل بين الاشياء العامة 
وملامع وسمات الحالات التككررة 





الي تيدن اجزاء من غملية متلنة. 
ايسعافبها عسائمة بدك يق 
بتتوضيعهنا بواسئلة مننظور عن 
الاساليب اللغوية.. ويؤكد «ان غلم 
اللغة الوصفي يعد تموذجا هرميً من 


الاس اليب والتقنيات التي يصب 
بواسطتها معنى الحالات اللشوية 
امنتشراً في منظور من الجصل 
اللمددةتء 

اليس المعتى سوى وظيفة ذات 





شكل لغوي في سياق محدد. وعلى 
احال. من المقهوم ان متاك اشكال 
اذا معلى تع في ممنقويات وصافية 
امختلفة: فونولوجية ونحوية ودللية 
والمعنى الدلائي هو وظيقفة 
النطق واجزائه في مخيط الكلام: اما 
في الفونولوجيا والتحو. فان العدصر 
والمراتب تظهر لوصف انماط وظائف 
الشلق وذك وفق علاقتها بعشاصر 
اخزى تعود الى تفن السنتوى. أن. 
المعنى الفونولوجي هو وظيفة ذات 


سس مع 
* المعنى الدلالي هو 
وظيفة النطق 


ا ليس المعنى سوى 
وظيفة ذات شكل 
لغوي في سياق محدد 
مسح ع 02 


ولد إجون روبرت فيرث) في عام -118. وبعد ان قشي فثرة من الزمن تمت من 1414 -. 


٠‏ عمل اتام 





الفة الاتكلزية ي جامعة البنجاب. نت الى قسم الصوتيات في 


اكية الدراسات الشرقية والاريقية ل[ لنن وفل يدرس فيه مادة علم للف العام لشرة لي 1944 
وحش تقاصده 3 +142. وكا له الآثر الب في علم الفا واصبحت الكثي من مفاهيمه ويخاصة 
تك التي تتعق بالفونولوجبا من الموضوعات التي لخد طلابه على عاتقهم مسالة تحلويره| 
واصبحوا فيا بعد يعرفون بلسم (مدرسة لشن 3 عثم الهم 


نظرية التواصل 
والاتصيل 1 





عناصر فونولوجية لها.علاقة بعناصر 


فوتولوجية أخرى. اما المعلى النحؤي 
فهو وظيفة عناصر نحوية لها علاقة. 
بعناصر نحوية أخرى. وهكذا ثرى ان 
الاك الكتلام تنفصم وتقضع 
اللتحليل والوصف فتصبح سلسلة من 
اوظائف منقصلة لعناصر واشكال 
تغدو مجردة بقعل معيار مناسب في 
كل مستوى. 

وتجدر الاشارة 





الى ان المعلقين 
على فونولوجية (فيرث) منقسمون على 
أنفسهم في مدى دقته وصواب تحليله. 
اللفسوي. ومما لا يسعف الدارس 
انفسه أن (فيرث) لا يوضح الكثير من 
الانتقادات التي توج» اليه. ولكن 
يبقى الامر الواضح متمشلا في ان 
الاساس النقري للعملية الوصفية 
الجديدة التي يقدمها (فيرث) تختلف 
اختلافاً اساسياً عن الصوتيات 
النفسية. والمنطق العقلاتي الذي 
ية والفوين 








.يؤسس الوحدات ال 


الايكشف المجردات الفوتولوجية الني 
تعد شيئً مواقعيأء عند المتكلم, بل انه 








بالعنى بوصقه |. 
في الاقل ثمة معنى سطحياً يسمح من 
اخلاله للنظام الفونولوجي بالظهور من 
تحليل المعثى الفونولوجي بدلا من 
الافتراض بانه أحساس مشل هذا 
التحليل. 











#حوار 


لهو أتنوفرافبية 
لمقافة 


حوار مع العالم البولندي 
تشيلاف روبوتسكي 


يفيد القاموس ان الالنولوغييا تعني باليونائية علم 
(«موم) الشعب: القبيلة. الرس (00500. الا ان الكلمة تحني 
اليوم تخصصات شتى. مثلا في التقاليد الانجلو ‏ امريكية تكون 
ذلك الحقل من العلوم الانسانية والذي هو جزء مما يسمي 
بانثروبولوجيا الثقافة والتي تتفرغ للثقافات القائمة والاخرى 
التي زالت في ازمائنا المعاصرة. اما قي النقاليد الفرنسية فتكون 
هي ذلك العلم المتكرس للخصائص العامة لبنية وتتطور 
المجتمع. والواقع ان تطور الاثنوغرافيا قد تم بالعلاقة مع 
الالسنيات وعلم الاجتماع. وفي اطار الاثنولوغيا تنشط. وليس 





آمنذ اليوم. مدارس كثيرة لعل ابرزها الارتقائية اممماادام» 
0000 والانتثسارية والوظائفية والبثيوية. ومعلوم ان 
الاولى احدثت تاثيراً كبيرا في الادب (المدرسة الطبيعية). وبعد 





الحرب جاءت (فتوحات) البنيوية التي ادخلت تعقيدات اخرى 
على كامل الصورة التي تملكها في حقل (علم الثقافة الشعبية) 
فالسؤال: ماهو عالم الاثنولوغيا؟ الذي بات مشروعاً اليوم. 
يجيب الالنوغراق البولندي الاستاذ تشيسلاف روبوتسكي 
ابقوله. 
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ني الواقع يبدو امراً كثير المزالق 
التشرغ للاثتولوغيا أو بالاحرى 
الاثنوغرافيا التي هي. وفق التصور 
الشائع. وصف النشاط الثقائي الذي 
تمارسه مختلف المجموعات البشرية 
وخاصة في المجتمعات البدائية وما 
ثبل السامينة. يما تممعة 
الالنوشرافيا يكون مادة البحث 
النظري والدراسة المقارنة في 
الأثتولوقيا. ويستمر الخلاف منذ 
اجيال حول قضية واحدة هي: 

هل مادة الاثتوغرافيا تعني الثقافة. 
الشعبية حسب؟.. ومعلوم ان ممثلي 
الجيل القديم من علماء الاثنوغرافيا 
يريدون اقناعنا بان الثقافة الشعبية 
هي ثقافة سكان الريف. وعلن عالم 
الاثتوغرافيا ان لايسوح في المناطق 
الاخرى من الثقافة كالدينية او 
نة) الا ان بأمكاته. وكما حصل 
بين الحربين, التشرغ 
اللثقافة العمالية الى السامة. بالطبع 
يكثر الحديث اليوم عن الاثنوغرافيا 
اللدينة عن العادات والاعراف التي 
صارت مشتركة بين جميع الفناك 
الاجتماعية وي كل مكان بفمل 
التحول الحضاري السريع, 


.» الاان هناك موقع رؤية اساسياً 
نعم. وهو أن المادة الرث 
للاثتوغرافيا تبقى ثقافة الريف اي 
الظواهر التي سميّت في فترة معينة 
.بالثقافة الفلاحية التقليدية. 














وهكذا هي بمثابة (مجمومة 

-امين) لثقافة متظومنة 
لالا000 محليية مسا مشسروطة 
بالنظومة الاخرى المشابهة لها وتخلق. 
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معها كلا منسجماً. مثلا قيل ان طران 
الزرعة القلاحية البولتدية من 
القرن التاسع عشر يلاثم طرازا 
التقلييدية المعسزولة عن ا" 
الخارجية التي تسودها المعتقدات 
المسماة اليوم بالسحرية أو كما يقول 
السيميائيون الروس المعاصرون 

السحرية - الاسطورية. الا ان 
اما بين الصربية بيت أن 'نشال هذا 
الواقع المنعزل غير قائم. اذن صارت 
الثقافة الفلاحية التقليدية مجرد 


موديل تظري أو تاريخي. 














» في هذه الحالة ما هي صلاة 
الاننوغرافيا 


ا معروف فنا التعريف الذي طرحة. 
العالم البولئدي يان بسترون في مطلع 
الثلاثينات: (الاثنوغرافيا هي علم 
خاص بمضامين ثقافية محدّدة وليس 
افشات اجتماعية مستقلة عن 
الاخرى). لذلك لايرسط.اثنوضرافيى 
اليوم صفة (الشعبي) بالثقافة 
الريفية وحدها. بالنسبة لنا تكون هي 
اتلك اللنطقة من الثقافة المنظّمة 
باسلوب قد تحتدهء وياقبز ايجان. 
بالاسطوري. 

واكيد ان هذه (الوجهة 
الجديدة) للاثنوغرافيا جاءت نتيجة 
أحوال كثيرة من إعادة التقييم في 
حقل العلوم الاتسائية. وقد نشسات 
يفكمل الرتسسه كفسيري وفوضيات 
حول التقكير الرسزي. وكلود ليفي 
- شتراوس وانثروبولوجيته البنيوية 
والكثيسرين من علماء الا 
والاجتساع. وبالنسبة في وزملائي 
الذين يشساطزوتي آرائي فلقد اد 











اشقواوسي 





إبولاك يارت ديرا مهسأ في ذا 
لتردات. وماد قوم هتدوج لذ 





الثقافة هي تقليد أو نظام رمؤي 
واعلامي لذلك تصبع كل ظاصرة. 
امبيرية تليدية. واذا قت من 





الملستوى الأسبييري الى الأشر 
الرمزي, فحينها تبدا وظيفتها في نظام 
دلالي اخر. وأساس التقسير عند 
اللؤلفين المذكورين هو الا 
هذا الانتقال الى حقل الثقافة لايتم 





اد أن 





القواعد اَم مثل المسبّك 0001م 


الذي يصوغ, هيكلياً. تفكير الانسان. 
لو البنى اللاواعية وغيرها. ويفضل 
انشسوء هذه الاراء يمكن القسول ان 
الثقافة نظام رمزي واعلامي: 





» ولكن أي قواعد يملكها هذا 
النقظام» 

كان احد الاكتشافات المهمة 
اميكائزم نشوء وعمل الاساء 








ته بور مُققفة عضا مي في 
اللفهوم اللغوي الكلامي: فالاسطورة. 
اهيء اليوم؛ بُنية سسردية معينة. 
وبالقهوم الاثنولوجي تكون طرازاً من 
اطرز تفسير العالم بمراتب شمولية 
لاتحتمل الشك. ويقضل الاسطورة. 
يمكن تفسهر أي نل 
قديمة أي إلحاقها بكليّة الرؤية الى 
العالم. ولقند 
لمفهومة بهذه الصورة هي عنصر من 
عناصر العقيدة. وقواعد نشوئها 












اللاحية فقط. فإدراك الثقافة. 
الشعبية.ريفياً حسب. يققتد مفتاة 





الاسطوري في كل تفسير للواقع وحين 
تحل المعرفة الناقصة عن العام محل 
الرؤية الكلية. وهذه الرؤية تقود الى 
عنا يسمئ بالتصورات الجماغية 

















الثقافة نظام رمزي 
التفكير الاسطوري ضرروي لتفكير الانسان 
#ا ليس هناك معنى دائم 


السوّجهة لاحوال السلوك والدوافع ‏ يقول هوء ليس معناه اكتشناف اللعنن 
الانسانية كالدين والقانون والاخلاق.< الدائم. فالإنسان يمتحها في كل مرة. 
فالاثتوغرافيا لاتتفر لمسالة تفسير- المعنن. 

السلوك الفردي كما انها لاتبحث عن أن هذه الفرضية تلقى برهانها. 
اأيضا. احالة الى في الاثنولوفيا رهم ان بعض الفلاسفة 
الفرد. وهذا ما يميّزها. وعلمٍ يقول بوجود ميكائزم داخل تاريخي 
الاجتماع أيضاً. عن علم النفس.< ا اجتماعي. مكرراً القول بوجود ما 
والواقع ان عالم الاتتولوجيا يهمل ‏ يسمى بقوانين التاريخ. 

البامك النسي مؤكاً بأن البواعك 0 ى وهل يكون السؤال عن وجود 
الفردية والتفسيرات الشمولية هي نظام دائم بصورة عامة واردأ؟. 
مجرد عقلنة مكرورة للحقائق التي لم 
تمق بعد بنظام ما. اذن الاثنوغرافيا 
المعاصرة هي تفسير لتك المناطق من 
الثقافة والتي تنظّمها قواعد معينة من 
التفكيي الاسعلوري. ووفقا للفرء 
التي وضعهدا الفيلسوف البولندي 
اليشيك كولاكونسكي والواردة في 
عنوان كتابه [حضور الاأسطورة) نان 
الشفكير الاسطوري فو عتصر 
ضروري من عناصر تفكير الانسان. 

















حول هذا الموضوع هناك خلافات. 





يُلحَق بها التاريخ المعاصر الذي يؤكد 
على روابطه بالأثنولوغيا التي تحتل 
افيها اليوم الثقافة الشعبية والاخرى 
الخاصة بالفثات الريفية جزماً 
اصغيراً بالقارنة مع الاثتوغرافيا 
التاريخية التي تشيّد حقائق من ذلك 
الجزء المهمل من الموروث الثقاقي 
» كذلك يقول كولاكوفسكي ان البولندي مثلاً. ونحن حين نقول 
الاسطورة يمكن البحث عنها في اي (ميدان الاثنوغراقيا) علينا ان نتذكر 

الاثتوغرافيا الوصفية اللماصرة او 

اسمس ووبية الفنرّفة ليمع 
لكن قبل كل شي في الحقول غم اشكالية التبدل في اللنظوصات. 
التكنولوجية. في عالم التاريخ٠‏ الاجتماعية والثقافية. لذلك يصعب 
فبالاسطورة تنشا في المكان الذي 








حقل من حقول نشاط الانسان 





ارسم الحدود بين سوسيولوجيا الريف 
تسعئ فيه الى منح فوضئ الاحداثك ومثل هذه الاثنوغرافيا. وجاءت نهار 





معنئ ماء إذ إن اكتشاف المعنئء كما السبعينات. والثمانينات بتيار جديد 


في الامتسامات يسمئ باثتوغرافيا 
المعاصرة كذلك الامتمام باليثولوجيا 
والطقوس الدينية إلخ.و (الاداة) هنا 
هي السيمياء والبنيوية وعلم التقسير 
الالسني #عاوام000000. ومذة 
مع يتاساءة دقسع دوه 
الاثنوغرافية من القرن الماضي مثل 
هكذا تتوفر البوم الدراسات الكثيرة 
التي تحل بنية ورمزية الطقوس. 
كذلك نشأت في بولئدا دراسات حد 
اتتفرغ لسالة اعادة تشييد أسطورة. 
نشي القميي السلافية 
وانثرويولوجيتها. وهذا المجال من 
الافتمامات يحاذي. لاشك. علم 
الفولكظور اللستقل منذ امد بعيده 
كذك فهو حقل اهتمامات 
الاثتوغرافيا التي تكون السيميولوغيا 
اداتها الهامة. 














» استلذ روبوتسكي. هذا يغتي ان 
حقل اهتمامك الرثيسي هو تلك 
الثقافة المعاصرة المنظمة 
بالاسلوب الاسطوري 





بالاحرى عناصرها التي تملك بنئ 
اسطورية واضحة فالاثنولوغيا تبذت 
مسالة يناء نظرية عامة للثقافة, وما 
يهمني هو عملية منج المعاني لفلواهر 
.مختلفة وتفسيرها. بالنسبة في تصيح 
الاتنوغرافيا بدرجة اكبر فاكبر 
تفسيراً انثروبولوجياً. والحدود 
القائعة بنين مختلف حقول المصرفة. 
الانسائية تزول في حقل واحد مشترك 
اهو الاثنوغرافيا. مثلاً آنا أعشر على 
صعيد للتقاهم مع بعض متطري 
الآدب وعلمساء اللفسة والفولكلور 
والتاريخ. ومعلوم انه لغاية امد غير 


بعيد كان حدود الاثنوغرافيا تحاذي 
علم الاجتماع ونظرية إقتصاد العمل. 
وما يهمني شخصياً مو البحث في 
مختلف مناطق الواقع: بدءاً بالعرفة 
الشائعة وإنتهاء بالطلم. عن ذلك 
الطاببع الاسطوري للمعصرفة عن 


الفئات الشعبية وثقافتها. واحيانا 
يقال ان هذه الثقافة تحمل قيماً 





جوهرية. اخلاقية مثلً ني اتها تمنع 
المعنن لنطقة معينة من الواقع. كذلك 
بالامكان ان تقر الاعتقناد بوجود. 
طابع خاص للعمل في الزراعة والذي. 
يكين بمثابة عامل هام في تشكيل 
الشخصية. وهذا الحكم ينسحب على 








.بالثقافة العامة الكوزمويوليتية 


كما ذكرثُ فكن الاثتوضرافيا 
ثواجه اليوم مهاماً جديدة ال جاتب 
القديمة مما يدفعنا الى إعادة ترتيب 
مختبر عملنا الذي كف اليوم عن أن 
يكون نشاطاً معزولاً وفي رقعة 
مسسوّرة لكن لأيغثي ذا الاصر 
استحالة رسم الحدود والاطر العامة 
للاثنوغرافيا وقرينتها 
الانثرويولوجياء ويحضرني هنا ما 
اقاله رويرت ردقيلد حين مك 
الفوارق بين ممثلي العلوم الأنسائ 
الصرفة والاخرى الاجتساعيق- 
فالاوائل معنيون بالابعاد الخلقية 
انشطة النسان 








امتمامهم منصباً عق ماهو عام 
ويومي؛ وكان قد قال: (فاحصو الادب 
والفن معنيون باجمل ازهار الشجرة 
التي يفحص جذورما 
الانثرويولوجي) 





-آفلق عربية -آذار- :144 




















تشهد الحياة الادبية السوفرتية عودة كد 





امن الاسماء التي 


كان. الى وقت قريب. يمنع تداول نتاجاتها الادبية وذلك بسبب وضعهم 





في قائمة الادباء المنشقين.. وكثير من نتاجات ‏ الادباء المنشقين. كانت 
اتصدر في الغرب او -تصدر. في الاتحاد السوفيتي بشكل سسري عن 
اطريق طباعتها على الآلة الطابعة ليصار الى تداولها بشكل غير عل 

الكن بيريسترويكا الرئيس السوفيتي غورباتشوف لم تقتصر فقط على 











ين والصحافة الادبية التي تناولت بالنقد والتحليل النتشاج 
السرفيتية تنشر .الاعمال الادبية ١‏ الابداعي لهذا الكاتب المتميز. ومن 
المحظورة «ويكاد القارىء السوة هذه الكتب كتاب الباحثة السوفيتية 
الايحصل عل نسخته من هذه جوداكوفا ٠سيرة‏ حياة ميخائيل 
المجلاث. وقائمة «الكتاب المحظورين» ١‏ بولفاكوف.. 
الذين تنشر اعمالهم في الوقت الحاضر ميخائيل بولغاكوف تميز بجرا 
خويلة نذكر منهم: الكستدن... ادبيية كبيزة. ففي تاجات انتقاد 
سولجئستن واناتولي ريباكوف ١‏ وبشدة رجالات الحزب الشيوعي 
ونابكوف ويسترناك وآنا أخماتوفا السوفيتي وطريقتهم البيروقراطية في 
وغيرهم التفكير والتعاصل مع الحياة. انتقد 
ومن الكتاب السوقيت الذين ‏ بولغاكوف الشيوعية وهي في أرج 
كانوا على قائمة الكتاب «المنشقين» ١‏ ذروتها في عشرينات وثلاثينات القرن 
الكاتب ميغائيل بولفاكوف الحالي وقد جات انتقاداته هذه 
(1841 - 1440) الذي لم تر للمؤسسة الشيرغية في الاتحاد 
انتاجاته الادبية الضوء العلني الا في ١‏ السوفيتي في روايته «قلب الكلبء. 
العام الماضي. ويمكن اعتبار عام ونتيجة لذلك تعرض بولفاكوف لشتى 
أنواع الملاحقات والمضايقات التي لم 











عام يولفاكوف من حيث 
انتاجاته الادبية او الدراسات الادبية ‏ تكتف فقط بخطر تداول نتاجاته 








الادبية فقط. بل وصلت الى حد تزيييق 
اته. وقسد كشفت عن ذلك 
الادبية السوقيتية جود اكوفا 
في كتابها الذي صدر في العام ااي 





ال 








بولفاكوف». حيث أكدت الباحثة 
مي 


من يقرأ الموسوعة الادبية 
القصيرة السوفيتية يدهش جد 
تقصايص. لا هملكا التي كيدا 
اللوسوعة عن ميخائيل بولفاكوف. 
فالوسوعة تذكر ان بولاكوف ولد في 
آيار 1 184. وحقيقة الامر انه ولد 
في 16 ليار 181 ثم تذكر الموسوعة 
بان بولضاكوف ولد في عائلة استاذ 
جامعي بينما والده كان استاذاً في 
اكاديمية مدينة كييف للدراسات 
الدينية. وتضيف الموسوعة انه 
صدرت للكاتب في عام 1478 روايتان 
هما زواية «الابالسة: ومبؤيوض 
القدره الااان الحقيقة غير ذلك فرواية 
«الابالسةء تم مصابرتها في عام 
© ولم تظهر الا في عام 1555 
ما رواية مبيوض القدر» فلايرجد لها 
اي اساس في الواقع. أي ان الكاتب 
لم يكنب مثل هذه الرواية قط. 





أنهم بولفاكوف بانه هاجم 

جاسلة انديب (فنصبلاضا. 
الاقتصادية) الجديدة التي رسمها 
الينين للخروج بالاقتصاد السوقيتي 
امن ازمة كانت تهدده وذلك عندما فتع 
الاب للقطاع الخاص للعمل في 
الاقتصاد السوفيتي - المشرجم) في 
انتاجاته الادبية. لكن حقيقة الامرهي 
غير ذلك ققد ماجم بولفاكوف 
الاسلوب الإداري الرتيب 
والبيروقراطية في تطبيق السياسة 
امذكورة على ارض الواقع 








وتستمر الباحشة السوفينية 
جود اكوفا بذكر المغانطات الموجودة في 
الوسوعة الآدبية الصغيرة لتضيف 
القد جاء في الموسوعة أن مسرحية. 
«الايام الاخيرة لبوشكينء صدرت في 
واقع الحال قببل خمس سئوات من 
التاريخ المذكور. ثم تذكر الموسوعة أن 
بولفاكوف عمل في صحيفة «العشية» 
للفترة من +157 الى 1957 في حين 
أن الصحيفة المذكورة لم تصدر الافي 
عام 1557 واستمر بولفاكوف يعمل 
فيها حتى عام 1474. ولم تتتطرق 
الموسوعة الى ابرز روايات بولفاكوف 











وهي رولية «الاستاذ ومارغارية 











يقول ميخائيل بولشاكوف عن بولفاكوف الادبية رواية «الاستاذ 
الادب السوفيتي في الفترة التي ومارغاريقا ٠‏ وروايية «قلب الكلب. 
يعيش فيها إنه حكمة كاذية تشع | ومسرحية «آدم وحصواء» ورواية 





بضوه بامت ثم تخقت بلا ضوه.... ١‏ مشفاع الحياةء. الى جائب العشرات 
ويعيب بولفاكوف على الكاتب والاديب ١‏ من القالات الصحفية فبولفاكوف 
اتخوف في نقل الواقع ويعد هذا الخوف - احب الصحافة وعمل فيها في مختلف 
اخطيئة مراحل حيات. 


الشاعر لير بوريس باسترناك 


في ٠١‏ شباط الماضي صرت الذكرى المشوية لميلاد الشاعر 

| السوفيتي بوريس باسترنك (+184 - :145) الذي لم يكن احد قبل 

وجيزة ..يذكو اسمه في الصحافة او تداول نتاجاته الابداعية. 

السبب في ذلك يعود لكونه ,معادياً للسلطة السوفيتية. ومن 
ولتاكيد هذه التهمة اتخذ 

قرارً بطرد بوريس باسترناك من صفوف الاتحاد 








استصرت القلطيعة مع ونشرت مجلة «نوقي سيره الادبية 
باسترنك الى 14 شباط 15417 حين < الشهرية على شكل حلقنات روايته 
اتخذ اتحاد الكتاب السوفيت قرارً. ‏ المعروفة «دكتور جيفاغوء بالاضافة 
يلغي قراره السابق بطرد باحترناك< الى طبع نتاجاته الشعرية على شكل 
من صفوف الاتحاد وطبع نتاجاته .. ديوان. 
لادبية في الاتحصاد السسوفيتي. العودة الى باسترناك وكتداب 
سسوفيت آخرين كانوا في «قائمة 
الممنوعين لم تكن لتتم لولا سياسة 
الزعيم السوفيتي ميخائيل 
اتشوف الاصلاحية والمعروفة ب 





البريسترويكاء 

يقل الشفتنه فسيفيتق 
الكساندر كامينسكي بان بوريس 
باستزناك اعتبل القصلة بنضرة 
اروايته المعروفة «الدكتور جيفاغو.. 


الابداع عبر طريق متعرج 
سس 2 


باسترته 








عام +184: وكان والده لينونيد 
أوسيبوفيتش باسترناك من ابسرز 
الروس 
الوحات والده لحد يومنا الحاضر في 
أشهر متاحف موسكو وليتينغراد 

باسترناك الابن 








يموامي.عدييدة لله كدان برسم 
بشكل رائع؛ ودرس الموسيقى عند 
الموسيقار الروسي المعروف 
سكربيان ودرس في جامعة موسكو 
وفي جامعة ماربورغ الفلسفة. 
أفتم لقنس مشخ توح بره 
المبكرة. حتى أن قصائده الاولى 
أثارت الامتمام. الشاعر 
السوفيتي المعروف مايكوفسكي 
أمتزيع يبورين بامنترتاق: روتف 
بالعبقري. الكاتب السوفيتي 
مكسيم غوركي هو الاخر امتدح 
باسترناك ونتاجه الابداعي. 
الشاعر النمساوي رايز ماريا ريلكا 
خضت غن باسنترتاك يكل تقتين 
واحترام 

ابداع فزي بستزتعة لم 
يمتدح فقط من قبل اصدقائه او 
من قبل النقاد الموضوعيين فقط. 
جل الامهان يتلجات متورينن 
باسترناك كان حتى من قبل 





الامداء.أفمتى ساي الذي ام 
بملاحقة بوريس باسترناك لم يكن 
يخفي اعجابه بعبقرية باسترناك 
الشعرية. في العشرينات من القرن 
الحالي كان الناقد والاديب 
السسوفيتي فيكتور شكلوفسكي 
ايتنبأ لبوريس باسترتاك بمستقبل 
ارائع فكتب يقول: 

+باسترناك اثسان سعييد. 
الايعرف الحقد. اما خلال حياته 

فمن الوانجبا أن يديضها حيري 
ومدللاً وعظيماً. 

كلمات السيد شكلوفسكي 
بدو اليهم مضحكة.. فقد عناش 
بوريس باسشرناك حيياة مليئة 
بالصاعب: تعسرض للمطاردة 
وسجن. وشسوهت صورته 
الحقيقية. وعاش حياة الفقر 
والكفاف وعانى من غدر اصدقائه 





وعدوانيتهم. وتم تجريحه باحقير 
الكلمات النابية. فلقد وصل الحد 
برئيس منظمة الكدوه 


الشباء ابو 





سيماجاسني ان يصف بوريس 
باسترناك بالخنزير ويصفه بكلمات 


غير مؤدبة الخرى. ولعل 
اسيماجاسني قد سار على اسلوب 
جبداتيف :تبه اللاي ول هه 
الامر ان يطلق على الشاعرة. 





كان الشعر والابداع هما 
ملاذ بوريس باسترناك الوحيد في 
حياته. فقد كتب في عام 1١88‏ الى 
صديقه فارلام شالاموف بعد 


الانتهاه من روايته «دكتسور 
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جيفاغوء يقول: «لقد نفذت واجبي 
الان بانهائي هذه الرواية. 
وواجبي هذا قد أوسائي يه بيه 

ارواية «دكتور جيفاغوء 
العمل الروائي الوحيد لبوريس 
.باسترناك. لكنه العمل الذي جلب 
الشهرة الكبيرة له. والقارئ 
«للدكتور جيفاغوء يحس بقدرة 
باسترناك الكبيرة. فلقد وضف 
قابليته الشعرية في كتابة الرواية 
إي ان كلماته كانت قصييرة 





ومقتضبة.. وعدة كلمات منه لها 
القدرة على عكس الكثير من الصور 
والافكار التي يمكن ان يتناولها 





اديب الخزيعدة متفعات. 
«الخنزيرء الحائز على 
جائزة نوبل 


في 1944/19/4 سافن 
ابن بوريس باستوناك الى 
ستوكهولم لتسلم جائزة نويل 
والتي متحت لوالده في عام 1564 
الكن والده لم يستطع السفر في 
وقتها الى ستوكهولم. لقد منعته 
السلطات السوفيتية في وقتها من 
مقادرة الببلاد لتسلم الجاشزة 
المذكورة. لقد اشترطت السلطات 
السوفينية في وقتها على بسوريس 
باسترناك: اما مغادرة الاتحاد 





السوفيتي نهائياً او الامتناع عن 
جائزة تويبل 

في وقتها كتب بوريس 
بلشرنه رسفة الى الزثيس 
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»انا مرتبط بروسيا بولادتي 
وحيساتي وصمسلي.. لايسكن ان 
اتصور حياتي بدون روسياا 
ومسادرة بلادي عشي الوه 
بالفسبة لي لهذا لقب متك عدم 
ارغامي على ترك بلادي ٠...‏ 

ولم يغادر بوريس باسترناك 
روسيا لتسلم جائزة نوبل بالرغم 
من كل ماتعرض اليه وبالرغم من 
اصفة «الخنزيرء التي اطلقها عليه 
رئيس الكومسمول السابق 





بوريس باسترناك كان 
مترجماأ رائعأ وترجم نتاجات 
عديدة لابرز الشعراء العاليين 
مدال عسوو وف يعه مواق 
وبايدون وفيرلن وغيرهم 

بقي ان نقول ان الذكرى 
المثوية لليلاد الشاعر والتي احتفل 
بها في شباط الماضي شهدت اقامة 
العديد من النشاطات والفعاليات 
التي تخلد ميلاد بوريس باسترناك 
ومن ابزذ هذه القعاليات المعرض 
الذي اقيم في متصف الفون 
الجميلة في موسكو تحت عنوان 
«عالم باسترناكء والذي ضم 
العديد من اللوحات التي رسمها 


ورين باستزفاقة. 





الموامش 
كوهد لقره ضيف وجكمة» 
4 11) سكرتي اللجلة الركزية للخزي 
الشيومي وعضر للكت السياني للحزب 
وكان يعتبر المسؤول العقائدي ومسؤول 
الثقافة في الحزب الشيوعي. 


#حوار 


بطي المت 
وإتبيية النهع 


حوار مع د. صراح فضل 


د. صلاح فضل واحد من نقادنا العرب المعاصرين الذين 
ينظرون الى الخطاب الابداعي اليوم من جوائب عديدة. واذا 
كان د. صلاح فضل قد عرف بالتصاقه بالمفاهيم الواقعية كما في 
كتابه «المنهج الواقعي في الابداع الادبي» فانه عرف من جائب 
آخر باطلاعه الواسع على 5 
باهم طروحاتها ولا عجب ان نراه داعية الى تلاقح المنامج 
دية عبر رؤية حذرة ووعي حداثي يضع في نظر الاعتبار 
جدوى الفكر المقارن. والى جانب هذا. يتمتع د. صلاح فضل 
بخصائص بحثية قادته الى الالتزام بقناعات وآراء تستاهمل 
الوقوف عندها. ولعل هذا الحوار يسلط اضواء جديدة على 
طبيعة تفكيره ونظرته الى الحركة النقدية العربية التي قيّمها 
من خلال الاسئلة الموجهة اليه. وهكذا بدانا معه من السؤال 
التالي. 








ه كيف تقيم الوضع الراهن< قضايا تبدد جهود الطرفين في التنايذ 
لحركة النقد العربي والتضارب وعدم الاعتراف 
الحديث؟ بمشروعية الوجود من الساسه. 
ا المشكلة الجوهرية في حركة النقد فبينما نعيش في عصر تطورت فيه 
العربي الحديث تعد إنعكاساً مطابقً الجوائب المادية الى المستوى الذي 
اللحركة الحضارية بصفة عامة. إذ أصبحتا فيه من اكبر مستهلكي 
تتجاوز العصور والعقليات المتناضة< المنجزات الحضارية والتكنولوجيا 





دون إتفاق على الحد الادنى من فاننا مانزال نتصور ان بوسعنا أن 
الالشزام بمناهج العلم ومنجزات نعيش في كل هذه التحولات من دون 


العصر الحديث, وتفرع عن ذلك ايية تغيرات في علومنا الانسائية 





وفتوننا وآدابنا. فلابد أن يمثل هذا 
كل المعطيات المادية التي نعيشها. 
وبالتالي تسقسط في تقدييري دعاوى 
السلقيين الذين يفزعون من التجديد. 
ويهرعون الى التراث للاحتماء به من 
معايشة الواقع الساخن الفعم 
تقلبات. انهم لن يصبحوا تراثين 
قلباوقالً لان هذا التراث ذاته يتغير 
يترود قات يما لخديف يم خفن. 
لاتستليع أن تقرا مثا إلامن منظور 
المعسري واحصد شسوقي وشعواء 
الحداثة, فلم تعد قرامتنا لأي نص 
شيع بريئة علدت د جتحي عن 
اليب خاطر أن تسقط من حساباتها 
كل ما أثقل به ذلك النص وتفرع عنه 
.ونبت فيه من قراءات وابداعات. واذا 
كان هذا يحدث في الشعر فلا بد أن 
يحدث بصفة أقوى في النقد والبعث. 











الاتملك وئيس نيوسعنا أن نملك عقلية 
(الجرجاني) لأنه لم يشهد مانشهده 
الييوم ولم تتغير. أسام عينيه صور 
الكون في عصي الفضاء وانطلاقة 
العلم حتى تتغير نظرته للفة 
ووظيفتهاء وللفن وابعاده. مااريد ان 
أخلص اليه في هذه النقطة بالذات. 
هي أن دعوة السلفيين الى الاقتصار 
على معطيات التراث كصا كان يراه 
أصحايه 





التحقق عملياً. 


الاننا لسنا بأصحابها وإن ورثناما. 
.وكما تتعدل الخلايا في الكائن الحي 
بمشطق الهئيسة الوراثية لتضيف 
اخصائص متصلة بالزصان والمكان 
فأن خلايانا التراثية قد عدلت بالرغم 
مناء وطينا لن تكون الشسد وميا 
بموقفتا من هذا التراث القديم. 








تعريفي للواقعية 





لمبدعينا بالدرجة الاق 
كي يقبضوا على جصرة. 
واقعنا الاسطوري من 
دون خوف. 


© تحديداأ نطلب رليك في 
اجدية وجلدوى المقاربات 
الحسدائية المشبشقة من 





ايصاب بقدر غير قليل من اليأس. إذ 
.تختلط امامه الاصوات ويتوهم انها 
قد فقدت صواب إتجاهها نحو المنامج 
العلمية الحديثة. لكن إذا تذكرنا ان 
عالنا العربي بريد ان يختزل في اقل 
من نصف قسرن من الزمان محصلة 
التطور والمعاناة التي استغرقت عدة. 
آقرون في العالم الغسربي. ويريد أن 
يحرق مساضات ضونية لكي يلتحم 
بالايقاع السليم لحركة النمو العلمي 
.والنضح المنهجي, في دراسات الأدب 





وتقده, أدركنا ان ذلك مهمة كبيرة على 
أن جهد هؤلاء الأفراد مادام منتظماً 
ل اسينه #سميع ومؤيتا 
بس كتيدة لاد ان يس 1 
واؤمن على وجه اليقين بأنه سينتصر 





وذلك يسبب يسيط ويديهي يفو لنه 
الابديل امام لمفكر والناقد العربي إلا 
الافادة من هذه التيارات وتطويعهها 
والمزج بينها احياناً'واستخلاص بنية 
جديدة منها أحياناً أخرى, كي 
مع درجة حرارته القومية وتصبع 
أكثر كفامة في تمثل واستيعاب تتاجه 
الابداعي. لآن البديل عن ذلك هو ان 
يل في موقفه السابق يكرر مشل 
البيغاء المقولات التاريفية 
والانطباعية المتقلية في فهْم الادب 
ونقده: دون العمل المنظم الواعي في 
اسبيل إقامة أبنية علمية جديسرة 
بالكشف عن مكونات الأعمال الادبية 
من ناحية وكيفية قيامها بوظائفها 
الجمالية والاجتماعية من ناجيية 











اخرى: وإذا كان هناك جماعات من 
العجزة القاصرين عن إدراك هذه 
المناهج وغير القادرين على تمثلها اول 
وتوظيفها ثائيً. فان هذا هو شأنهم 
مهما نادوا أن لاطاثل منها أو 
الاجدوى فلن يستطيعوا ان يقعدوا 
غيرهم ممن يبذلون جهداً مخلصاً في 
سبيل القيام بهذه المهمات المنهجية 
والعلمية. 
فل استتق المصطلح 
الثقدي القديم أغراضه ولم 
بعد صائحاً لاستيعاب 
التقنيات الادبية الحده 





قا حيااد امسلا كيده من. 


الابداع الذي انبثق منه من جاتب. 


ومستلية مل جائي كسمن مرية 
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التطور العلمي ومستسوى الوعي 
المعرفي في اللغة والفن في عصره. فإذ 
اقتصرت البوم عليه حددت تفسي 
مما يجعلني في موقف القصور التام 
عن تطبيقه على الابداع الحديث: فلو 
اقتصرت مثلا في إدراك الثقد لشعرية. 
لبي تمام على المعليات التي تبلورت 
جيل مدرب له بالتليتس م مفيية: 
البحتري مشلا في النقد القديم. 
افساقف عند حندود تكرار مقنولات 
الأسدي مثلاً دون تجاوزه. أما الو 





احاولت أن اترجم هذه المقاهيم إلى 
آمقابلاتها المعاصرة في التحطيل اللغوي 
والاسلوبي او السيميولوجي للظواهر 
الشعرية, فسيصبع في إمكاتي أن 
أقيد من كل المنجزات العلمية 
والمنهجية المعاصرة في فهم ابي تمام. 


» هل تعتفد بان هناك 
حركات نقدية زاوجت بين 
النظرية النقدية الحديثة. 
والنظرات التقدية العربيية 
تمثيلاً لصياغة نظرية تقدية 











8 لمحاؤلة رسم تخطيط أولي للخارطة. 
الثقدية العربية كسا تتراءى الآن. 
يبدو لي أن الطرف المغربي يقوم بدور 
نشط وفعال في ترجمة عناصر مهمة من 
الاحوال التقدية الحديثة. على 
مايعتري هذه الترجمة في كثم من 
الاحيان من ضعف الصياغة العربية 
وفوض المصطلح ونشتت الجهد. كما 
أن هناك من جانب آخر مراكز ثقل في 
المشرق العربي على وه الخصوص 
اللدراسات المتشبثة بخلود الشراث 
المربي النقدي والشجب المنث 

الاي رفض له. وأنا احسب أن الطرفين 
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تقرا التراث بحثا ثم تنساه فعلا 


كما ينيفي وتعرضه على محك سلم 


القيم العلمية الحديثة في الشروع 
المختلفة. ببواء كانت اللغة أو علم 
الاجتماع أو علم النفس أو علم 
الجمال وتستيقي منه تلك العناصر 
ألثي ملتزان صالحة لللياة وتوم في 
الوقت ذاته بأنشاء أجهزتها للعرفية 
المضبوطة على إيقناع العصر من 
ناحيته والممظة للسزاج القسومي 
االتحسد فل اللفة الخادسة من ناحية 





اخرى, بمعنى أنني ممن يؤمتون بأن 
التقد لم يعد محل الطبع ولا اقليمي 
المتهج. لكن كما أن الأبداع بدوره 
أصبح ذا صبغة عامية مع إحتفاظه 
بقدرته الخاصة على تمثيل الشخصية. 
القومية. فان النقد الى جاتب بدوق 
الارتباط الواضح بمنجزات التطور 
العلمي في الفروع الثي اشرت اليه 





يقي مشدوقاً ان الشخضية القن 
عن مأرؤقا فقا وسار امسق 
امتصديع بن تيل لقنن أيين من 
الاب افتمنيي ولنيقجوضي لن 
انتوقع نظرية عسربية للنقد الأدبي. 





اوائما الادق من ذلك ان تعمل في سبيل 
صياغة عربية للنظرية العامية ترتبط. 





بحركة العلوم من جائب وبمزاج اللغة 
قاس يتساتسها لفارةاامق 


في كتايك «تتظرد 





في الثقد الادبي؛ نجحت في 
تقديم عرض واضح وشامل 





حائياً الشروع بانجاز هذا 
المشسروع الأولي بشكل 
متكامل ونعني به تقويم 
المتجز النقدي 
التبنيسوي والسيمييولوجي 
والالسني للشقد العسربي 
الحديث؟» 
ا بعد كتاب منظرية البنائية في النقد 
الأدبي» تعددت مسالك الدراسات 
البنيوية في الثقد العالمي والعربي معا 
وتبينت اننا إنطلاقاً من هذا 
التأسيس النظري تستطيع ان نمضي 
في مجموعة من التطبيقات النهجية 
التي لا نتمسك حرفياً بنموذج مسبق 
نقسر النصوص عليه وإلا أصبحت 








تمرينات مدرسية ممجوجة. وانما 
تحاول أن تستهدي ببعض المحاور 
الجذرية في التحليل البنيوي بأشكاله 
المختلفة وتفرعاته الععد: 





انصر على رفع شعار أو تلج في تكرار 
المصطلح. بل نتخذ موقفاً إنتقانياً 
ايلاثم بعض الاجراءات المنهجية من 
اشاحية وطبيعة النص المدروس من 
اناحية أخرى. التقدم قنراءة متجددة. 
كاشفة للعمل الآدبي. هذه المحاولة 





جاءت في بحث قصير بعنوان (إنتاج 
الدلالة في شعر امل دئقل) وحاولت 
بشكل اكثر جذرية صرة'أخرى؛ في 
تجرية منهجية مازات اعتد انها 
.تستحق النقاش. وقد نششرت بعتوان 
(نص شعري وثلاثة منامج نقدية) 
إختيرت في ضوثها - بعد مقدمة عن 
إشكالية المنامج النقدية الحد: 





اقطعة غزلية شهيرة من شعر شوفي 
وهي التي تبذا 
(خدعوها بقولهم حسناء 

.والغواني يغرهن التناء) 
في ضوء شلاث خطوات عملية في 
التحليل الاجتماعي والنفسي والدلالي 
والبنيوي. واظن أنها قد نجحت في 
التدليل على كفاءة الخطوة الاخيرة في 
الإحاطة بالعالم الداخاي للنص 
والكشف من خلاله عن (ميكازم) 
الصياغة الشعرية الأصيل لدى 
اشسوقي ومدرسة الشعر التقلييدي 





العربي عموماً. ثم جمعت بعض هذه 
الدراسات التطبيقية ونشرتها في 
كتاب (انتاج الدلالة الدبية) وجاءت 
.مرحلة تالية لذلك تبين لي فيها أن هذا 
التسق التحليسل اللشوي لاببد أن 











ا قراءتنا للنص القديم لم 
تعد بريئة ومباشرة. 

6 ريه انه سر 
الطبع واقليمي المنهج . 


يعتمد على ناسيس آخر يأخذ في 
إعتياره ويضم الى ذاكرته الانجان 
الطويل الماشل في الدراسات 
الأسلوبية في اللغات الغربية. فقدمت. 
كتابي الآخر المطول عن علم الأسلوب 
(مبادثه واجراءاته) ليقوم الى جائب 
انظرية البنائية باستكشاف هذا 
المييدان اللصيق بتدرائئا البلاغي 
واللغوي والقريب جدأ من مفاهيمه. 
اوان اعتمد على نظرية نغوية تخالف 
النظرية العربية الشلفية: وكانت 
الدراسات التطبيقية التي أعقبت 





اليقأ هذا امرض سنعري سيجي 
هي اللحك الذي يختببر كفاشه 
وفعاليته في مقارية النصوص الأدبية. 
.واذكر اثني نشرت في محلة الاقلام 
بحشأ تطبيقياً كان بمشابة قسراءة 
اسلوبية للجصوعة من الختناراك 
الشعرية الاندلسية التي وردت في 
كتاب (التشبيهات) للكتاني . وقد تبين 





البلاغي القديم لابد ان تتتظم في 
الجهاز الاسلوبي الحديث. وعندما 
بندات الانتتوان من الدؤاتات 
السيفولو. 
.تطبيقية مباشرة لها. في محموعة من 
البحوث تنشر قريباً في بغداد بعنوان 
(شفرات النص - بحوث سيمولوجية 
في شعرية القص والقصيد) 





آثرت أن أقدم نساذج 


» لقد كان لك فضل خاص في 
كتابك (المنهسج الواقعي في 
الابداع الادبي) في دراسة 
وفحص مفهوم الواقعية 
السحرية والغرائبية في 
أداب امريكا اللاتينية» كيف 
اتنظر الى الوضع الراهن 
اللواقعية بمختلف مسمياتها 
واتجاماتها. 











ا انا اعتز الى درجة كبيرة يتجريتي 
منهج الواقعية في الابداع الآدبي. 
الآنها نهجت خطة تنحو الى تنمية الفكر 
النقدي الواقعي بعد مرحلة التأسيس 
التي قام بها كبار النقاد العرب: من 
ماركسيين وليبراليين خاصة بعد أن 
قامت دراسات اكبر ناقد في القرن 
العشرين في رابي وهو (جورج 
الوكاش) بتأسيس جماليات الواقعية, 
فلم يعد الآمر قاصرا على الجائب 
الاسيولوجي الفح وإنما انتهن الى 
اصياع منسفية عميقة لقضايا 
الانعكاس والنسوذج والشعسريية 
والمستقبلية. أما الاسر الثاني .فقد. 
حرصت على تقديمه من متظور 
الواقعية النقدي على يد (لوسيان 
غولدسان) إذ اصبحت هي علم 
إجتماع الادب واخذت أسم (ا! 





التوليدية) كما نطلق عليها في المشرق 
أو (التكدوينية) كما يقول أخنوائنا 
اللغارية, والانجاز الجمالي الرائد في 
انظرية غولدمان يتمشل في اكتشاف 

بين البنية الوعي الاجتماعي 


العلاة 








من ناحية. والابنية الادبية الدالة في 


الاشكال الفنية من شاحية أخرى. 





.وذلك عببر مجصومة من المقافيم 
الاجرائية العميقة مثل رؤيية العالم 
والمنية الدالة والوعي الممكن والوعي 


القائم. واعتقد ان هذا النهج في فهم 
الظواهر الادبية يلاثم بدرجة كبيرة. 
احاجتنا القومية في الوطن السربي 
للربط المتهجي والعلمي بين الآدب 
والواقع وإدرك قييمة الأنساسن 
السوسيولوجى للظواهر الجمالية, 
كما اعتقد من ناحية اخرى انه مازال 
اكشر المنامج كفاءة في قراءة فن 
الرواية على وجه الخصوص. وقد 
حاولت بعد ذلك أن اقمدم شونجاً 
اتطبيقيً لك في بحثي عن رواية (ملحمة 
الحصرافيش) لتجيب محفوظ آسا ما 
ايتعلق بتعريفي بالواقعية السحرية 
قبل ان يشتهر امر ادب اسريك 
اللاتينية عندنا في العالم العربي فقد. 
كانت هذه دعوة الى مبدعينا بالدرجة 
الاولى كي يقبضوا على جمرة واقعنا 
الاسطوري مسن دون خوف وان 
يقدموا صياغاتهم الفنية لهذا العالم 
الذي نعيش فيه يعصبه الحساس 








ه الأشرى أن انشامع 
الآدبية الحديثة قد اذابت 
الشروق بين العلم والادب 
وصادرت جمالية الآخير» 





ا انا معك في أن القاري العره 
عنيتراً نيمتهم ليمي شت 
التحليلات بمجموعة من الجداول 
والرنسيم. التي تكديز عاداته في 





بالشخصية القومية. 
أصبح الابداع ذا صبغة 
عالمية 





القرا 
التلقي. لكن المسالة في تقديري هون 
من ذلك. وإذا كان الباحث متمكنا من 
قانوأ ماى إستعلاجي 








5 
النتائج واستقراء الدلالات من هذه 
الأرقامء عتدئذ ستصيح مشابعت 
رحلة شائقة ممتعة ومقنعة معً. وذلك 
اتتويج للحظة سعيدة من إلتقاء العلم 
والفن ومعائقة العرفة للامب. امنا 
الحالة الأخرى وهي الغالبة لمسوه 
الحظ. قأن صغار الياحشين يلجأون 
التغطية عجزهم وإيهامنا بالعلم 
وتخويفنا بالارقام وامثلشات. دون 
على تمل الجوائب 
اللختلفة للظاهرة الجمالية أو الترجمة 
الكمية لخصائصها الكيفية. فائنا 
الابد أن نشعر إتجاه هذا بالتفور 
المبرر. مثلما نشعر أيضاً إتجاه 
عشرات الدراسات التقليدية المكرورة 
التي لاتضيف الى العلم ولا الى القن 
شينا ذا بال. المشكلة إنن4 امام 
إحتمالين بالنسبة لهذا الناقد: إما ان 
يكون ناقدأ كبيرا وعالاً صحيحاً في 
كلا الاتجامين. أو ائه من صقار 
الكتاب ممن يسيثون لمنهجهم فيلعن 

يسبيهم. 
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رقم إسابلي من ذلب 
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هل الآثار التي تظهر نتيجة الاعمال والحفر والتنقيب تكفي 
الوحدها لان نفهمها ونفهم منها التاريخ القديم؟' 


لللجواب على هذا السؤال نؤكد ان الآثار لوحدها لا تكفي على 
الاطلاق لفهم التاريخ القديم فهماً علمياً بعيداً عن المفالطات التي 
حشرت فيه بقصد أو بغير قصد ولذلك لا بد لنا ونحن ندرس آشار 
الماضي أن نتعرف اولا على المعتقدات الدينية والقيم الجمالية وغير 
الجمالية التي آمن بها الاقدمون, لان هلتين الناحيتين تلعبان الدور 
الرئيس في المنتجات الحضارية منذ اقدم العصور وحتى الوقت 
الحاضي. 


ومعرفة هذه الحقيقة هي التي ان كل ابتكار في الحياة يبدا اول 
اتساعدنا في كثي من الاحيان على اكمال بالتركيز على قيمته الوظيفية ثم يلور 
النواقص التي تظهر في بعض الاثار. 2 باتجاء امفاهيم الدينية امتوارثة وياتجاء 














القيم الجمالية التي اعتاد عليها المجتمع. 
وعزدا يفن عام المقيقة: يالاسنبة 
للابراج المدرجة في المراق القنديم 
ت التي اجرتها 
البعئة العراقية في منطقة العابد في مدينة. 
اريدو. حيث اوضحت لنا بشكل ملموس 
ابان البداية الاولى للابراج اللدرية (-. 
الزقورات) كانت عبارة عن مصطبة ترتقع 
عن الارض بضعة امتتار ليينن عليها 
اللعبد الرئيس للسدينة. والوظيفة. 
الاساسية لهذه الصطبة هي لحمايية. 
المعبد وجدرانه من تاثي لياه الجسوفية. 
ومياه الامطارء وبالدرجة الاسساس من 
مياه الفيضان, لان الواقع يؤكد ان معظم 
اراضي القسم الجنوبي من الطرق كانت 

الفيضان. ولهذا السب ولا 
العليد الاواق على 











عي دريف 
سيف 
وضير مثال على ذلك زقورة اإله 
آنو في منعلقة كلاب وزقورة الآلهة اينانا 
في الوركاء. حيث ان الال كانت مكوفة. 














وبعد فترة من ذلك بدا 
العراقيون القدامئ ادال القيم 
الدينية والجمائية الى ابنية الزقورات 
اونذلك ارتفع عدد الطبقات الى ثلاة. 
كما هو الحال مع زقورة مديثة اور. 
والسيب في ذلك يسود الى يمان 
العراين بن الرقم ثلاثة هو من الارقام 
امباركة. وهذا الايمان ببركة الرقم ثلاثة. 
ابداية ظهور حاجة الانسان 
الى استخدام الاعداد. حيث ان الانسان 
اقد عرف العددواحداً قبل غيره من بقية 
الاعداد من خلان ذاه. لان جسمه كام 
.يمشل الواحدء وصرف العدد اثشسين من 
خلال تناظر اعفاء جسمه بدليل ان 
اتثنية في اللفة العربية, كانت في الاصل 
مقتصرة على اعضاء الجسم المتتاظرة. 
اما العدد ثلاثة فليس الجسم 





قد ابرق 








اثلاثة اعضاء متطابقة تماسأ تمكنه من 
التعرف عل العدد الذكور, ولذلك فين 
العدد ثلاثة لا يتكون اساسه إلا من 
اجتماع ثلاثة اشياء ولذلك اخذ العدد. 
ثلاث يرمز الى الجمع؛ وخير مثال على ذلك 
هي الفتنا العربية, حيث انها تحتوي على 
الفرد والثثى فقط ومايزيد عل الاي 
يعتبرجمعاً 

واعتماداً على قساثون النلل 
المتشابهة تنتج عنها نتائج متشابهة. اي 
أن الخي لا ينتج عنه الا الخير والشر لا 
ينتج عنه الا الشرء فقد اخذ العدد ثلائة 
يرمز الى البركة مادام الجمع هو الكثرة: 
اي البركة. ويذلك تحول العدد ثلاث مق 
افترة مبكرة الى رمز للخي والبركة. وهذه. 
القاحية قد فسحت الطريق للعدد اللذكور 
الآن يفرض نفسه عسلى معظم النتناجات 
البشرية. 





غفي مجال اللفة أكدت الدراسات. 
الخاصة بلفات اقوام الجزيرة العربية. 
عموماً ويضمنها طبعاًاللفة العربية ان 
جذور الافعال في مراحل اللفة المبكرة 
كانت تتالف من حرفين لا اكثر وبعد فترة 
من ذلك أضيف اليها حرف ثالث 
واصبحت بذك ثلاثية. والسبب في هذه 
الزيادة راجع الى نتحول الرقم ثلاثة الى 
رمز للخي والبركة. ومسا يؤكد هذه 
الحقيقة هي ان معظم جذور لفات اقوام. 
الجزيرة الصربية هي شلاثية والقناعدة. 
الشاذة هي الفعل الرياعي. ولشي' نفسه 
اقد حدث مع النظم الشعري» حيث ان 
الاشعار والاغاني القديمة كانت ثلاثية. 
التفعيلة بالنسبة للصدر والعجز وير 
مثال على ذلك شعر الرجزء الذي هومن 
اقدم انواع الشعر. حيث ان تقميلة كل 
اشطرمن شطور قصيدة الرجز مي تفعيل 
قاد 








والحقيقة أن تأثي الرقم ثلاثة لم 
يقتصر عل اللذة والشعر واثم امقد كذلك 
الى مجال البناء فتصوات نتيجة ذلك 


الزقورات ذات الطبقة الواحدة الى ثلاة. 
علبقات دقعة واحدة, لان هذه الزيادة. 
التي حصلت في عدد طيقات الزقورة يس 
اداقعها وظيفياً فقط وانسا .؛ عقائدي 
تجمال 

والسبب العقائدي يتمثل بليماتهم ببركة. 
الرقم شلاثة والسبب الجصالي يعود الى 
حقيقة الجمال التي تتمثل عادة بالاشياء 
التي تديم الحياة ا وتساعد عليها اوتذكو 
ابها. وما دامت البركة ضرورية للحيناة 
فهي اذن لا تخلومن الجمال. وفضلا عن 
ذلك فان القسم الجنوبي من العراق يخلو 
تماما من الرتقمات, فيناء الزقورة. 
طبنات يخلق جوأ تفتقد اليه طبيمة. 
القسم اللذكور. وفيما يخص بلاد وادي 
الثيل فان العلومات المتفسرة تؤكد ان 
الك زوسر سوال 7714 قرم مؤسس 
السلالة الثالثة قد بثى السرم الاول في 
مصر بستة طبقات. والواقع يؤكدد أن 
هرمه من حيث الشكل كان متاشراً 
.بالزقورات العراقية وان كل مافعك املك 
اللذكور من جديد صو مضاعفة عد 
طبقات الزقورة العراقية. وهذه المضاعفة. 
اقد افقدت هرمه الثلاثية رم الخير 
والبركة ولذلك عندما قنام الك خوفى, 
حوالي -7٠0‏ 51787 ق.م؛ ثاثي ملوك 
ابيناء فرسه اعاد الى 
الهرم الثلاثية التي فقدما هرم اللك. 
زوسر» لان كل وجه من وجوه الهرم لكب 
الخوفو عبسارة عن مثلث ويواجه احدى 
الجهات من جهاك العالم الارييع. 
أفبين 























واضافة الى مجالات البناء نان 
الثاثية قد امتد تاثيها الى نواحي كثية. 
جدأ نختار من بينها مابلي: 

١‏ - يتساول الانسان في الينوم. 
الواححد ثلاث وجبات طعام؛ في الوقت. 
الذي ييؤكد فيه الواقع بان الانسسان 
يستطيع أن يزيد او يقلل هذه الوجبات 
الثلاث. ولكنه فضل الوجبات الشلاث 





.بسب البركة الثي يحتويها الرقم ثلا 


؟-الثالوث المقدس في ديائة مدينة 
الحشر (- صرن ومرتتا وبرمرين), 
والثالوث للقدس في الديانة اللسيحية 
(- الاب والاين روج القدس). 
؟ ‏ تكرار عدد من الآيات القرآنية. 
والادعية اثناء الصلاة والوضوه ثلاث 
املع 
- القله في الجيوش العربية الاسلامية 
كان عليه ان يكب ثلاث مرات من قبل ان 
.بيدا فجومه على الاعداء. 

كل مذء الحقائق وهناك كثير غير 
اتدل على اهمية الرقم ثلاث في حياة سكان 
بلاد وادي الرافدين مشذ القديم وحتى 
الوقت الحاضر ولذلك لايمكتنا أن تتقيل 
التسوذج الجيمي الذي صنمه الألمان 
الزقورة يه ابل والمعروض حالياً في 
متحف نبوخذ نصر بمدينة بابل لان عد 
علبقات هذا التمرذج لا يستتد على ادل 
آثارية معلومة ولا على أية قيمة روهيبة. 
كانت ام جمالية من القيمالبابليية, ولا 
.يستند كذلك على آثار لاحقة يمكننا ان 
.تقول بخصوصها أنها متاثرة بالزقورة. 
المظة بالنموذج الجبسي» بل يستند فق 
على معلومات وردت في نص مسماري من. 
| الفترة السلوقية ( - 795 ق ,)» علمأً 
أبان هذا النص قد كتب في فترة لم يك فيها. 
الزقورة بابل» لي وجود أنه قد درت فل 
الكامل في زمن اللك الاخميني أحشريرش 
الآول 141 - 436 قيم. ومسن الادلة 
الثارية التي 
مقدمة هذه الآثارملويتها سامراء وجامع 
ابي دلف» حيث ان تشكيلهما لا يوهيان 
على الاطلاق بانهما متاشرتان بالزقوية. 
التي صنعها الاثان وفق معلومات الخ 
السلوقي لمدينة بابل. ولذلك فسان ذقوية. 
بابل الحقيقية لابد انها كانت بسكل آنفر 
غير الشكل لمم بالتموذج الجيسي. 

الذا اننا نتقد ان جميع الزقورات 
التي ظهمرت في العراق من بعد قوية 
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لا 


مديثة اوركانت متالفة من ثلاث طبقات ل 
أكشرء حتى لو اشسارت النصوص الى 
احتوائها على طبقات سببع. لان الادلة 
كافية لدينا على ان الرقم سبعة كان 
يقصد بذكره في معظم الاصوال الكثرة 
والجمع, والرقم ثلاثة كما سبق وان بيّنا 
يدخل ضمن مرحلة الجمع. 

والتغي. الذي حدث مع الزقورات 
من بعد زقورة اود يتمثل في ان 





اقواعدها قد اصبحت مريعة بعد ان كانت 
اقاعدة زمورة مدينة أور مستطيلة لان 
ابعادها هي ١1#‏ 15م بيتسا ايعاد 
اإقورة عقرقوف هي 274 117م, وابعاد 


اناعدة زقسورة صدينة بابل هي 
عراة» #راام. ومذا التفيي. الذي 
'حصل في قواعد الزقورات التالية لزقيرة. 
أورلم يحدث اعتباطا وائما سببه يرجع 
الى ان القاعدة الريعة للزقورة تسهل على 
المعمار لان يجعل كل زاوية من زوايياه. 
اتتجبه بشكل اقيق نصو جهات العالم 
الاديع. 





هذا وقبل ان نعرض الاسلوي 
الذي توصلنا من خلاله الى معرفة الابعاد 
والارتفاعات الحقيقية للزقورة علينا ان 
نشير الى ان معظم الباحثين الاثاريين قد 
اعتقدوا بان ارتفاع زقورة بابل كان 
مساوياً لطول قاعدتها الارضية. لي له 





لانه قد اعتمد من جهة على نسب مثالية 
مستخدمة من قبل البابلين واعلى من 
الجهة الاخرى نتيجة متطابقة بين طول 
قاعدة الزقورة وارتفاعها. وهذه النسب 
الثالية قد استخدمت في اللوح الرياضي 
من ثل حرمل. الذي يحتوي على قضية. 
هندسية لها علاقة بتشابه الثلثات, حي 
جعلوا ابعاد الثث القاثم الزاوية على 
الوجه الاتي: الوتر © والقاصدة 3.0 
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اتقورة يليل 


والارتفاع 40, اي ان الفرق بين ضلع 
وآخر هو فرق ثابت ويتمثل بالرقم (18). 
الذي يساوي ثلث الارتقاع. 

اللو حارانا ان تستظدم هذه 
التسبء أي أن الفرق بين طول قاعدة كل 
.طبقة واخرى هو ثلث طول الطبقة الاو 
والشي نفسه مع ارتفاعات الطبقات 
الثلاث» تتولد لدينا زقورة مصممة وفق 
النسب الثائية (- الذهبية) البابلية. 
ولكن مانحتاجه لهذا الغرض ان نعرف 
3/8 الارتفاع الحقيقي للطبقة الارق. 


ولحسن الحظ ان بقايا زقورة. 
عقرقوف قد ساعدتنا على التعرف على ان 
ارتفاع الطبقة لول لزقورة بابل يساوي 
آنصف علولهاء لي هه كم؛ لان ارتقاع. 





*ر؟"م, أي يساوي نصف طول قاعدتها 
البالغة 0ام. وبناة على هذه الحقيقة وعل 
النسب الثاقية (- الذهبية) البابلية. 
يمكننا القول بان الموال اللبقات الثلاثة. 
عل التوالي هبي فراكم و درام 
ودام والارتقاصات هي #رهام 





وهر:؟م ودر 6٠م‏ ويذلك يكون ارتقاع 
زقورة بابل مطابقا تماماً لطول قاصدتها. 

الأول 
ومذه الابعاد للحبقاك الثلائة 
الزقورة ايل قد خلقت نسباً ذهبية بين كل 
اطبانة واخرى. حيث أن قسسة طول 
الاو على ارتقاعها سوف يساوي 
في النائج قسمة طول المي الثنية على 
ارتفنامها ويساوي كك قسسة لول 
الطيقة الثالثة عل ارتقاعهاء اي 
ا 











ألاستعمال الى ان وضع لها الفنان 
المعروف «ليوناردود افنثي» قاعدته 
اللعروفة باسم «النسب الذهبية» واعتمد 
.جسم الاتسان اساسا لها. وهذه التسب 
الذهبية حسب راي ليوناردود افنشي هي 
الآتي: لو قسّمتا طول اللسافة اللحصورة. 
.بين قمة راس الانسان وسرته عل المسافة. 
اما بين السرة والقدم فان نتيجتها تساوي 





انتيجة قسمة المسافة مابين السرة والقدم. 
عل طول الجسم كاملٌ. اي ان 
رسع حسع لاه ال 

ول اختام الوضوع نقول لم يحددة 
اش على سطع هذه الكرة الارضية وال 
من عليها مالم يترك اثراً في مكان مليدل 
عليه, ولذلك لابد وان تحتوي مدينة بابل 
على بعض الاثار التي تبل على الشكل 
الاصسل لزقورتها. وعند النظر الى 
العناسر الزخرفية التي تزين اعالي 
جدران اللباثي وااقصور والمسرح البابلي. 
وشارع الوكب, فستجد ان شكل هذه 
العناصر الزخرفية في الجدران الواطية 
نسبياً يتطابق تماماً مع شكل زقورة بابل 
الوحدها. اما في الجدران العالية فشكل 
هذه العناسر الزخرفي يتما مع الزقورة. 
والعيد اقم فوقها 

.ولذلك فان هذه العناصر الزخرفية 
الا بد لها وان تكون مستوحاة من شكل. 
الزقورة لوحدها لو من شكل الزقورة. 
والمعبد فوقها وماعدا ذلك يصعب علينا 
أن تجد الاصل الذي استتدت عليه هذه 
العتاصر الزخرفية. 


















والله من حبّي لدند انيه 
اقلت له اكرهُ موسيقاق 
اعبدٌ شيطاك ياملا 


ياني انهماي المطر الخفي 


8 رحدة 





وحيدٌ؛ بلاصَبوةٍ 
وحيدٌ مع الليل والغربة 
وحيدٌ مع الصمتٍ والوحشة 


إنبمار 
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ا صموئيل بيكت الكاتب المسرحي العاني الراحل. الحاصل على 0 باء: واقف عند منتصف خشبة المسرح؛ على قاعدة سوداء. ترتفع 
جائزة نوبل للآداب. صاحب المسرحية المشهورة. في انتظار غودو» ١‏ عن الأرضية بمقدار أربعين سنتيمترة 
يصفه الذين يعرفونه أنه كان لايخرج عن طبيعته الصامتة الجذابة ١‏ ومعطفاً أسود. يصل إلى ركبتيه. قدماه عار 
إلا إذا فكر بالكتابة وعندها يفكر بصوت مسموع, أما عن كونه ذا ١‏ في جيبيه. العمر والهيئة لايهمان 
صميمية سخية. فذلك امر يعرفه المحيطون به من المعارف. وبالرغم 
من ذلك كان لايخرج من عزلقه وتامله. واذا خرج فإى ما يعطيه نشاطاً 
ذاتيً وعضلياً. ذلك النشاط الذي مارسه اثناء خدمته في جيش المقاومة. 
الفرنسية. والتي حصل نتيجتها على وسام ثسارل ديغول. لم يكتب 
بيكت اعماله بالفرنسية والانكليزية حسب. بل كان مترجماً ممتنازاً 
الأعماله المسرحية. وأما مسرحه فكان مسمرح اشخاص. وليس مسرح 
كلمات. والحياة القصيرة المبدعة كانت عنده خيراً من الطويلة 
الخالية. وكان همه البحث عن الاجوبة في اعماله المسرحية. وكان 
الانسان وقواه المحدودة موضوعه المسرحي الأول. 






إقبعة وداه جزيشنةه. 


ان. مطرق الرأس يداه 


ميم والف يتاملان با في وقفته. فترة طويلة. 








الشخصيات 
المخرج (م) /مساعدته (ألف) / البطل (باء) /لوقا 
مسؤول الاضاءة (لام). 


الخشبة عارية. الف ولام يضبطان الاضاءة. يدخل ميم 
حهد وافف عله مقدمة خاي اللنترير زيلاي. ندند 
معطفاً من القراء وقبعة. العمر والهيئة لايهمان. 

الف: واقفة بالقرب منه. ترتدي «بلوزة. بيضاء اللون. مطرقة الراس. 
تضع قلماً خل اذنها: انعمز والهيئة لايهفان 
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ألف - (فيْ النهاية): من يعجيك 4 
هيم -حتى منتصفه. (لخفقة). ناذا هذه 
آلف - حتى يتمكن افراد الاوركسترا من ذه 


(بعد توقف) 








ميم - فاذا هذا اللسلف 
الف - كي يضفي على المكان لون سود 

(فترة) 
هيم - ماذا يوجد اسفل للعطف * (تلتفت الف تحو باء). قلي له. 

(الف تتوقف). 
ألف - لون يتناسب والليل. 
هيم - ما اللون » 
آلف - رصاصي. 
(ميم يخرج سيجاراً) 

هيم - أرغب في أشعال سيجار. (الف تتقدم. تشعل له السيجار. 
اتتوقف. ميم يدخن) : ياالف. بماذا تشببي هذه الجمجمة » 
الف - رايتها. 
ميم - 








اذك. (الف تتجه نحو باء) . قولي ل 
(الف تتوقف) 

الف - تشبه طائرا منزوع الريش, ماعدا القلير من الويشات 

اميم مالونها ‏ 

الفا د زضامى. 





هيم لماذا يداه في جيبيه * 
الف - كي يكون المكان معتماً بشكل افضل من ذي قبل. 

ميم - هذا خط 

الف سأدون عك لملاحظة. (تخرج دفتراً صغيراً من جيبها. تفسك 
بقلمها: وتدون:) اليدان 
ميم - بماذا تشبهك؟ (لم تفهم الف المقصود. منزعجة ) تلك اليدان. 
بماذا تشبهك * 

الف - هل رأيتهنا * 

ميم ل تسيثهما 

آلف - من القمم العالية 








من القمم العالية 
منزعج:) مل كانتا مخدشتين » 
الف إذا أردنا ذلك 

ميم - مخلبان 

الف 


إلحظة) هل كانتا مخدشتين » (لحظة. 





إلخالة إذاما ضممتا القيظنتين. 
ميم - خطا. 
الف سادون تك الملحوظة. (تخرج دفتراً صغيراً من جيبها. تمك 


بقلمهاء وتدون.) البدان طليقتان. 

اميم - اشعلي سيجاري. (الف تتقدم. تشعل نه السيجار. تتوقف. ميم 
ايدخن) لنركل هذا. (لم تفهم الف شيئاً. تبدو منزعجة:) كيفما حدث. 
إخلعيه. (يتطلع إلى ساعته.) إخلعيه بسرعة. لدي موعد مهم 

(تتجه الف ندوياء. تظلع االضلت 

عن جسد باء, الذي يتركها تفعل 

ماترييد: تعؤد واللقنطف + 


ذراعها. نرى باء واقفاً وه -ني 

مامه التتيمةة: وتسائنية اللون. 

كان طرق اازئنن: خيضشاء 

.مضمومتان. الف وميم يتتطلعان 

إل باء) 

الف - هل ينال اعجابك من دون. ؟ (لحظة) تضطرب 





ميم - ليس بالضرورة. ا 

(تتقدم الف تعوباء. ترفع القبغة 

عن رأسه. تعود. والقبعة في يدها. 

الحظة) 

لف - هل تعجبك هذه الجمجمة ؟ 

ميم - من الافضل. أن تكون بيضاء اللون. 

لف - سادون تلك الملاحظة. (تدع المعطف والقبعة يسقطان ارضاً. 

.تخرج الدفتر الصغير. تتناول قلمها. وتدون:) جمجمة بيضاء اللون. 

(تدس الدفتر الصغير في جيبهاء وكذلك القلم). 

هيم اليدان (يتطلع إلى الف يبدو على وجهها امارات الانزعاج ) 

أرخي قبضة يده: هيا. (الف تتقدم. تدرخي القبضتين. تعود إلى 

مكانها.) واطليهما باللون الابيض. 

آلف - سادون تلك الملاحظة. (تخرج الدفتر الصغير. وتتناول قلمها. 

وتدون») تكسى اليدان باللون الأبيض 

(تدس الدفتر الصغير في جببها وكذا القلم. الف وميم يتطلعان إلى 
بام 

هيم - هل هناك شئ غير مفهوم ؛ في قلق) لكنء هل هناك شي غير مفهوم ؟. 

آلف (في خجل) وإذا كنا.. كنا.. قد ضممناهما * 

ميم - من حيث الوجهة... (الف تتقدم. تضم كفيها. ترجع ) أعلى. (الف 

اتتقدم. ترفع قبضتيها إلى بطنها. ترجع إلى مكانها.) أعى (الف تتقدم 








ترفع قبضتيها الى صدرها ) قفي؛ (آلف تعود إلى مكانها.) هذا افضل 

عن ذي قبل. وصلنا إلى الشكل الامثل. أشعلي سيجاري. 

(آلف تقترب منه, تشعل له السيجار وتقف في مكاتها. بالقرب منه. 
ميم يدخن. آلف وميم يتطلعان الى باء). 

للف - إنه مشطرب. 

اميم :- في الوقت الخاعان فق 








إلحظة) 
الف في خجل) - قد تكون كمامة صغيرة.. صغيرة ‏ 
ميم (في غيظ) - يالها من فكرة' موس صريح كدامة صغيرة كالقيضتين' 
.كمامة صغيرة! يالها من فكرة؟ 
ألف - هل انت واثق من عدم ثرثرته؟ 
هيم - ولا كلمة. (يتطلع إلى ساعته.) لقد زف موعدي. سارى ذلك من 
بين 
(يخرج. لانراه ابدأً. تتهالك آلف على المقعد. تنهض بشكل مفاجن, 
تمسك بقماشة متسخة. تطرد الغبار عن العديد من ٠الملفات.‏ تلقي 
بالقماشة, وتجلس (لحظة) 
ميم في هدوء - أنني لا ارى الاصايع (ي 
.ولم آر الاصابع. 
آلف (وهي تنهض) - سادون تلك الملاحظة. (تخرج الدفتر الصغير من 
جيبها. تتناول قلمها. وتقيد) رفع القا 
(تدس الدفتر الصغير والقلم في جيبها). 
اميم - نتخيل الواجهة. 
الف - سادون ذلك 
(تخرج الدفتر الصغير. تتناول قلمهاء وقبل أن تدون هذه الملاحظة 
يتحدث إليها ميم). 
ميم - اخفضي راسه. (يتطلع إلى الف. في إشزّعاج.) هيا. اخفضي راس 
(تضع الف الدفتر والقلم في جيبها. تتجه نحو باء. تخفض من راسه. 








اج) جلست في أول ضف. 





.تعود إلى مكاتها) اخفضي راسه اقل من ذي قبل» (نتجه الف تحو باء. 
وتخفض من راسه) قني! (تعود الف إلى مكانها) ممتاز. الحظة) 
ينقصه قليلا من العري. 
ألف - سادون تلك الملاحظة. 
(تخزج الدفتر الصغير. تحاول اخراج القلم): 

اميم - لم بحن الأوان بعد. ليس الآن! (تدس الف الدفتر في جيبها. 
انحو باء. تقف امامه.) اكشفي عن جسسدء. (تفك الف الزر العلوي 
لللسترة. تباعد بين طرفيها. ترجع.) السافان. عظم الساق. (تتقدم الف 
نحوه. ترفع ذيل البنطال إلى اعلى. ترجع:) الساق الأخرى. (تفعمل 
مافعلته ممع الساق الاولى. شرجع ) يجب أن تُكمى الساقان باللون 
الابيض. 
آلف سادون تلك الملاحظة. (تخرج الدفتر الصغير. تتناول قلمها؛ 
وتقيد) يُكسى الساقان باللون الأبيض 

(تدس الدفتر الصغير والقلم في جيبها). 
ميم - هل لوقا موجود هنا ؟. 
آلف (منادية) - لوقا؛ إلحظة. تنادي بصوت عال ) بالوق 
الوقا - (صوت بعيد هادئ) ‏ أنا قادم. (لحظة. صوت قريب) ماذا 
هناك 6 
آلف (متوجهة بحديثها إلى ميم:) لوقا هنا 
اميم - اطلبي منه أن يطفن الضوء. (تردد الف ماسمعته من ميم إلى لام 
بشكل آيي. يطفئ لام الضوء. لام موجود وسط بقعة من الضوء. الف 











موجودة في الظلام.) لاثئ. سلط الضوء على الراس فقط. (تثقل الف إلى 
لام ماسمعته من ميم. يدخل جسد باء في الظلمة. الضوء مسلط على 
الراس. فترة طويلة.) رائع. كم هورائع هذا الشكل 

آلف - (في خجل) ‏ لن يستطيع... رف راسه... حتى لثانية... حين ثرى 
الواجهة... في لحظة 

اميم (في غيظ) ‏ يالها من فكرة! ماهو المطلوب مني؟ ارفعي راسه! أين 
آلتقينا من قبل في بولونيا؟ ارفعي راسه! يالها من فكرة: (لحظة) 
الحمل كارثتي... وأعود لاهرب. 

آلف - متوجهة بحديثها إلى لوقا - (يعود ليهرب). 

(يعود الوه غامراً جسد باء: ومستقزاً عليه: (إلحظة) يعود الوه 
تدريجيً في بطء. غامراً خشية المسرح). 

ميم - قف! (يستقرالضوء على الجسد. لحظة ) والان... هيا (ينطفق 
الضوء. لحظة. يدخل جسد باء في العتمة تدريجياً. الراس هي العضو 
الوحيد المضاء. فترة طويلة.) رائع. ساتحدث. مصيبة . سأنتظرها هنا 
(لحظة) 

















من على يعدء قستصع إلى تصفيق حاد. ينرفع باء راسه: بناتجاه 
الجمهور. يخفت التصفيق. يتوقف. صمت 
افترة طويلة. 
.تدخل الراس تدريجيا في العتمة 





0 
يوم الجمعة 15 كلنون الاول 1444 توق صموثيل ببكيت 3 احد مستشهيات بلريس. 
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لاب في البدء. من الاشمارة الى ان الحديث عن المنهج الذي يُراد 
تحديده أو الكشف عنه في «العلوم الانسائية ومماممية! «ممممام. 
والادب على نحو خاص. يستلزم حديثاً ولو موجزاً عن ,الشخص. 
الذي يشوالى امر تطبيق هذا «المنهسج.. هذا الشخص الذي يحلو 
لبعضنا ان يدعوه ب المثقف.. وذلك بسبب من طبيعة العلاقة. 
الخاصة التي تقوم بين العمل الآدبي. وصاحبه. والتي يصعب فيها 
أن نستبعد. على نحو نهائي. التتداخل بسين الُنصر الذاتي 
والموضوعي. على الرغم من محاولات بعض الدارسين المحدثين تحقيق 
الانقصام بين النص ومؤلقه. 











اجرى توضيح الالتبلس الذي 
اذنهان بعض الناس. 

«مثقفء نرى ان من الضروري. مع ذلكد» وحين ازاد الفيلسوف الفشرئسي 
القيام بمحاولة إلقاء بعضى الاضواء التي "جين بول سارتز في كتابه المعروف مدفا 





من شاتها أن تير جوائي من الواع ١‏ عن الثقشينء وضع تعريف للمثقف لم 
الشاريشي الذي استمدت فيه الكلمة. يجد غير القول إنه شخص ميمثل حالة 
معناما وتصتدت وظيقثُها. لاسيسا لي خاصة من جملة الشخاس يتميدون 
تاريغ الآدب المالي الذي كان يشهد.. بوظاتف ممترف بها جتنا 
تقابلادائما بين البطل الرومانسي العاججز وضاري يترقشن ان يفل أكتنة. 
عن الفعل والمواجهة العملية من أمشال ١‏ «مثقف. على من يسميهم ,إختصاصي 
«دون كيشوت» و “فاوست, وبين ذلك <١‏ امعرفةء الذين بدأو بالتكاثر والنمو مع 
النوع الآخر من البشر الذي يجدرن نمو الطبقة البرجوازيية وتطورها. وه 
مثلهم الاعلى في قضية تتوفر لهم مقدرة ١‏ ماجعل صورة امثقف الموجود في الفرب 
فطلية على خدمتهاء بهمدف مسدود . ملتحمة غضرياً براقع التطور التاريظي 
يمكنهم. بوساكهم الخاصة. بلوشه. في اوريا وير منفصلة عن المفسروع 
وهؤلاء هم الذين يلق عليهم الفيلسوف ١‏ البرجوازي الطموح الذي كان يجد في, 
الانائي +هيغل» تسميةٌ ظريفة هي هذا التفرمن الناس الذين يعملون 
«الحيوانات ا بالسنتهم ورؤوسهم أكثر مسا يعملون 
قهم: كمايقرل عاميل يرعيي تطيفاً مق بلينيهبء نولي جدروزيةالمساية هنذا 
ذلك «الهواء الجوي الذي لايستطيعون 0 المتسروع وتقديم التبريرات الفكرية. 
بننوك حياةً: ومزلاء هم الاسائذة ار والايدبيادجية افناسبة لديمويف 
الفناتون الذين يخلعون إعتسافاً على وتميمه. 














همتهم قيمة ملقة: بدون ان يفطنوا إلى وسارتر تفسه يتفي ضفة «المتقفة. 
انهاء بالاضافة الى غييرهم من الافراد. عن علماء يعملون. مثلا. في حفل إنشطار 
داقع غريب يسغون إلى ان يطو مطه: ‏ اقذرة لتخرير اسلمة الصرب التزيية 
اتشسيتهم الشاص ةا" ممكنذ! يتل وتمسينها: نهم باقاسية اليه. 

الفموض محيطا بكلمة ممثقف. حتى إذا ١‏ علصساء. لا أكثر ولا اقل. ولكن إذا ما 
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إنتاب هؤلاء العلماء انفسهم الذعرٌ نا 
اتنطوي عليه الاسلحة التي تُصئع بفضل 
جهودهم وابحاثهم من طاقة تدمييرية, 
فاجتمعوا ووقعوا بياناً لتحذير الاي 
العام من مشاطر استخدام القثيلة 
الذرية: غدوا من فورهم ممثقفينء"" 
ومعلى ذال انهم قاموا يلوم ذلك 
لايجاد دلالة وقيمة اخلاقية لنتائج فعل, 
كانوا يظنون انه الحقل الذي كاتوا 
يجرون تجاريهم إنطلاقً من قيم ومبادئ 
أخرى فيه. ل علاقة وثيقة لها بتك اليم 
وامبادي الاخلاقية الثي وجدوا انفسهم 
مجبرين على الالتقاء بها في النهاية. 
ولعل الوضوح المصارع في هذا 
الال يفوضه ما عرف عن الطانة 
التدميرية الرعبة لهذا السلاح الذي 
اتتجها بإختصاسيق معرفنة. مسالدون 
كانوا يهدفون ثياتهم في القل. لخدمة 
اأوطائهم وشعويهم قبل أي شي آخر: وإلا 
فين القيمة وامعنى الاخلاقي الذي ل 
تنفصل فيه الغاية عن الوسيلة سيل 
لصيف بالعمل هذاء وطبيعة تقسيم العمل 
السائ في الغزي الرلسماي خصسوصاً. 
معرفة ذلك. وريسا لزمت الاشارة هنا 
ايضاً الى أن «الثقافة. ليست واحدة في 
معنافا واثنا تختلف بحسب ماتعثيه من 








انمو الفرد. أ نمو طبقة معينة, اومجتمع 
بأسسره. والشاعر الأمريكي المعروف مت 

اس . إليوت» الذي وضع «ملاحظات شحو 
تعريف الثقافةء يرى ان ثشافة القرد 
اتتوقف" على ثقافة فنة أوطبقة, وان 
الفئة و الطبقة تنوقف عل ثقافة. 
كله. الذي تنتصي إليه تلك الفشة او 








الطبقة. وبالنسبة لإليوت, فون ثقائفة 
الجتسع هي الاساسية. ومعنى كلة 
«الثقافة. بالنسبة إلى المجتمع كله هدم ما 





ومهما يكن نوع «الثقفة, وشكلها 
اتظل «صناعة» امثقف امرأ غير يسير. عق 
الرغم من كل هذا الاتشار المائل 
للتعليم. وازدياد وسائل الثقافة والاعلام. 
الذي جعل البعض يتحدث» احيانً. عن 
«قرية كونية» تعذر معها العزلة التامة 
عما يدور في هذا العالم. حتى اذا كانت 
هذه العزلة مطلوية بحد ذاتها: خصوصاً. 
إذا علمنا ان روح التوتر والتعارض بين 
«الخلص. و «العام. 








من سمات تكوين هذا اقف: وريما كان 
اذه هؤسا يوط تسايسنيه يهال 
تور اموي ين سبي ابه 
السمات الرافقة لوضع الماقف وتكوينة 
الداخل: يفرشسها عل تماص :لتقي 
الذي بشعر به الثقف شعوراً غريزياً 
يمكن أن يتطور تحوميدا «النقضء الذي 
يشكل خطوة ضرورية للفكدر العلمي -. 
:بحسب الجدل اهيدي 

ون لم تكن مهمة ابراز مل هذا 
«الوعي» التعيس اوغيرالتعيس مطروحة 
ادوماً على اصحاب الشروع الثقاق 
العربي من عصر النهضة حتى الآ فان 
هذا لاينقي وجوده من ناحية. ولا حاجتن 
الى إيلاء هذا الجانب من حياة مثقفيش 
مايستحقه من إهتمام وعناية: من ناحية. 
أخرى وما يترتب على هؤلاء الثققين من 








أوإنسا ليضاً لأنها تمتحنا القدرة على 
معلينة الهائب الآخر من واقنع الحاضر 
التاريخي الذي عاش فيه مثقفونا وسلكوا. 
سبلا ملتيسة؛ احيانً.للثعي. عنه او عن 
اأتفسهم فيه. وسيكون من اوفى مهسات 
مشل هذه الدراسات تلشس مسواطن 
الابداع في تراثا وبيان الفروق الدقيقة 
بين الثقفين الحقيقيين وإختصاصي 
للعرفةء اللفظية من الشعصراء والكتاب 








تداس -إليوت 














الذين لدركتهم حرقة الادب فساروا فيه 
وركيسوا سوجتهسا من دون ان تكش 
كتاباتهم عن طافة إبداعية حقيقية. او 
اسوقف واع, من الحياة والادب. فككان 
الأمر لا يعدوا لديهم ممارسة نوع من 
اصناعة الكلام والالاعيب اللنظية. 
والاساليب الانشائية الجة التي ابي 
بها حياتنا الثقافية حاضراً وماضيا. وغير 
ذلك من انواع الكتابة التي تجعل همه 
إإعادة إنتاج ماسبق إنتاجه وقوله. هن 





دون ادراك كنب لحقيق ان الثر لمكتو 
هو قبل أي شي آخر, عاد بناء وأحي» 
وتوكيد ميق لكل معاني اق في المي 
وهو اسان يتفر نك لقلوب والدول 
الثي الاشريد ان شريء لفوط جسويها 
ويه عن ٠‏ «مر الحاضر يشير 





عيون مستعارة من . اضيء ولا تستطيع 
أن شرى في ترائنا الثقائٍ العظيم غير 
واشكال إبداعية 
الاحياةفيها ولا علاقة صميمية لها بواقع 
الحياة لادبية والثقائية التي يضح به 
الام الكيع من حولت 

اما اللتيع» فالحديث عشة ليس 
تارياً لحياة الفكر وتحديدا للسسات 
ولبثى الاساسية التي توي عليها كل 
الاعال الفلسفية واللميةذات الشان في 
التفيير الذي اصاب حياة الاتسان في 
العصور الحديثة. وإنا موبالاضافة إلى 
ذلك. علامة على وجود القوة والتكاصل 
والاتسجنام والوضوح في ككل الاعسال 
الابداعية الكبرى تفسهاء يبل في كل 





مستودع لاسماء وازيا 











ا سارتر: المثقف حالة خاصة. 


ا ديكارت: المنهج .الا أتلقى على الاطلاق شيئا على انه 


حق مالم أتبين بالبداهة انه كذا 


إليوت 






الانتاج الذي ينتمي إلى مانطلق علي 
اليوم «العلوم الاتسائية.. وهي العلوم. 
التي لا تفضع عادة للتجرية المختيرية. 
والقيلس الرياضي الدقيق. فهي حقول في 
اللعسرقة تحاول ان تتبع وسائل العلم. 
الصرف نفسها في الملاحظة الدقيقة. 
اوالبحث الشامل. والمناقشة الحا 

وامقارنة المتكررة. بل الاختبار العلمي ما 
كان ممكنا. وكل ذلك من جل لوصول الى 
الهدف المشترك الواحد امتمثل بتوسيع 
إدراكا لانفسناء وتعميق معسرفتة 

بالظواهر الاجتماعية والطبيعية المحيطة 
بناء بغية تحسين الوضع البشري وجعل 
الانسان جديراً بالحياة على هذه الارض 
وقادراً عليها. غير انه يجب الاعتراف ان 
أسر تطبيق «ستهسج علمي» محدد علق 
الادب أمرّلا يخلو من صعوية: ويصعب 
إطراده وشموله. حثى في تلك الدراساك 
الحديثة التي تزعم لنفسها شطبيق هذا 
المثيج الطمي اوذاك: لقد يقي الدرن 
الأدبي: لاسيما الاكاديمي؛ يعاثي عندنا 








من ثفرات وأخطاء منهجية جمة. وغل 
كني مما وضع فيه من دراسات ولبحاك 
بعيدً عن الاتزام بأي متهج؛ ليس فقط 
الانه مكنوب في الهسواء الطلق من دون 
اقواعد وقيود ذائية اوموضوعية واضحة. 
وإنما لانه قل ميداتًللاهواء والتوازع 
الغرية والامتقادات الخاطتة ايضأ. 
اما التحديدات النهجية التي 
تفرضها رقنابة العقل الواعي والنظرة. 
الشصولية السندة بالدرجة العلية. 
وخبرة الذوق السليم؛ وغير ذلك من امور 
اينطوي عليه كلبق جاد. قهي النياة 
يضيق بها الكثير من دارسينا اسم 
«الحدائة. مرة. وياسم الخلاص للترات. 
مرة أخرى» دون أن يخطر في بال احند 
انها قد تصدر في حقيقتها. عن عوامل 
واسباب اخرى تصبح فيها (المدائة 
اتسويغاً لكبرياء ثقافية فارغة و الاخلاص 
الثراث الأجداد» تبريرا للجهل والكسل 








افة المجتمع هي الاساسية. 


العقي الذي يهم اصحابه الاستمراز في 
وم الشجرة عل تشع اناطهن ادبيية. 
وعلمية هم اول من يعرف زيفها وبطلاتها. 

والجميع يعرفون ان امثال مؤلاء 
.يقومون يجملية هروب مستمرة الى الامام 
ويمارسون بوعي او دون وعي. نوع من 
الشداع المزدوج مع الذات والآخرين» 


كانت بعض ثتائجه المؤلة هذا الذي نراه. 





في حياتنا الادبية والثقافية من خصاصةٍ 
وفقر لا يستطيع سيل الابماث 
والدراسات الرديشة. ولا هذا الفيض 
المتدفق من الاعمال النقدية والابداعية 








وربما كان غيب منهج أو اختلاله 
ان كلمة الشّفي كل ذلك. 

اولي حقل الادب كانت أبرز اخطاء هنذا 
امنهجء في حالة وجوده: إختلال العوامل 
الخارجية الؤثرة في النس المكان الأول 
من غاية الدارسين واهتمامهم؛ في حنين 
احتلت النصوصٌ نفسها مكاتاً ثانويً من 
اعناية فؤلاء الدارسين: كما فرضت طرق 














بحث منهجية أخرى تجزثة النص 
وتصزيقه اثناء دراسته بحيث لم تمد 
ادراسته بوصفه عملا فنيأ متكاملا. امرة. 
ممكناً. نظرً لطريقة الثتاول التي تفط 
الها هذه امنامج, كما هو الحال, مثلا.لدى 
البنيويين وأتساعهم ومترجميهم ممن 
عملوا على تحويل العمل النقدي إلى شوع 
من دراسات الحاسبات الالكترونية التي 
اجع معها القدرة على التذوق والنظر 
الشمولي الى حدود ينسى القار انه امام 
عمل إبداعيء فيل امام مماسلات في 
الجبر او نظريية الاحتمال الريياضي 
.يضاف الى ذلك ماثراه عاد هذه الايام 











غن ضعف وسقم لي بعت غندء الايحاق 
.يحمل المرم على الاعتقاد ان اصحابها ل 





يترون الاساليب التي يكتيلون بها ال 
اعتبا. ولا يؤمنون بان الفة في البحث 
اداة خاصتها الاساسية تقسيم الافكار 
والحالات النفسية وتقرببها الى الفهم؛ 
.وان كل ذلك ذوصلة بالمنهج والفكرة التي 
.يعنى البحث بابرازهاء بل إن ذلك شيا من 
«اجمل الاعمال واجلها خطرً. كما يقول 
الناقد القرئسي جورج ديهاميل: ذلك لانه 
ملوسلمنا بان الانسان قد خلق منذ البده 
اليعرف"وانه ليس لديه خير من تلك 
المصرقة. لوجب أن نمي اولشك الذين: 
ببذلون جهدا منتماً قاسيا نيد ليجيدوا 
معرفة مايفكرون فيه ثم معرفة مايفكرون 
افيه لو سعرئة: مليديسي انهم سااشة 
الخارجي". وديهاميل يثي في تهاية هذه 
الفشرة من كتابه العروف «دفاج عن 
الدب» ملاحظة عن «الوضوح» جدييرة 
بن نشي إليهاهنا.إذ هل من الممكن ان 
يكين في الوضوح السرف مليتشاق مع 
ماتطلبه العرفة | 





اديهاميل على ذلك هوان «الضوه اللسرف 
.يعثي الابصار. وهنا موضع الخطر على 
الروح الفشرنسية. ولكنه خطر يعرف 
الفنانون الحقيقبون كيف يفلتون منه. 
بأن يسدلوا في الوقت الناسب حجاباً لى 
يعوا منهزا ام يقدوا منسابة 

ولست ادري إن كان إسدال ذلك الستار 
أو إشارة تلك السحابة سيكون اصراً. 
امتاسب ما لم تكن طبيعة الموضوع نفسه. 
اتستوجب ذك: وما لم يتعمد الكاتب عدم 

















التصريح بما يعتبره «مضنونً به على غير 
أله 

ومعروف أن الذي اصاب مناهج 
الدرس الادبي عندنا كان نتيجة مباشرة. 
أو شير مباشسرة للظروف التي أحاطت. 
أ بعض قروع الابب والتقد باوري 
في القرن التاسع عشر. وكان اهم ذه 
الظروف واخطرها سيسطرة النزعة. 
الاريفية ومتيسع البحث الاريقي 
وشيوع اللنهج الوضعي في الفلسفة وهو 
منهج أريد له أن يمتد ليشمل فسروع 
اللعرفة الانسائية كافة. يسا فيها تك 





























المتعلقة يسالادب الذي لايستك عي 
الكلمات مادةٌ يتصرف بها ويقيم عليها. 
بنامه وتلك الدرجة الرفيعة التي يلفها 
منهج البحث في القرن الشاسع عشر في 
إيجاد طرق جديسدة في جسع المادة 
وتصنيفها وتفسيرها ونقدها. ومارافق كل 
ذلك من شوسع في الحشل الادبي شمل. 
ادراسة كل ما له علاقة بالنص من ظواهر 
إجشماعية وإقتصادية ونفسية لم تكن 
كلها وليدة هذا القرن وان يكن رجال هذا. 
الفرن العظيم قند بلوروأ ووسّعو. من 
آفاتهاء فشهدت عل ايديهم اعلى درجات. 
نضجها واكتمالها الى الحد الذي ذهب 
افيه اللن ببعض رجال الادب انهم 
|أصبحوا قادرين على اسنتعازة مشافج 
العلم وطرقه لتطبيقها على الادب من دون 
إلثقات الى طبيعة امادة التي يدرسونها 
اوكوتها قد لا تستجيب بهذه اللنامج 
اللمية. 

القد شهد القرن السابع عشر قبل 
اذكه في فرنسا على نحي خاص. شعورةً. 
طافياً بضرورة سيادة المقل: حتي انه 
عن مبادئ الفذعب 























اعثير ميد اساسيا 
الكلاسيكي الذي جرت صياغته وبع في 
هذا القرن بالاعتماد على الآداب اليونائية 
والرومانية القديمة. 

وقد بات جهود جبارة الجعل هذا 
القل يرتفع إلى مستوى المركز الول في 
الخلق الشعري. وأريد له ان يكون مقاب 
ولاجماً للخيال الجامج والعبقرية شير 
التضيطة ولعبة الإلهام والمواطف الحرة. 
واعتبرت الأعمال الادبية التي يكتب لها 
الخلود هي. قط تلك التي تشيل 
الخضوع القاييس العقل واحكابه. 

ولقد كان ريثيه ديكارت (21985. 
11 ابا للمذهب الفقل هذاء ومو 
اصاحب مبدا الشك الشهير و مسقالة في 
الأفؤاءه و مقطات في التهية الذي حدد 
للباحثين كل ابعادها. وتقسيم كل مشكلة 
أو قضية إلى اجزاء صغيرة. والتدرج 
افيها من البسيط إلى مركب. ثم ضرورة 
أن يقنوم الباحث المعني ببإخصاءا 
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8 دييسفيل: الوشنوح «طسوء مسبرك بعلي 


الايصارء. 


وسراجعات شاملة لككل عمله ليضمن 
سلامة الخطوات اللتبعة فيه. وعدم 
التفريط بالتظر في كل بعد من ايعاد 
المشكلة المطروحة مهما يكن خطرها تافهاً 


ومعروف أن تأثير ديكارت لم يكن 
اساحقا على منامج العلم التبعة في عصبره 
والغصور الاوربية التي ثلته فق وإثنا 
امتدُ هذا لتاير ليشمل الاعمال الادبية. 
الكبرى ايضاً 

القد قال لة حسين في دراستة 
اللشعر الجامي؛ إنه طق في ذل القاعد 





الاو في امت الديكارتي التي تقضي. 
كما يقول بان ميتجرد الباحث من كل شي 
.يعلمه من قبلء وان يستقيل بحثه خا 
الذهن مما قيل خاو تامأ" في حين ان 
الدكتور طة حسين لم يذكر هنا إلا جزءاً. 





مصمديا ام رمي 
«الا تلقى على الاطلاق شيئً عل 
انه حق ما لم التي بالبداهة انه كذلك» 
بمعنى أن ابثل الجهد في إجتتاب التعجل 
وعدم التشيّك بالاحكام السايقة. وان ل 
أدخل في أحكامي إلا مليتمل لمق في 
وضوح, وتميّز يزول معهما كل شددء”". 
وبعتي هذا أن الدكتور قة مسي 
إق رك كب اشار باحثون آخرون. عسل 
الجنب السلبي من القاعدة الديكارتية 
التي تقضي بأطراح كل الافكار والاحكام. 
السابقة. واغفل تلك الحالة الايجابية 
التي يؤمن الفيلسوف بضرورة الانتها 
الها وفي حال من العرفة واليفين الذي 
اتتكشف معه الحقائق وتتضح بعد ذلك 
الشك الذي وضع الباحث عل عاتقة 
مهمة إيضاحه. ولئن كان هذا موضوعاً. 
بحثا مستقلا بحدٌ ذاته. لايتصع له مثل. 
هذا لكان (وقد قيل فيه الكثير على كل 
احا" فقد اردنا فقط ان نشي ولو من 
اخلال عمل لله حسين نقشه. إل الشاطر 
التي تتولد عن استخدام النهي العلمي. 








استقداماً تسا ارقي سمين. للبحث. طانا كان الجميع ملتزمين يمادق 
اففياب المنهج. وعدم إتساقه لمر ١‏ المتهع وقواعدة. *. 
آخر لايقل خطراً عن ذلك في نتائجه. وهو وج وسوس روي 


العررف (جوستاف لانسون) إلى اعتبار 
الروج التاريشية وامنهج التقدي «ادوات 
بين اماضي والحاضر على نحو تكون فيه اسلام». وذلك نظرً لا يوضره الالتزام 
أحداث هذا الماشي ووقائعه بحدوة منهج واقواعده من مرحدة عقلية» 
أفهم الحاضر. ومساعدة على تجن تكرار ‏ ذات طابع إنسائي يلتقي فيه الجميع على 
الاخطاء في المستقيل. وهو ام لايتوفر ‏ صعيد وأحدء بصرف النظر عن قومياتهم 
للباحث مالم يُحسن إحكام الملاتة ‏ وارطائهم:" 
العقدة بين الذاتي والموضوهي: عمل وض انك لا يتشائض, بنطيفة 
اعتبار ان هدف هذا الباحث يتركرٌ على الحال. مع الخصوصية القومية لموجود 
إيجاد تفسي للذاتي بكل ما ينطوي عليه لدى كل أسة. ولا يعني عسدم إعساء 
من تجارب وجدائية ونوازع شخصية. في الامتمام للجهود العلمية الضخمة التي 
الموضوعي الذي يسشل الطبيسة قاو بها اجدادتا وجعطوا فيها علوساً 
والمجتمع. المافي والحاضر. على د منهجية لازمة في التعديل والجرح وتقد 
اسواء. النصوص وتحقيقها. 

وليس ثمة شك في ان إتباع منهج وريما سيكون من نافل القول ان 
١‏ تذكر: فيختام هذا البحث. ان الحاجة الى 











العلمي في كتابة البحث والدراسة ل 
.من شأنه ان يوفر الاداة الضامنة لتحقيق 2 منهج ملائم يمثل اداةٌللبحث عن الحقيقة 
الكشف عن ككل ذك. فضلا عن انه والكشف عنها. ليست قضية تقتصر عل 
سيقلل الى اقعى حسد ممكن. من فرس 2< الدرس الادبي الذي يعاني عندنامن خلل 
الاختلاف بالتناقض في النائج التي ١‏ واضع, وائما هي حاجة اساسية تنشد 
يمكن أن يصل اليه الباحثون في قضية< التشمل جوانب اخرى كثيرة من حياتنا 
أو حقل دراسة واحد يكون موضوعاً ١‏ ليست مقطوعة الصلة بهذا الدرس: 


١‏ - اميل برهييه. اريخ الفلسلة. القرن التلسع عشر. ترجسة جورج طرايشي: دار الطلليعة. 
بييوت ص 9.1 

- جون بول سلرتر. فاع عن الفين. ترجمة جورج طرابيشي؛ بيروت 141 صن 1١‏ وما 
؟ ات , س . إلبوت. ملاحلات نحو تعريف الثقاة. ثرجمة د. شكري محمد عياد. المؤسسة. 
اللصرية العامة لتاليف والترجم الفلفرة ص ؟9. 

4 - جورج ديهاميل. دفاع عن الانب: ترجمة د. محمد متدور. افر 1941 ص 104 

»-جوستك لانسون, تاريخ لادب الفرنسي» ترجمة محمد القصاص. الفاهرق. ج'. ص ١16‏ 
د طة حسين. مجموعة امؤلفات لقاطة. ببروت. مع" ص 04 

101-5٠ رينيهديكات, الل ف( منهج ترجمة محمد الخضيري. ص‎ "١ 
اتظر بهذا الصدد؛ مثا؛ عبد الرشيد الصلدق محمودي. طه حسين وديكارت. مجلة فصول.‎ -4 
ومليعيفا.‎ ٠١ مج197 ص‎ 

4-لانسون. سن البحث ف تاريخ الآناب ترجمةد. محمد مندور نشي مجلد واحد مع كتلي 
مشو التق للنيجي عن العرب. القاهرة ا. 148. ص 107 

٠١‏ -لنزيد, تر «ماتبقى من الخلدونية. _ مشروع قراءة نقديةفكرابن خلدون. ضمن كناب 
الدكتور محمد علب الجابري متحن والتراث: طا. بيروت 1427: ص 114 وملبعدها. 























على مدى خمسة وثلائين عاما. راحت السينما المصرية تنقل عالم 
أحسان عبدالقدوس. المتفرد الى الشاشة وتجسده من خلال احلام 
بطلاته من المراهقات . ومغامرات رجاله النسائية. وهموم المراة من 
اللشاكل الحياتية. وعلى قمتها مشكلتها مع الرجل مرورا بالغيرة. 
والشيخوخة. والغواية. 

وقد وجدت السيثما المصرية في ادب احسان عبد القدوس كنا 
الاينضب من الحكايات المتكررة حول اشكال العلاقات بين الرجل 
والمراة. وراح كتاب السيناريو ينفلون رواياته الى الشاشة كما بحثوا 
في قصصه القصيرة كي يختاروا منها مايتناسب مع الخط العام 
اللسينما المصرية . وخاصة أنها مغرمة دوما بالحكايات الميلودرامية 
والتي تكون فيها المراة عاصلا حاسما في التحول. أو في العنصر 
الدرامي 








وكانت الشاشة البيضاء سبي اساسيآً 





لاقترابهم اكثر من الجماهير الواسعة. 
اليس في مصر وحدها يكل مدتها وتجوعها 


وقبراها . بل في كافة أنحاء الوطن 
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وف افكاره الى عبدالناصي . وقد سد 
التي هته تمدي راع بق 
بسبادىء الثورة بصفشه احد الضباطة 
الاحرار. وسعى الى أن يسقط النظام 
اللكي من خلال وزير الداخلية؛ الذي هو 
في الوقت نفسه والد حبييت 


وابقذاء من عام 1451 كان على 
اللسيتما أن تضيع تسمه بايب المسان. 
امن خلال التحولات الثي عاشتها علية في 
احياتها في رواية اين عمريء وهي الي 
انقلت باماثة شبه كاملة الى السيتما. 


وعلية الفثاة تتمتع بشقاوة خاصة. 
اولكنها مقيدة باجواء البيت . قناخوها 
علبل هو صورة من أبيه. وامها الشامة 
اتحاول ان تضع القيود حولها .. وتنظر 

لية الى العم عزيز على أنه أبوها . تكرد 
حكاية المراهقة مع العم عزين في دواية. 
اءائف وثلاث عيون». وعندما يطلب عزين 
الزواج من الصغييرة علية تتصور ان 
الزواج ماهو الا لعبة يلغبها الكبار مع 
الصفار , آشيه بلعية السروس 


والعريس 





وعلية هي أول نموذج نسائي متمرد في 
اسيتما وأدب؛ احتسان عبد القدوس 

فحين تبلغ الثنية والعرين يكون زوجها 
اقسد تجاوز الستين . وبسدا اللسرض 
يصرعه . مما يدفعها الى التمرد أكثر 

وتصح امراة عصبية مزاج . ولابد من 
دخول الدكتور خالد الى حياتها كي 
ايفيرفاء مما حدقا ايضا فاقضة عن 


اقصص انف وثلاث عيون. ولأن علية لم 





الدراجسات . وتضرج الى الحفسلات 
اوتصاحب الشاب عادل الذي تكتشف انه. 
اصورة مكررة من أخيها فتنتيذه الى 
الطبيب الذي يعالجها من حالات القصام 








التي تصييها 

الفترة بين عامي 1480 و1831 
اراح صلاح ابو سيف يقدم العدييد من 
بولياة أنساق دادس عدن 
ليةء والاانام» و «الطريق 
انا خزةه و «لاتطلية 











وسصور هذه الاسلام كلها فتناة لها 
اصفات خاصة ... سميعة الثي عليها ان: 
اتنسى تجربتها الاولى مع شلاح في 
«الوسادة الخالية, رغم انها مطاردة منه 
اميتوات عبيية بج إن ازيجة كو انية 
الطفي في «لاأنام التي تردد : «اثني 
ريرة : مدمنة شر جرائمي كلها لم ينص 
عليها قائون الا قاثون السماء .+ بدات 
اجرائمها منذ كانت إفي الشائية عشسرة 








احين شتمت شابا كان يطاردها فيضرب. 
البواب . ثم جرائمها ضد زوجة ابيها 
وهي امرأة وقورة . فشوقع بينها ويها. 
الاب حتى يحدث الطلاق فيما بيتهنا 
وتدقع اباهااى ان يتؤوج من امراةلعوب 
هي «طنط كوثرء التي تخون زوجها مع 
ارجل وآخر 


ما فيزة في «الطريق السدوده فانها 
اتموذج مضاد لنادية لطفي . انها تقازم 
الشر الذي يحوطها بكل ماتملك . فالاب 
امات . والام تأتي بالرجال الى البيث كي 
يلعيوا القمار . وتهرب فايزة الى عام 
متالي من خلال مؤلفات كاتب مرصوق 
وتهزب الى الكاتب تقسسه قتصدم به. 
وتفاجىء بأنه لايل سقوطا عن اسرتها 
حي ارهد مدل متسة 
التاجيء بأن المجتمع من حولها ينخر فيه 
سوس الفساد . وقند فتح ملاح ابو 
أسيف الطريق المسدود الذي اغلق 
أحسان . فالكاتب يتصلح حاله . ويفير 
اتفكيره . والشاب الذي احبها في القرية 
.يتحول الى شخص ايجابي أكثر القزاما 





ا محمود قاسم : الاسكندرية 


اما امين في «أنا حرة» قفيها الكذي من 
صفات؛ بطلة »اين عمريء هي تعيش في 
مجتمع يفرض عليها فيوده الشاصة. 
وكان شغارما دوما عبو دنا بصرة. مق 
لفولتها البكرة . وحين تهدرب من بيت 
اعمتها القاسية الى منزل امها تصطدم 
ابفظاظة زوج الام . والحرية لدى اميئة 
هي محارلة التفلص من القيود التي 
تحوطها ‏ لذا فهي 
امن خطيب لاخر دون أن تجد نفسها 
الى أن تتعرف على الصحفي عباس , وهو 
انسان ملتزم بقضايا التحرر الثي يثادى. 
ابها وطته .. وتحاول في الوقت نفسه ان 
5 
أقيد العمل لذي يستعبدها . وتجد ان 





تحرر نفسها من قيود جديد 





عباس اقرب الى ماتبحث عنه . تشاركه 
المنزل والقضايا والسرير . وتعيش معه. 
على هذا المثوال شما سنوات . ومن أجل 
امساولة ارضاء زوجها تجيد اعسال 
البيت . وتجد حريتها في قيدها .. اما في 
الفيلم فكانت اكثر سعادة رهي تنتظر 
عباس بعد أن تم القبض عليه في جريمة 
سيدنية 

للراة الخامسة الثي جسدها صلاح. 
ابو سيف في ادب احسان عبد القدوس 
اتخلف تماما . إنها امراة من الفاع 
لاتفكدر كثيرا في اشوثتها . وهي واقعة. 
أفريسة لاشياء عديدة . أولها عيون فرغ 
البصاصة , أنه الرجل الذي تعسل 
اخادمة في منزله . وهي ترفض مداعبات. 
نذا المهؤز , البدين مما ييدقفه الى 
اتهسها بسرقة سساعة جيب امأ عاصل, 
البحر الذي تتصور أنه سيخطيها . فهو 
ايصدمها بعد أن يتخلى عنها .. أماا 
الشخص الوحيد الذي يقف الى جائبها 
فهو لمكوجي في الفيلم, الذي يختشار ان 
يخلصها من هذه القيود ٠.‏ فيضعها في 
اقيده الخاص .في عصمتة 


مسلاح ابوسيف ليستلهم اقصوصة 
اجديذة عن مصوية: بتاع وساف 
اليقدمها عام ©1810 تمت عشوان 
عدوي عدو وت يه 
هذا الفيلم هي تموذج مشابه للكثيم من 





68 تترك كل المعجبين من حولها كي 
اترتبط يرجل «مصعيديء يدعى ابو بكر. 
ييدن عات جاء من كيكب أل بنافنسية 
الها .. وتصدم ماسي عندما تعرف أن 
حببيها مقرم ياسرل يذ تخينيه سنا 
وتتركه غير مصدقة أن رجلا يفضل علبها 





امزاةكايذ»:.. وها أي متيف نيديد 
أمايسة الى تحبيبها بعد ان تلفترك هذةا 
الزلة .. أما ماسي الروئية فهي لاتتصور 
أن يشتهي رجلها امراة كالجاصوسة. 
.بنفس الروج التي ينظر بها اليها وهي 
ملكة جمال الشاطيء 


كانت اقاصيص احسان عبد القدوس 
علهما جيدا للسديد من السيتسائيين 
فبعد «البنات والصيف: الذي اعثير ول 
فيلم عربي يضم ثلاث قصص منفصلة. 
اراح السينمائيون يكررون هذه التجرية 
عرات عديدة:: آم بنتاج فيلم يضم ثلاث 


أفمض: لويكجزيل أقضة اتصيرة مكتوية 





استوات اشترك ابوسيف مع محمود ذو 
الففار . ويركات في تقديم حكاية مثلاث 
انساءه في ثلاث قصص منفصلة وفي 
اماخوذة جديعها من المجموعة نفسها 
ت السلطان. 
وف الاقاصيص التسع قدمت السيثها 
اتماذج انسائية صتعها عبد القدوس 











اجمعتها السرقة أو المصيف | أو كوتها. 
النساء يمشن تجرية عاطفية ذاث طليع 
خا 

اما فيلم ثلاثة لصوص» فهو يتضمن 
اشلاثة سواقف . وهي المرة الاولى التي 
اتعتمد فيها السيثما على موقف يصنعه 
احسان في ابه . قمن المعسروف أن 
الماتان تزف حزامي مع اتعلافة من 
خلال مجموعة من الاحداث. وشادرا 
مايقدم سوقفا يكون هو البطل . فني 
أقصته مقتلت عدتي. التي حولت الى 
+سارق عمته, لكمال الشيخ تدور حول 
الشخص الذي يقطر الى قل عمش 
المريضة بداء عضا لاشفاء منه من جل 
اخطيبته التي تركته . هنا حولت السيتنا. 
عملية القتل الى بسرقة الا أنها لم تفي 
اكثييرا في مصصير سسائق اللوري الذي 
يضطر الى سرقة أوتوبيس تمهل سائقه في 
الطلوع به من أجل اللحاق بزُوجته التي 
تلد .. الا أنه يصل متاخراً بعد ان تدوت. 
الزوجة رثبية. 

النوع الثاني من علاقنة السينما 
باقاصيص احسان هو تحويل قصة 
قصيرة الى فيلم رواثي كامل . وفي هذا 
الشوع من الافسلام يستظزم احسداث 
اضافات غديدة سسواء في الاخداث و 





الشخصياك .وقد يدا احمد ضياء 
الدين هذه الظامرة من خلال فيلسه. 
امصرين لاخشي» .شم لانتكنلها حدنن 
الاسام في عسي .. والرجال. وكصال 
الشناوي في «ثنابلة السلطان. . وكررها 
حسن الامام في «اضراب الشحاتهدء ثم 
اتكررت كثيرا فيما بعد 

اوسن ابسرز هذه الامشلة نيلم 
الب راشييا ين يسبب ال 
فالاقصوصة الملشورة في «بنت السلطان» 
وي عكاية الايستضاموئن لدي يقوة 
أسسرة غير صغييرة : كلها من الذككور 
اسملؤقم جميعاً تبدأ بحرف القيم.. لي 
اليس هناك اناك . هناك مدحت الذي 
ايتدويس في كلية الإدان . فنا الام هي 








رئيس الاسرة أن يكون في هذه اللكانة. 
بالانتخاب وليس لانه الاب 

وقد أغيرت السينا وقنائع هلذة. 
الاقصوصة بشكل جذري . حيث كيس 
الحدث في الاسرة 
الصبيان والينات في الاسترة . لكل متهم 
احكايته . حتى الام الثي تريد الزواج من 
جديد وهي المشغولة في وظيفتها العليا 
ادائنا 

ومن الثماذج البارزة في هذا امار 





وتشعبه حكلياك 





ادرجة الدكتورا في الشانون. . كشي 
الاطلاع . يعيش حيياة جاة . فا 
الجميل في عينيه هو نس القانون : أو 
كتاب الانتصاد . الى انبراها يوم 
موظفة في البنك .. تثيره رغم انها ليست 
اجميلة :. يواه يما في نادي السياق الى 
جنوان بده بنك الذي يرق عليه 
اشننها يؤإددا ...يصب انها مرتيطة 
بالرجل لان اكثر منها ثراء فيحساول ان 
ايكون ثريا ويقترب اليه كثر . تدم 
عندما يكتشف ان عللها ماجن . عندما 





اتصدمه سيارة وتجيء لزيارته يخبرها 
انها هي السبب ١‏ ترتبط به وتفي له 
خطط حياته . وتظهر معه في المجتدعات. 
انها الخطوط العامة نفسهها للفيلم.. ال 
أن النهماية تختلف كثيرا .. فاذا ككان 
«الاستائ» قد هجر يولندا بحثا عن مكائة 
اجتماعية افضل . فان الشراة لاتخر 





كثيرا .يل تعد الى طبيعتها... وتتقال 
بين اكثرمن رجل 

اما السراة ف الفيم فلن تكن بهذ 
الابتذال الذي صور في القصنة .. وعرفت 
التحول الحقيقي الى الافضل. من خلال 








أن تتقبل الصدمة بثيات شسديد حين 
عرفت ان حبييها قد اختار غيرها 

والجدير بالذكر ان احسسان 
اعبدالفدوس قد كثب الرواية القصيدرة 
اسبق في هذا المضمار الكشير من ابناء 
اجيله .. كسا كب الروايسات الطويلة 
الضقمة الحهم : وقد راحت السيتما 
اثأخذ من كل هذه الاعسال مايتفق مع 
خطها العام . فمن الروليات القصييرة 
قدنت «الوسادة الخالية. مواين عمريي, 
و+التظارة السوداء. و.البنات والصيف.. 
وغيرها .. وهي كلها متشورة في كت 
اتضم قصصاً اخرى 

اما الروليات اللويلة الحجم فيناك 
الاشطفىء الشمسء و «أشف وشلا 
عبدن» و مشيء في صدريء وهف بيتشا 
ابجلء واءلاشية يهم» . واغلب صذةا 
الروايت. 




















في بقية اعمال احسسان عبدالقدوس 
فمثلا للى متقاربة في مواقفها من نادي 
الطفي في لااننام . فهي تحب مصدرس 
الدوسيقى فتحي رغم أنها تعرف انه 
شزوج , أما شقصنية الخال التسلطه 
اغهي متكررة في «أنا حرةء من خلال نوج 
العمة . ويعتير احمد الا الاكبر تعو جا 
العادل في «اين عمري» رغم أن مسساحة. 
الدور فشا أكير .. ويضسطر أخصد الى 
التضلي عن قسوته بعد أن مات الاخ. 
ممدوح عقب مشاجرة فيا بينهما 

وقد أثير العديد من الاتهااك قد 
احسان عبدالقدوس بأنه يصور اناا 
ماجتا . وان تساءه قد الفتقدن الشرف 
وسثل هذه الاقاويل بعيدة الى حد ما عن 
الواقع . فالكثير من تلكم النساء في حالة 
اصيسرورة ٠.‏ وهن يبحثن عن مصسي 
افضل . وأغلبين يتمكن من الوصول الى 
ابرالامان . وقد اكد الكاتب ان العديد من 
بطلاته اللاي يتسمن بسلوك حسي غير 


مصريات. أو غير عربيات بالسرة . مثل 
.يولندا في «الخيط الرفيع» وساجي في 
«التظارة السوداء» : ققد ارئيطت تسا 
اعديدات في اذب احسان: والسيئنا 
لمأخوذة عنه. بحزككات التحرر الوطتي 
العربي مثلما فعلت الفتا ف فيلم ٠ف‏ بيقنا 
رجل» وهي تموذج لفتاة مصرية. 
امن أسسرة محافظة. وتعيش على هامش 
المجتمع.- وتجد هذه الاسرة نفسها 
ومشاعرها من خلال موقف مفاج» حين 
اضطر التاضل السياني اراهيم ان 
يهرب لبعض الوقت في منزلهم 

هله بعش انسور التي القطاعت 
السينسا ان تنققهها من ادب احسان 
عبدالقدوس . وق بعض هده الصور 
استطاعت السينما ان تجري التفييرات. 
التي تراها... وعلى كل فهي صور تحمل 
وجهة نظر صناع هذه الانلام ,لما 
أحسان عبد القدوس فهو حناحب الرؤء 
الشاملة للعالم الذي صتمه في اعمال 














الابداعية العديدة . ورغم انه يتكرر في 
ابعش مموده .1 أنه واخزبالتسلاج. 
الانسانية التبايئة فيما بينها... وهنا 
أن تؤكد أن عالم أحسان عبد القدوس 
الاقرب الى عالم موراقيا قد جدب النااس 
الشراءته .. ولرؤيته سينسائيا . وهي 
الظامرة نفسها التي شهدها دب مورافيا 





.يتعاملون مع اذب الكاتب اثناء حياك 
حتى اذا رحل تجاهلوه بشدة . حدث هذا 
مع توفيق الحكيم: وأمين يوسف غراب. 
رتيصور ويوسف السبساعي. ومحصد 
عبدالحليم عبدالله وغيرهم . فقد تهافت. 
السينمائيون اثناء حياتهم لتقنديم 
اعسالهم للسيتما . والنسؤال الآن هل 
ايمكن ان تتكرر هذه الظاهرة مع احسان 
عبد القدوس . وهو الذي ترك جعية. 
.بالحكليات الصالحة للسيثما انه مجرد 
سؤال 
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اواك القصاصون اهتماماً مستمرا بتصوير الفعل المتزامن 


اسواء اكانت اداتهم لفظية أم مرئية. في القن تخطر في الذا: 





لوحات معينة مثل برج بابل, ل بروجيل «ون80 او لوح 


«الصلب, ل تنتوريتو 70100000 





تبرز نواح درامية 


متناهية الصغر في اجزاء مختلفة من اللوحة. بل هناك الفريز 
البارثيثي 6206000 حيث تظهر الفعاليات الزمنية اصلا 


اللمهرجان البارثيني وكانها تحصل في وقد 


أن التزامن في القص يشبه تعددية 
الاصوات. لكن بسبب تأثيره المرزدوج 
ينحو القص المتزامن الى ان يككون 
أكثر تعقيداً من القص احادي البعد 
حيث لايسمح بوجود أي شيء خارج 
الفعل. بصرف النظر عن درجة صلته 
بالاحداث 

يحمل التزامن فوائد اخرى. في 
الفارقة: بطبيعة الال يمكن ان 
توجد من دون الحاجة الى التزامن. 
الكن حي حدثين متبانين 


يتزامنان تاريخياً. فان المفارقة بينهما 
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واحد 


اتتممق وييرز اختلاف اخلاقي اكثر 
من كونه مجرد اختلاف بلاغي. لثلك 
مان مؤلفي الاتناجيل الاريعة عن 
تشاولهم الوضضوع آلام السيع اذ 
وصفوا تبرؤ بطرس عن المسيح جنياً 
الى جنب مع استجواب المسيح عل يد 
الستهدريم (اللجلس الأعلن عند 
اليهود القدساء الترجم): في الوقت 
الي يكين هيد يقرش ال ةلذ 
وهو يتبرا من المسيح, يكون !! 

في الداخل» يستجوبه كبار القساوسة. 
والكتية 


والتزامن شمرة ملبيعية للثنائية في 
الادب التي تكشف عن نفسها وذلك 
باجراء مقدارنة بين الشخصيات لو 
زواج من الشخصيات التي غالب ما 
اتتطلب امورها حبكاً مشوازيً مما 
يشير ان ذلك تاريخ الدراما. وماد 











تكون أحداصا ذات اهمية شائوية 
وشخصياتها لاتحظئ بامتسامنا 
كثيراً. ان الثنائية في اي شان من 
الشؤون تتطلب اجراء مقارنة بين 
الشخصيات وافعالها. ومما لاريب 
افيه ان الزء يحس بالصدمة ازاء جين 
بطرس والاعجاب بشجاعة اد 
الكن تكتاب الاناجيل الاربعة ينتزعون 
درجةٌ اكير من التعاطف نحو المسيع 





وذلك عندما يجعلون بطرس يتبرا من 
سيده في اللحظة ذاتها التي يقف فيها 
اعزل امام الستهدريم ويذلك انهم 
يصعدون من درجة عزلته ويجعلونها 
أكثر مضاء مما لوكانت الاحداث قد 
جرت كلا علن حدة. 


الذلك قان التزامن يعمق المفا 
السخرية, سواء النوع المؤلم الذي 
تيده في آلام السييع او النوع 
المتساوي الذي تجده في عمل 





يوربيديس الموسوم «هيبوليتوس» 
(تناازاد1600!) حيث يكون ثيسيوس في 
طريقه الى ترويزين بينما تقدم زوجت 
علن الانتحار في ذلك ا 
التزامن مسال المفارقة ولعل هذا هو 





لين الذي عدا ب أدوين ستولتون. 
بورتسر ##موم 5100 8000 أن 
يضرج اشرطة سينسائية تواذي 
الحبك. في عام 7 15: اي بعد سيعة 
اعوام من اول عرض سينمائي ناججع 
علن الصعيد التجاري في امريكاء كان 
أ. س. بورتر يعمل عل ايجاد يعض 





التواذي با فطين متؤامتيٌ ول 
تمزيذ الصنة بين فل متشاييق ( 
مل سبل الاق الفصديية 


السيتمائي المعنون «فوس السرقة. 


عمممداوهة»! 706 ترق امسراة. 

















افقيرة رغيف الخبز في حين تسرق 
امراة ثرية المجواصرات) من خلال 
الايحاء بان كلا الحدئي متزامنان. 

في الشسرييط السيئسائي يكنون 
التنزامن اسهل من ايية اداة فنية. 
اخسرئ وذلك لان اسساس القص 
السينسائي هو القنطع واستيدال 
الصورة باخرئى غيرها. وهكذا فنان 
قطعاً بسيطأ يمكنه ان يخلق التزامن 
كما بي د .و غريفت 60008 ,0.10 في 
اشريطه المعنون مبعد عدة اعوام 4 
(0/0006209 10 , وكانت تنسخته 
الاو الصادرة في عام 1404 تحمل 
متوان لينيف ادكه "حيتننا اجزيق: 
قطما ل أي ج 80006 في البيت ينتقل 
ال اينوك 60000 في الجزيسرة 
بينهما مؤقتاً عن طريق توارد 
الخواطر. علن اية حال, بمقدور القطع 
أن يخلق تزامنا فقط. وليس تشويقاً 
اما القطع المزدوج فائه يفضي الى كلت 
النتيجتين. ففي عام 105 اخرج 
اغريفث شريط «الفيلا المنعزلة. وهو 
ميلودراما يستغرق طوله عشر ده 
ويتناول اثني من اللصوص 
احد المشازل ويهمان الدخول الى 
الفرقة التي تختبيء فيها الام مم 
.بناتها وقد استيد بها الذعر. وف 
الوقت الذي يهرع فيه الزوج لنجدة. 
عائلته. يقوم غريفث بنوع من القطلع 
ال الاسام والى الخلف بين عمليتي 
السرقة والانقاذ ليترك كلا الفعلين 
دونما حسم حتى يؤدي القعل الاول 
ان الخاتمة الطبيعية والسعيدة حتماً 
للثاني. 

وفي الوقت الذي يعتبر فيه 
استعمال القطع اكشر الوسائل 




















اللعروفة في ايجاد نوع من التزامن في 
الفسريتظ السيتداثي: قياش فيس 
الطريقة الوحيدة. فالتصوير ذو 
البؤرة العميقة يسمع للمخرج برة 
الواجهة الامامية والخلفية في الوقت. 
اعينه. ان شريسط أورسسون ويلز 
«اللواطن كين» (1141) يعمج بمثل 
هذه اللقطات ذوات البؤرة "١‏ 
كتلك الت 








يتبادل فيها الاب كين والام 
الاراء حول مستقيل ابنهما في الوقت. 
الذي يمكن فيه ان ترى شارلي كين 
عبر نافسدةٌ وهو يلعب في الخارج في 








الثلج. حتى اللقسطة ذات البسؤرة 
العميقنة لايمكنها أن تصور بدقة 
امتناهية الفمل المتعدد من اللقطة. 
اذاتهاء اذ انها تست 

تضفي الوضوح عن مستويي من 
الفصل. في الممسرح ‏ لاسيما في 
الأويرا - تستطيع الششفسية 
اتظهر على خشبة المسسرح على شككل 
مجاميع او ازواج تنهمك في انشطة. 
مختلفة التي اذ ماأَحسنْ الخراجها. 
الاتتشازع فيما بينها للفت اهتمام 
المشاهد. 











#التجرد والحخرصض 
ايتحققان عندما يطور المرء 


حساً تاريخياً. يجعله قادراً 





على الاحتفاظ برباطة جاشه 





حتى وإن كان البرابرة على 





الأبواب 


ا برنارد. ف. دك 


ترجمة: صبار سعدون سلطان 


أن الشكل الاكثر نجاحاً للتزامن 
الذاغل يمصل غتدما يرقف مقرج. 
الشريط السيثمائي جزءاً معينأ من 
الاشياء (مرأة. جدار. عازل) اما 
رض عكس الافعال المتزامنة او 


الفصلها. في شريط روبين مامولييان 





1 ليقتلها. تكون ايفى واقفة امام 
المرأة. وهكذا ينعكس دخول هايد في 
المرآة عل طول وجه ايفي المرعوب وفي. 
شريط «وجها لوجه, (111/5) يعطينا 
انقمان برقمان بلقطة واحدة صورة 
عن غرفقين يقصلهما جدار. في الاو 
يتعرض عالم نفساني (ليف اودان). 
ال التهعديد عن يد احسد تجار 
الخدرات اما في الثانية فيجثم فيه 
شريك الاجر على مريض العائم 
التفسائي المخدر. وينجم عن ذلك 
الجوه برغمان الن تقسيم الشاشة الا 
من الفمل المتزامن وذلك 
باستقدام جنان باعتباره فلضبة 

لذلك يكون امرأ يسيرأ بالثسبة 
اللشريط السينسائي تحقيق التزامن 
الآن الصور لاتتقيد بالزمن وهكذا 
بالامكان تعلويعها لتقبيية مستلزمات 
عقارب الساعة او الدفق 
الذات الانسائية. وعلن نحو مشابه 
افان في اشكال معينة من المسرح حيث 
يقع الفعل ضمن اطار غير خاضع 
اللزمن. يستطيع الكاتب المسرحي ان 
يعكم القبضة عل الّمن: اذا صع 
التعبير ويجترج بعض الحيل التي 
تتاب والاعييه. 




















في بعض الاحييان وحين يتقدم 
القعل الدرامي بوتائر غير اعتياديية. 
فان التعجيل يؤدي ال نتيجة مغايرة 
للنرابط النطقي. اذ تبدو الاحندا. 
التي تعقب بعضها بعضاً في تتابع 
سريع وكانها تتمازج وتتداخل كليا 
وبالتالي فنانشا تعدم الاحساس 
بالتساوق المنطفي في مسرحية 
جيرودا (الكترا) - الفصل الثاني. 
اللشهد الخامس ‏ : تعللب البطلة 
معرفة اسم عشيق امهها مسن الذي 
تحبينه؟ من هو", يبدأ المشهد الثالي 
بمحاولة الرئييس الحصول على 
المعلومات ذاتها من زوجته الخائثة» 





مَنْ هو من هذا الذي تحبين؟ »ان 
الحوار التكرر يربط المشهدين 
المتوازيي اصلآً لكن بحكم السرعة 
التي تتحول فيها ابيات الكترا 
الختامية الى كلام الرئيس الافتتاحي 
دو الشاضد ايضاً وكا 
اتتزامن. - اي أن الاول لايعدو كين 
تسجيلا متزامنا للاخر. 

في نهاية مسرحية (الكترا) يكشف 


جيرودا الخاتمة كي يستحضر 
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الفوضئ التي ترافق الحرب: أذ يتعمد 
اضغط عنصر الزمن بحيث يبدو مقتل 
كليمنسترا وايجيثوس وحرق ارغو 
ونطاردة ربات الانتقام الس اريت 
.ونبذ الكتراء تبدو كلها وكانها تقع في 
وقت واحد. ومع ذلك لابسد للمرء ان 
.يتذكر ان التزامن المفترح ليس بالامر 
الجديد: قفي مسرحية (روميو 
) الفصل الخامس, المشهد 
الاول - ٠‏ يششري روميو السم من 
لي ويتوتي الانتعار لآنه لم يتلم 
الرسالة الحاسمة. وفي المشهد ذاته 








يشسرح الراهب جون الى الراهب 
الورائس الاسباب التي دعته ان عدم 
اتسليم الرسالة والاحتمال القائل ان 
كلا الحدثين يقمان في وقلت 
واحد - والتقديم المرن يستطيع ان 
ايسهم في هذا الاتجناة - يعسق 
الاحساس بالحتمية الذي يلف 
السرحية باردائه 
أن الرسام والكاتب المسرحي 
ومخرج الشريط السينمائي يواجهون 
مشكلة اقسل من الروائي في مجال 
التزامن. فالادب هو فن الزمن. علن 
الضد من الرسم الذي هو فن مكاتي 
والمسرح والشريط السيثمائي اللذان 
.يعتبران فذين للؤمان والمكان. 
في الاحوال الاعتيادية. يكون 
اتصور المره حول التزامن في الدب 
القصصية. الا 








أبراز لفعل متزامن الوقوع. بالاضافة. 
انى الزامن القصمي هناك ايضاً 
تزامن بنائي حيث ينتظم العمل برمته 
تصور عن الزمن بوصفه كمأ متصل 
أذ يمتلك الماضي والحاضر والمستقبل 
وجوداً متزامن. في الادب الاسطوري 
اذج الزمن الافقي للاسطورة مع 
الزسن العمودي للقص لتكون 
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الحصيلة لازمنأ او سرمدية حقيقة. 
أن مثل هذا العمل وعلن الرغم من انه 
في ظاهره مرتسط بزمن محدد (مثل 
احداث مذيئة ايان في الوم النسادس 
عش رمن عام 1104 في رواية جويس) 





ارتباطاته الزمنية ومن ثم 


|ارتباطاته المكانية. واي كان الامر فانه. 


اذا قيض لهذا التداخل او التفاعل ان 
يحصل: فان العمل ملزم بالسير عل 
ازمن الساعة. لذلك يثيت اليوت وقائع. 





قصيدة «الارض اليباب» ضمن حدود 
ازسائية ومكائيسة معلوسة ‏ من 
الضياب الداككن الن الساعة 
البنفسجية. اي من لندن ال ضفاف 
الكنج ومن خلال تذكرنا بان ذه 
الوقنائع تتكشف زمنياً - والبعض 
قال انها يوم واحسد في جحيم 
الاحياء - كان اليوت يشير باستمرار 
ال الساعة: اجراس الكنيسة التي 
تفرع في الساعة التاسعة: «الماء الحار 
في الماشرة/واذا كان الجر 
اماطرا /فسييارة مقفلة في الرابعة. 
«التسرع رجائ قد حنان الاو 
ادعوة للفداء في الظهيسرة واغواء 
7 





الكن ضمن هذا الاطار الزمشي شسة. 
أبن لخن_رتنل الاتتطرة قذي يديد 
تريسيلى 78008800 الحديث بأسلافة 
الملوك السماكين الذين سبقوه والذين 
سيتنعونة بحكم انيساثهم المتجدد. 
ومكذا يتزامن الماضي الذي يتذككره 
اترسياس مع الحاضر الذي يعيش 
الآن. حاضر ينفتج نحو المستقيل. لان 





الاسطورة سلاح ذو حدين: فهي 
شانها بذلك شأن الشيخ العجوز في 
.جزيرة كريث عند دائتي تشظر ان 
الوراء صوب تجسدات الآلهة في 
اشخاص معينة وال الاسام ثحبو 
صورها او امثلتها 





ان هذا القهوم الخاص بواحدية. 
نح امكاناك رحبئة السام 
الذي يبحث عن بدائل للسرد. 






احيث يقدم الوقائع المتزامنة 
اما على شكل اضافات في التفاصيل لى 
.يتوزع في ثنايا الرواية خلال العرض 





أن الرواية الجديدة قد حررت نفسسها 
امن ريقة الحدث المتسلسل والمتتايع 
امن خلال تبني وجهة كلية واحدة 
50006 عن الزمن يسكون الزمن 
بمقتضاها مرتداً باستمرار ان الماضي 
والستقببل مرتتداً باستصرار الى 
الحاضر. وهكذا يضحئ الزمن كله 
واحداً - حاضر متشايك ممع الماظي 
والستقبل. تقع احداث رواية بوب 
غربيه في حاضر مستمر او اذا توخينا 
الدفة عار سيسائي- ولا كنافة: 
الصور لاتتاشر بقيود الزمن. فسان 
الفبيظ لسنياضائي - «التسهر 
المتحركة, 
الحاضر الذي يصهر كافة اشكال 
الزمن الاخسرى (الزمن القصصي. 
اسن الراوي, الزمن الشفسي. زمن 
الارتجاعات الذهنية) في اطار واحدء 
وهو زمن الشزييط السينمائي الذي 
يجري عرضه. 

في كتابه الذي يحمل عثوان «نحو 
ارواية جديدة» يعتبر روب غرييه من 
الحاشر المستثسر في الشريط 
السينمائي لشدعيم نظريته عن الرواية 
يتوصل الى رأي قوامه ان السيتما 
والرواية الآن تلتقيان في تركيب 
اللحظات والفواصل والمشاهد التي 
الم تعد لها ادن صلة بمثيلاتها في 
الساعات والتقاويم. ماينشده دوب 
غربيه موتوافق بين الموضوع والمعنئ 
من دون ذلك الحاجز المؤلف من 
(مثل) لو (اشبه) بعبارة اخرى يريد 
الاشياء ان تكون ما ترمز اليه وهو 
اشيء جائ زفي الشريط السينمائي حيث 
يكون هناك تطابق بين ادال والمدلول. 
وعل ما يعتقد روب غرييه فان اليد او 


يعرف زمناً واحداً فق 











الكتف في الشريط السيتمائي الينست 
ارما للصداقة. بل يفضل القول انها 
الصداقة ذاتها فان حاضر روب غربيه 
هو حار سيتسائي حيث يلتفي 
الموضوع والمعنى والماضي والمستقيل. 
بع أن يحبرك الزمن الى 
الامام وإلى الوراء عن شكل قطع 
اللتسلسل التاريخي للاحداث اما في 
استرجاع ما حدث اواحدس ما 
اسيحصل وهو تكنيك اجاد في 
استخدامه في روايته «الماحي». 
ايسلقة 











أن روب غربيه ا" 





فريس ودواية حيترفيس يبمل 
«الماحي» تفطي ييوماً 
محدداً الثلاثاء. السابع والعشرين 
من تششرين الاول. وهو تاريخ يقع في 
مفترق الظرق بالنسية للصاضي 
والمستقبل تارييخ ييؤدي ب والاس 
اعفالة»! ان مستقبله الاسطوري 
(مقتل ذلك الاب). لكن السايع 
والعشسرين في تشرين الاول يتحصدد 
معثاه يموجب يوم السادس 
والعشرين من تشرين الاول: لان مالم 
يتحقق في ينوم السادس والعشرين 
سسوف يجعل في أليوم التالي هنا 
يستطيع السرء ان يرى كيف يجصل 
روب غربيه الحاضر (السابع 
والعشرين من تشرين الاول) مستئداً 
الى الماضي (السادس والعشرين من 
.تشرين الاول) والذي بدوره يؤثر على 
مستقبل كل شخص في الرواية. كان 
من المفروض أن يكون دائيل دوبوقت 
مدمن0 امناو0 قد قتل في المساعة. 
السابعة والنصف من مساء ينوم 
السادس والعشسرين من تشسرين 
الاول: وبسوصفه يمثسل لاييوس في 
الرواية, فان مقتل دوبونت ينبغي ان 
يتم ليس على يد القاتل الاخير 
غاريناتي 8088 بل على بيد ابنه 
انفسه الذي وصل للتى الى المديثة في 
اتمام الساعة السابعة والنصف 
امساء. لد تسوقف الزمن وسو 





احداث رواية 

















اروب غرييه 





السينمائي. تحقيق التزامن 
لان الصور لاتتقيد بالزمن 


يقترف الفعلة. اذا لم تكن في الزمن» 
ففي الأقل بما يعادله مجازيً 
اتنتل رواية (اناسي) اليم 
الأتتسوية كن مدييما عدم يوه 
اتقلات: اذ لايحتاج روب غربيه اليها 
(الثقلات) لتوجيه الحدث ال الامام 
أو ان الوراء. لم يعد الماضي متد اخلا 
مع الحاضر كما هي الحال في الملحمة 
الكلاسيكية او الرواية الفكتورية 








للتزامن هو تبني معنئ تاريخي (على 
الضد من العث الاكشر عسومية 
اللوعي التاريخي) وهو ادراك ان 
احداث الحاضر بتفاصيلها تحدد 
اجنويها وتستمد معناما من أحداث 


امعيدة اي اللشي: ولا يؤنن عاب 
معين بتجاوز المداغي والحاشر كنا 
ايفصل توماس بنهون 709085 
0000م فان الماضي يستتطييع. 
والحاقة هذه. ان يقطم الحاشر حون 
تحين اللحظة المناسبة. يجعل بنجو 
احداث روايته المعنونة «فء تطي 


رمي احدهما عمودي والاخر لفقي 
أن الزسن العمودي للرواية هو 
8 1401: حاضي غير مستقر 
أشبه بمادة كيدياوية متعصددة 
الاشكال. انه حاضر تسكنه اشخاص 
كارتونية لاتختلف كثيراً عن تلك التي 
تسكن في الزمن الافقي؛ اللستعمرون 
البريطانيون والجواسيس الدوليون 
في مصر في عام 1844 وا ميكافيليون 
الذين يقبعون في دهاليز فلورنسا في 
عام 1845 والمهرجون الجوف الذين 
يحجبون واقعنا من خلال احتفالاتهم 
'برقصة الفاسكتك بلا توقف في جنوب 
افريقيا في عام 147 المتحللون 
الذين يسعون وراء الفن البريابوسي 
إنسبة ال القوة التناسلية 
الذكور لدى قدماء الرومان المترجم) 
في اريس عام 1915. الشخص 
اللتخنث ذو الاعضاء التي تشبه دمية 

الذي توفي في مالطا في عام 
أن هذه القترات 
الخمس ‏ 1454.145 21559 
061 1442, بالاضافة الى 
الخاتمة التي تحمل تاريخ 1414 - 
تعكس صورة جاسدة لاتختلف عن 
تلك التي تحبينا في موآة. 








في بداية الرواية, ينظر يجين 
أفاليو الى التاريغ بوصفه نسيجاً 
تتخلله اعداد لاتحصئ من الجماعات 
حتئ يتعذر رؤية التصميم الرائع. 
وهكذا تصبح الجيسوب الزمنية التي 
اتعزل انفسنا فيها اكثر اهمية من 
النسط الكل وطيلة روايية مقاء 





يسحب بنجون الخيوط باستسرار 
اليحررنا من هذه الشرائق ولنطائب 
بمعرفة الوقائع مشل ازمة فساشودا 
وقصف مالطا في الحرب العالية 
الثانية التي ريما لاتلتفت اليها حت 





ويسمح تصور بنجون الافقي عن 


التاريخ له يسادخال الاشي ضمن 
الماضر كما لو كانا معاصرين 
لبعضهسا. ان التاشير الناجم عا 
يسمئ لحظات استرجاع الماضي في 
ارواية مفء شبيه الحد ما باللحظات 
التي نجدها في شريط فسرائس فورد 
كنوبولا العزب. الجزة الشاني 
(1414) حيث تتشداخل حياة الاب 

بياة ابته على شكل علة معلول 
وماض / حاضر. بيد ان هناك مداخل 
امختلفة الى اللاشي كنا يوضع بنوون. 
يستطيع المرء أن يتخيل وجوده؛ ان 
«فء رواية الغاز بالطريقة التي تكون. 
فيها «اوديب ملكأء قصة بوليسية: 
أنها بحث الابن لاكتشاف هوية فاه 
المرأة الفامضة (القوة) التي كان ابوه 
ايبحث عنها عندسا توفي في روف 
غمامضة في عام 1915 أن لحظة. 
استرجاع الماضي الختامية تعود الن 
اللؤلف الذي يعرف وحده ماحصل في 
عام 1114 باختيازه لهذا الحدث لان 
ايكون الخاتمة لروايته فان بنجون 
ايجمل الماقي الحاشر لان موت 
استنسيل في عرض البحر وكنا هو 
اشان موت فليياس الفيديقي 
واوديسيوس في «الجحيم» هو الان 
جز من حالات التكرار الازلي: لحظة. 
يتكرر ظهورها مت مايشسرع باحث 
آخر في رخلة البحث ذاتها 











ان أي مخرج سينمائي حتى وان 
كان مخرجأً عادياً يستطيع أن يقطم 
الشاضي والحاشر. في شسريله 
السيماتي لزعي أناخوة عل تعلة 
غور فيدال (ميرا بيركنع) (181) 
يقطع مايكل سارن 960000159090 
الشريط في اللحظة التي توشك يها 
ميرا 88/0 ان تخزي ريستى جنسياً. 
اليصود الى اللقشطة من غسريط في 


الاربعينات حيث تكدون البسطلة فإ 
مسار سيق دفن تاق ج41 
اللجواد الفائز. كما لو ان ميرا تحتاج 
اتشجيع شريط سينمائي قديم للاقدام. 
عن فعلتها تلك ونا كان من اليسير 
تصوير عملية التزامن فائنا نتوقع من 
عسائعي الاشرطة السينسائية ان 
ايفعلوا اكثر من مجرد الربط بين 
الناشي والجاشر: الا ان عندداً 
امصدوداً نهد من المشرجين (نشل 
رينيه في شريط «هيروشيما مع الحب» 
.وبرغمان .اشجار القطب البرية») قد 
لجح في سير اللتضامين التلسنقية 
العملية التزامن والتي بالتاكيد لايمكن 
اطرحها في الشريط التجاري. 

في هذا الشان يتفوق الكاتب علن 
منشرع السيننا اذ لايعتاج اللخرج 
السيتمائي الا لقطع بسييط لايصال 
مفهوم الشزامنء الا انه سيلاقي 
اصعوية بالغة اذا ابتعد اكثر عن 











من خلال اللفة مايمكن ان توحي به 
الصورة للرثية فقط وهكذاا يمستطيع. 
بنجمون أن يرد على السؤال الذي 
يقبي من اذمإن مسقم مسائقي. 
الاشرطة السينمائية وهو ما الذي 
ايفعله المرء حين يتقبل النظام المتزامن 
للماضي والحاضر؟ لربما يتخلص رد 
بنجون في السطر الشهير المالخوذ من 
رواية له وفو محافظ على هدوثك 
واهتمامك» ان المحاقظة عل الهدوه 
اليست التشوقع أو الانسحصاب اي 
الترجسية. بل هي مزيج من التجرد. 
والحرص اللذين تتحققان عندما 
يطو الردسحسا طروخيا. يج قكيزاً 
علن الاحتفاظ برياطة جاشه حتى وان 
كان البرابرة على الابواب. 
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© كان حصاد 71 ساعة مناقشة.. مكثفاً ومركزاً بين 

ماثة مفكر وفيلسوف واستاذ جامعة. ممن عملوا باخلاص 
لفراسنة له حسين. معه وَشبده. وان كان الحصاد قد اعلن: ان 
طه مازال ناطقا لزمان. داعباً ومنذراً. وفي الوقت نفسه: سيظل 


«هوء يتكلم 

داهمثي هذا الشعور في مدخل 
نشدرة: وسيطر .ما فين ذا 
المنطوق في جلساتها خاصة مع من 
اختلفوا معه. وهذه سمة «العبقري 
المشاغبء طه. الذي فقد ثور العينين.. 
افمنحه الخالق بصيرة واسعة اشعت 
علينا. فاستطاع بها. عبر الزمان. ان 








وتناقضنا معه. مع انه كان البشير 
الثعليمنا اللجاني؟! 

© واذا جاز ان انقل صورة 
مكشوبة عن النندوة الدولية التي 
عقدتها كلية الآداب جامعة القاهرة في 
اذكترى مرور سائة عنام على صولد 
العميد. وشهدها وشارك قيها اكثر 
مفكرء هم علامات واضحة. 








'عالم الادب والنقد والتاريع 
والفلسفة. جاا من بلدان مختظفة. 
فاكد مله منظوره العالي الانسائيء 
وتأثيره الخلاق على الساحة الفكرية 
الدولية. وهنا كان - ايضاً - عامل 
وحدويا وقومياً. فاشترك في رحابه 
مفكرون من الغشرب العربي حتى 
الشسرق العسربي.. واذا كسان لله 
حسين.. مصرياً. فان كل الرموز 
.والتيارات الفكرية المصرية المتناقضة. 

هنا 
اه في رحلبه دافثًء متدفقاً 


المتصارعة المختلفة قد ا! 
افكان 








الدرجة تيفعنا الى استخدام تعبير 
توفيق الحكيع: مصار الكل في واحده 


محمد هيكل: القاهرة 






وطه حسين الذي التقى حول 
الجميع.. هو على حد ‏ تعبير الناقد 
الادبي د. جاير عصفور رئيس اللجئة 
التحضيرية للندوة - رمز من رصوز 
هذه الامة. التي نعتز بها. لانه جمع 
الاساسية التي ينطوي عليه 





معنى التنوير. والتقدم. فالعقلانية 
اكدهاء والحسرية آمن بهاء والعدل 


الاجتماعي كان يدفعه الى أن يقف مع 


المعذبين في الارض' هذه القيم - إذن-. 
المرتبطة «بالعقلانية والحرية والعدل 
الاجتماعيء جعلت منه قشيمة 
أساسية, علينا تأملها. والتطلع الى 
تحقيق المزيد من معانيها 

ويؤكد د. حسنين ربيع عميد 
آداب القاهرة على مسالة «الرصزء 
ويقول إن العميد هورمز لطموح الآمة. 
العربية.. نحو نهضة شاملة, على 








اسلس من الأصالة والماصرة. في 
اغسوه الاتمسال القاضني ينين 
الحضارات.. لذلك ليس غريياً ان 
يشال هذا التكريم العالمي, لاه 
إستطاع أن يقيم جسوراً قوية بين 
الفكرين العربي والعالمي .. فضلاً عن 
آنه اختار مموقع المناضلء في الحفاظ 
على اللغة العربية وآدابها. امام 
التغريب الذي إجتاح مصر في بداء 
هذا القرن.. بوصف اللغة جزء 
اساسياً من هويتنا الوطنية. مؤمناً 









في الجلسسة الاولى من الندوة. 
طرح د. محمد حسن الزيات عد من 
التساؤلات حول منهج لله في كتاب 
(مستقيل الثقافة في مصم) الذي كتبه. 
العميد منذ نصف قرن مضى. ومازال 
اصائماً السناقشة والشهب 
والاختلاف والاتفاق. مؤكداً - اي 


الويس عون 





د. محسن الموسوي: طة حسين أربك 





الزيات ‏ ان طه كان يؤمن بانه لايوجد. 
بين الشعوب فارق ثقنافي.. وانسا 
«المقرق» هما السياسة والاقتصاد, في 
ألوقت الذي طرح فيه د. لويس عوض 
«نظرية العصر الذجبي» في عصور 


الاتحطاطا كانما الامم تفتقد مجداً” 


الاتجده عندهاء فتبحث فيه عند 
الاسلاف.. مؤكداً على أن منهج طه, 
كان منهجاً ديكارتياً «آنا افكر.. إذن 
انا موجبود» مشتيقا إلينه يندا 
إنسانياً. او وجوداً إنسانياً. 





اولان من الظلم ان تتم تجزثة 
افكرطه؛ على حند تعبير د محصود 
مكي. وان كان ذلك واحدا من 
انتقاداتي على الندوة - وهو ذوبان 
الكل في واحد.. الا أن الجلسة الأول 
التي حملت عنوان ‏ التنويرء إلتزم بها 
د محسن الموسوي» من خلال الورقة. 
البحثية التي تقدم بها مؤكداً في 
معرض طرحه أن اللتهجية التي جاه 
بها طه. حملت نظرة جديدة تجاه 
السكون الذي كان يمسر بالاسة 
العربية. لذلك فقد خاض سجالا في 
هذه الحالة.. اوقل اربك تلك الحياة. 








ايقول د. الموسوي: إن | 
الجديدة او المنهجية الفكرية التي 
جاء بها طه حسين اثرت تاثيراً حقيقياً 
وفعالا في تكوين المحيط الادبي 
الجديد. ذلك الذي تحققت او. 
فيه النقلة الجادة من السكون الذي 
خيم على الحياة العربية فاحتواهاء الى 
الحركة التي انتعشت عندها أو 
بموجبها هذه الحياة, والتي تكاد -. 








سكون حياة الامة آنذاك. 


تتشل على إضمية اللنهيج يور 
الحاسم في تفجير مكونات التنوير في 
تهج التفكير. 

ويضيف: وتكاد الضجة التي 
حول مصادر الشعر الجاهل 
من جائب اوتلك التي خصت ارال 
احسين في مستقبل الثقافة في مصر من 
جاتب آخر. ان تشكلا الاساس في 
,طبيعة ماقيل ومايقال عن مجهوداته 
افية والفكرية. لدرجة التهديد 
بالطفيان على منهجيته الفكرية ذات 
التأير القعال في تشكيل العقسلانية 
العره 














وخلص الموسوي الى صراحة 
عله العقلية ونزعته للقداسة فضل عن 
اشزوعه الفني واعلائه للشخصية 
الانسانية, تشكل ‏ هذه الصفاء 
بعضاً من فلسفة التنوير, لذلك لاا 
التجديد عنده معزول عن الاصلاح. 
هذا في الوقت الذي اشار فيه 
الموسوي الى أن (العقلانية) التي دعا 
اليهاطه في البدء, قد اختطت مسارها 
اوسط عاصفة من الاعتراضات 
وللناقشات. فانها وفي خلل التحولات. 
التالية التي القت بسماتها عليهاء الى 
تك التي تحفاقت بفصل الظريف 
السياسية والاجتماعية التي مرّ بها 
ألوطن العربيء قد ود أصدانها 
في اكثررمن مجال وميد ان. بين الادياء 
والمفكرين والساسة. 
حالها دائما الى افرازات اخرى على 
اصعدة تأمل الواقع ومواجهته 
والتصدي له في الآثار الاداعية اوفي 











ف مااي 





معن للوسوي. 





الافكار والمنجزات الاجتساعية 
والسيياسية: وفي كل ذلك لايمكن 
للمثقفين العرب الا ان يعترفوا لله 
حسين «بالسبق» في اشاعة المعرفة. 














وتاكيد قيمة العقل. ومعالجة النقل. 
ومواجهة الحياةء وتاكيد قيمة النقد 
منزماً وضادقاً. 

© ناطق الزمان © 


واثار فاضل الاسود. اوقل 
وضع يدنا على موضع الداء. حول 
ناطق الزمان. الذي اثار الاختلاف. 
أكثر مما اثار الاتفاق. ذلك وعلى حد. 
تعبير فاضل فان الانتاج الفني للله 
مازال مطروحاً للقراءة: يدعو الباحث. 
واللتخصص كي يكشف أقواره 
ومراميه. يحاوره الباحث. ويعائجه 
التخصص. لذلك مازال المسؤال 
القفني حول ابداع طه قائمً. واظن 
.سيستمر بعدناء ويمتد لاجيال اخرى 
آتيسة ييطرح عليها الخص سؤاله 
وتحاول هي ان تجد الاجابة عنه. لى 
اتسعى اليها ما وسعها السعي! 
ويرى فاضل أن التعبير عند 
لله هو عبارة عن علاقة تؤسس على 
اثنائية محددة بين الفني والاجتماعي» 











6 افلق عربيه - آذار- 146 























فالأول تعبير عن الشاني. وكل 
الجتشامن هو تناققي أورصراني. 
بحكم التركييات الاجتماعية. فياتي 
الفني تعبيراً عن ذلك الاختلاف اى 
.تبشيرأؤتحذيراً من وقوع المجتمع في 
الخطا وتنيا على السبيل المعوج. 
وفضلاً عن ذلك - وسذا من 
اخصائص له في الولوج الى الماضي 
فاته لايهاجر اليه تاركاً خلفه (الآن 
وهنا) ولا يهمل هموم وقضايا عصره 
اونفكلات عاقنيت زلأما نارين 
انوع من الكتابة ذات الطابع النقدي 
والمصراعي. وهو لايسائس او يقبر 
ثقافة التلقين ذات الطابع المؤسس. 

















.ولايآئس لاخطارها المستقرة ولايخشى 
السطوة الطاغية التي تمارسها علينا 





ف السكونية السائدة'.. فيطرح. 
اسئلته على تلك النضوص» يحاورفا. 
اينقنها ثم يعيذها الى سان منغتاف 
كي تمارس هي فعل الحضور من 
جديد في الحاضر بعد ان يخلع عنها 
غطرسة وتعالي زمن مضى واستقر!؟. 


© مدينة طه الفاضلة © 








وقد اثارت ورقنة بهاء طاصر 
(صورة الغرب في أدب طه حسين). 
اجدلا في التدوة. ذلك ان حلم مله -كما. 





يرويه بهاء - أن يرى الناس في مصير 
وقد اظلها العلم وا معرفة, وشملت 
افة اهلها جميعاً. وسغياً وراة 
تحقيق هذا الحلم. فقد فصلها في 
مستقبسل الثقشافة في مصرء خسطة 











العميد. لاتقتصر على اوريا الحده 


بل هي ترجع في الزمن الى اليونان 
القديمة التي تتوهج صورتها في 





مفقود.. على اشه يجب أن تشيع في 
مصرروح جديدة ذلك أن لمصر فيما 
يرى العميد ربسالة إنسائية هي 
تحقيق التعاون الفكري الشالص 
الذي يقارب بين الامم ويلغي مابينها 
من فوارق. ويرتفع بحياتها العقلية 
من ألوان الخصومة وضروب النزاع. 

إذن الى اي العالين كما يقول 
هذه > تتتمي الديتة التي يحلم بها. 
الى القفارايسي فى الى الشورة 
الفرنسية؟.. واقع الامر انها لاهذه 
المدينة. ولا تلك, ولكن أعقلاً عبقريا 
وانسائيا مزجهما معا مزجا فريدا 





اليقدم لنا في النهاية اقتراحا واقعييا 
وسدكناء هو بالشيط مسدينة بل 
احسين الفاضلة... ويتساعل بهاء. 


وييدو أن هذا 
اقد ذهب كثيراً. وأثر في مفردات اللغة. 
عند طه, ولرهافته الخاصة. وعند 
وصف «الفعل» عند له كما اثارد. 
بعل لين السناطيئل مفو مليسهة 
التحاة «الحال. ذلك بسأن الامتمام. 
.بوصف الفعل يدخل في باب «تحري 
الدقةء الوصف مندئة الى 
الفروق الدقيقة بين كيفيات حسدوث 
الفمل. وقد نشير الى كثرة استعمال 
الحال في لغة ما (وهذا ماتلحظه 
بوضوح في اللغات الاوربية الحيية) 
إلى مااستقر في عقول أبناء هذه اللفة 
من ضرورة تحري الدقنة في بييان 
كيفية حدوث الاشياء. وعلى كل 
فاستخدام الحال عند لطه قند صار 











الامة من لوازمه. وينفي د . عز الدين 
عن طه أن ذلك من آشار اللفة 
الفرنسية الثي اتقنها العميد. وان 
كانت هذه الاناقة الشاعرية هي 


د. محمد حسن الزيات: طه كان يؤمن 
انه لا يوجد بين الشعوب فارق ثقافي 
د. فاضل الاسود: كان طة لا يأنس 





لثقافة التلقين ذات الطابع المؤسس 
ا د. محمد مهران: لعل قوة الثورة التي 
صنعهاطة تكمن في المنهج الجديد الذي طبقه في 


دراسة الادب العربي 


مايمنح كلام له في عمومه شاعريته. 
ومايميزه في الوقت نفسه عن أساليب 
الانشائيين البلاغيين.. وان كان ذلك 
ايصب فيما ذهب إليه بهاء من تزيين 
عله لدينته الفاضلة!! 


© طه فيلسوفا؟! © 


لقويوه: تعمد مهران جوف 
على الندوة: هل كان طه فيلسوفأ 
ويجيب: بالرغم من أن طه رفض فكرة. 
أن يسطلق عليسه فيلسوف. إلا أن 





احياته الثقافية. فلم يختر ابن خلدون 
لأولى دراساته الاكاديمية الامن 
احيث هو فيلسوف اجتماعي. ولم يكن 
اعجابه بديكارت إلا لاثنه صاحب 
منهج عقلي اقيق يمكن تطبيقه في غير 
مجال الفلسفة. لذلك قلا عجب حين 
نجد له حسين يععلي للفلسفة جزءاً 
امن إفتماماته التسددة: فكتب في 
اتاريخها ورجالاتهاء وحل العديد من 
الكتابات عنهها. ومن أهم مؤلفاته 
.قادة الفكره الذي إتصب الجيزه 
الاكبر منه على الفكر اليوناني الذي 
لاقى عنده اهتماماً خاصاً 





ويضيف د. مهران: ولعل َو 
الشورة التي صنعها مله وخطورتها 
تكمن في المنهج الجديد الذي طبقه في 
مونب انب المس. يفو تفع 
إستعاره من الفلسقة. وفي ذلك كان 
صريحاً. فهويقول في بداية حديثه عن 
الأدب الجاهلي ... اني ساسلك في 
هذا النحومن البحث مسلك المحدثين 
امن تهاب النقم والتقسفة فيم 
.يتناولون من العلم والفلسفة: اريد ان 
اصطنع من الادب هذا التهسج 
الفلسفي الذي إستمدته ديككارت 
للبحث عن حقائق الاشياء في أول هذا 
العمر الخد 






































ات 


ارا 





الزوائي كلوة يدون لثناءالحاضرة وى يسارء تجيب محفونة 


اران الفرنسي: كلود سيمون يقول: 


أن يلا أزهة 








ونصوراً ١‏ بارعا وإن لم يشترك في الحرب الاسبانية 
إهذدمي وله كتاب عن هذه الرحلة اسماه 


الروائي الفرنسي كلود سيمون كان احد ضيوف معرض القاهرة. 
الدوى للكتاب وهو الحائز على جائزة توبل في الادب لعام 1440 حيث ١‏ أيضا. وكيف ان فكرة | 
انظمت ندوة له مع الاديب العربي نجيب محفوظ الحائز على الجائزة 0 فكزة محورية يجب الا نتجاملها في «القصرء يتناول ماشاهده في برشلونة 











العام ميد تولتا الرواية القرنسية المعاء عن وقائع الحرب الاسبانية. 
عن تجربته الروائية والخاصة القى كلود سيمون محاضرة له. ١‏ بالحديث. 5 
١ 1‏ بد سيمون والابدا. 
وهي المحاضرة التي القاها بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه ولد كلود سيمون في يناري كلود سيمون والابداع 
الفخرية من جامعة «بولونياء وف هذه المحاضرة تنناول القاثيرات ‏ بمدغشقر في عام 111 ثم امضئ ١‏ بدا كلود سيمون الكتابة في عام 


الثقافية الفرنسية. وخاصة الابداع الايطالي والخص الذي القام بعد ذلك بقية حياه في بتيريدى واتم +164 برواية اسمها عالفشاش. ولمّ 








الروائي الفرشسي مرتبط بنص للناقد الفرنسي الشهير «ديستاف 2 دراسته الثانوية في مدرسة مسن ترالنور الا بعد حرب التحرير ف 

نلسون والذي يعكس تاثر الادب الفرنسي بالفنون التشكيلية 0 سلاسء وكانت رحلته الصيفية الى فرنسا عام 1440 وراى الثقاد انها 

الايطانية وكيف أن هذه الفكرة كانت مرفوضة من قبل الفرنسيين, اكسفورد وكمبردج لتعلم الانجليزية؛ ‏ تقترب كثيراً من رواية الاديب الكبير 
وسافر عدة سفرات. وحاول ت آلبير كامي «الغريب». بعد ذا 

الف لقتنا وسافر عدة سفرات وحاول تعلم فن البير كامي «الغريد الك كتب 


العلاقة منذ بدات كانت مدمشة التصوير على يد فنان معروف هو بات منها الريح. العشب. 
آوكانت مثسرة وقسد يكون السيب ‏ «انشدري لوت» ويدات رحلاته التي واشهررواياته «طريق الفلندره والتي 
.يؤكد كلود سيون في محاض رت المباشر في اهتمام كلود سيمون بالفن ‏ بدأها بلمانيا ثم روسيا ومدة بلدان ‏ ترجمت في العراق. وبعد ذلك استمر 
المهسة على الملافة الحميمية بين التشكيل وتأثيره على الادب والإبداع أودوبية. وعاش فترة من حياته في بالكتابة بشكل ما يختلف عما بدً. 
ان هذ الدوائي خاصة.هى كونه زنن. اسبانيا بين عامي 1974:1417 حي أصبحت الحياة المماشية 





وعلاقته بالادب. 






لل 








وماتركته الحرب واشرها على تفسه 
اتسيطر على كتاباته. وآخر نص كت 
كان في سبتمبر 1484 . وكان تحت 
عتوان مشجرة الستطه وهذا النص 
اقويل بالاستمسان في الامساط 
الآدبية في فرنسا والدول الناطقة. 


بالفرنسية 
يمون والرواية 
الفرنسية. 

وهناك عناصر اساسية تمييز 
اسلوب كلود سيصون غير الوصف. 


النص الذي يعكس فكره وفلسفته 
واتجاهاته الابداعية وفي هذا النص 
اتكلم سيسون عمن الحسرب - التي 
حدثت عام 1114 والقي مات فيه 
والده. وعام 1440 والحبرب التي 
اشهدهاء وينطلق من هزيمة الجيش 
القرنسي في هذه الحرب. والخص ييدط. 
ابالبحث عن جثة الاب الذي مات في 
الحرب عام 1914 ولكن البحث يبدا 
فيعام 1414 وهذا البحث عن الجثة 
هو أيضاً البحث عن الرواية التي 


#ااود أن أبدا كلمة؛ وأن استمر فيهاء وأن اكملها مثل 


عالم الفيزياء 


إذا لم تكن هناك أزمة. فلن يكون هناك أدب ابداً. 


فالزمن كذلك احد هذه العناصر المهمة 
التي يستميع بهاء وهو الايستقحضه 
اللريط بين الأحداث فقط. واتما يريط 
بينهما في كافة المستويات. اما امتاخ 
والطبيمة فهنا عتصسران مهسان 
الايآتيان كخلقية تدور امامها 
الاحداث. واثما دائاً الحضور كنا 
في روايته «الريع» التي صصدرت في عام 
407 ولقد اتعكست الالوان والفن. 
التشكيلي على علله الروائي بحكم انه 
فنان تشكيلي أيضاء فالرواية لديه 
الوحة تشكيليية تتناغم الوانهها 
وابعادها لتعكس مايدور حوله 
ومليعيشه هذا الآديب: 

يتشكل التاريخ مشل 
العشب الذي لانلحظه ٠‏ 








ويطرح كلود اهم افكاره في هذا 





.تتشكل من خلال زمن ليس ضائعاً او 
موجوداً و لكنه معلق إنه الحاضر في 
المساضي؛ لذا كان لجسومه الى اسم 
اللفعول بدلا من الصيغ المباشسرة, 
بالاضافة الى ظرف الزسان الاني 
ونتيجة لذلك تيشعر القارئئ يتصاعد 
الازمة التي اصابت كل من اشترك في 
هذه الحرب. من خلال اللعب 
.بالكلمات والممارسة الابداعية وثرى 
خلال ذلك التارييخ يتشكل في تلك 
اللمظاك ويقول سيمون بهذا الصدد 
إن التاريخ مشل العشب الذي يتمق 


دون أن تلحظه. 





دكتوراه شرفية من جامعة 
يولوقها . 

القد حصل سيمون على الدكتوراه. 
الشرفية من جامعة بولونيا عن نص 


امهم كتبه وتبلور عن فكرة تدور عن 
ارتباطه بنص اخذه عن الناقد 
الفرنني العروف «ديستلك تلسنون»: 
والذي قال إن اللقاء بين فرتسا 
وايطاليا تم في السنوات الأخيرة من 
القرن الخامس عشر. وكان عملي لقاة 
بين القن والأدب ويقول الناقد 
الفرنمي إن التوجه العملي ببطبيعتنا 
انحن الفرنسيين , لايجعلنا ترغب في 
ال الفن في لادب لكن هذه الفكرة. 
اجامتنا من ايسطالييا وليس من 
الحضارة القديمة: وقسد كشف 
اسيمون عن العلاقة الحميمية بين 
الادب والفنون التشكيلية. وقال إن 
هذه العلاقة منذ بدات كانت مدهشة. 











ويضيف الروائي الفرتسي كلود 





الحداثة اثقلت الفكر في التوجه 
العملي للأدب الفرئسي والادب العائي 
اوبات مزاجنا القومي يأئف ادخال 
فكرة القن في الآدب هذه هي الفكرة. 
اللحورية. ولكن أصبح هناك اتجاء. 
قنومي جنلنا نتعامل مع الادب 
وخاصة الرواية كاداة نفمية هدفها 
التسلية مع اعطاء العبرة لو تعليم. 
القارىء حيث يجد ذلك دارسوا 
الاحسلاق والسلوك والسيكلوجيا 
الخ... ومن هنا ثم تقصيل الرواية لو 
الحدوثة فلسفياً. وكما قال «بلزاك». 

الغوص في نفسك يعطيك الدرس 
والتعليم. وهنا كلمة الدرس والتعليم 
هي الكلمة المفتاح في هذا الآدب الذي 
ملا القرن التاسع عشر. 

وعندما ثقرا ميلزاك» «استندالء. 
«زولاء وحتى «فلوبثيره وبالرغم من 

















محمد الشحات: القاهرة 


امجهوداته ومراسلاته لم يستطع ان 
يتخلص من اشر هذه الرؤية 
«الواقعية. وعندما نقرا لهؤلاء الكتاب 
فاننا تعرف مصير الطسوح البخيل. 
الفقير. الشريف. مصير المرأة الزائية 
أو الشديدة الرومانسية الخ. 


في هذا التوجه الع لطبيغتنا 
تجد متعتناء والشخصيات الروائية 
اهنا لاتكون سوى عرائس متحركة. 
.وهذه العرائس المتحركة ذات خيوط 
انفسية مبسطة للاية واهمية هذا. 
الدرس الاجتماعي انه يأتينا ا ويصل 
الينا ليس على شكل حكايات أو 
احداث اوتحقيقات اودراسات ولكن 
على شكل معين يعبر به الدع عمسا 
يدور في نفسه. ويس معنى ذلك ائنا 
علينا ان نيتعد عن هذه القراءات. 
ولكننا يجب ان نبحث عن جذور في 
الرواية الحديثة في اتجاهات اخرى. 
إن «بلزاك» حاول أن يجعل الحواديث 
اكثر مصداقية واكثر إثارة باداخال 
العديد .من المقاطع الوصفية التي لم 
اتعد هي الأثماط العهودة في الوصف 
تلك لمقاطع التي لعيت طوال القين 
التتاسع عشر دور حصان طروادة. 
حتى انها مع «بروست» قضت تماماً 





على حدوثة الرواية هذا من جهة: لما 
من جهة أخرى وهي جهة تناقضه 
تماماً. وانطلاقا من جاذبية الرواية. 
الاجتماعية نش مع «ديستويفسكي» 
اخط ا وتمط من الرواية يختلف في كل 
اتفاصيله. بمعنى انه جعل الغموض 
واللبس وتعدد المعاني شير الواضع 
مكان الحواديث الكاريكاتيرية» والتي, 
اتدور حول العرائس المتحركة, والتي, 
.تقدمها لنا الرواية الطبيعية, وان كان 
منذ البداية ومن الصفحات الاوادء 























حضور النوة من الدباء والهتدين ويظهر في الصورة الشاعر حميد سعيد والروائي جمال الفيطاتي 





عندما يدخل مششارل بوفاري» الفصل 
اغرتدياً القبعة الضعكة, ومنذ رد 
رادل ولاراق ويشاري سبي 
ويسهولة ان أتنبا بالحكاية. بينما لم 
أعرف ابدا الوضع بالثسبة ملستديا» 
أل بسينشاء أو مكاراسازيقه ل 
عيورككه فوهذا لس يفنذا 





وعسلى صعيد آخر لم أعرف اكان» 


مشكين» ابله تمامأألم شدييد الذكاء 
كما لااعرف إذا كانت شخصيات 
العيقري الغريب المدعو مبيبرائد ل 
هل هم مجانين أو عقلا»... طيبون لو 
أشرار يتحركون في عالم ليس فيه 
اقواطع عازلة بين الواقع والتخيل. 
لانجد هنا عبرة لاخ «أرليس» ولا في 





الزسين: تماش ولا في 
افتتصياد تبسد عن مؤففة كنا 


تشير العناوين فإن عمل «بسروست» 


بحث وعصسل «جويس» مقامرة أمسا, 
«بيراتدلوه فانه يقول دون مواربة إنه 
ايبحث عن شخصيات تبحث هي 
ذاتها عن مؤلف وله حق «رتسوى, 
عندما يقول باللروعة وياللانبهار. 


ونستطيع ان شرصد أن ممع 
«ديستويفسكي» من روسييا ومع 
«جويس» من فرنسا ومع +بورست» 
من فرنسا ومع «بيراتدلوء من ايطاليا 
ظهر شكل أدبي مغاير تماماً هنذا 
التوجه العمل التقليدي للمزاج 
الفرنسي. وحتى هذه اللحظة كانت 
الرواية مجرد وسيلة لتوصيل معنى 
موجود. وتحولت الى دمية» اي أن 
لمعنى لايسبق الكتابة. فهو لم يعد 
يعبر عنهاء كسا إن العالم لم يعد 
يصور شيثاء بل بالعكس. كل ماينتج 
هومن عمل الكاتب وبواسطة اللغة. 
وبالطيع هناك معاني مت 
اذلك الوقت لم تعد الرواية كما كان 
يقول الناقد الفرضي شناجيء ذات 





اتتويج منطقي» فإن ذلك فرض شكلا. 
من التشكيل, فلم يعد الترتيب الزمني 
هو الذي سيقرر التسلسل أو اهمية 
الاحداث المكتوبة. من آخر كما في 
التصوير والموسيقى إن التأثييرات 
تلك تأثيرات الترابطات او التضاد الى 
التجائس أو الاختلاف لو الاتحراف 
أو التكرار او التنويمات او المقاطع 
التكرارية استبدلت بقيمة المكان بدل 
عبدآ السيبية الذي كان يسيطر على 
كتابة الرواية ‏ 











وهذا الفموض أو هذا الالتياس 
اعطى للرواية ضماناً اكثر مصداة 

وقوة وتلاحماً. فإذا كان بوسمي ان 
أصدق مصير «جوليان سورلو»ء 





فبوسعي أكثر أن أصدق «مورست» 
عندما يصف كيف أنه انتقل من مكان 
الى مكان عندما شعر بدرجتين من 
السلم تهتزان تحت رجليه. فاصيحت 
اللصداقية أكثر من خلال هذا الخلط. 

ولم يمنع ذلك الرواية من ان 


عن شكل آخر فيها 
وهنا الذككر مسارتره الذي قال 
بسخرية: علينا ان نذكر في كلمة 
واحدة ماذا تريد من الكتابة: هل نريد 
امن الكتاية أن تكتب عن الفراشنات؛ 











أو نكتب عن قسدر أو مصصير بعض 
الشعوب المهزومة؟. وهناك ايضا 
أشي بعض اللصوّرين مشل 
«رافلسون» «وراشل برتوء في امريكا 
و «تبيس» في اسبانياء و «ديجي في» 
في قرنسا و «باستوريء. في ايطاليا. 
وهم المصورون والنحاتون الذين 
كانوا يبحثون عن مانسميه بالدرجة 
صفر من العالم بعد الحرب العالية 
الثانية. كانوا يبحشون عن الاساس 
لاني اللموس مستافين السوائة 
والخطوط المختلطة رافضين قتاعات 
النظر والتصوير. وذلك من أجل طرح 
التساؤل على الما 

إن خاصية 
«نوقاليس» في نهاية عصر التنوير هى 
أن تكشف عن أهمية الشكل والرابطة. 
الوثيقة بين الادب والفنون التشكيلية 
وهذه الكلمة الثي إستعادها «لانسوء 
اقد ذكرها «نوقاليس» في نهاية القرن 
التاسع عشر. 














وعندما دعيت الى روسيا في مؤتمر 
«ازمة الآدب وازمة الرواية» رفضت 
هذا التعبير وقلت: إذا لم تكن هناك 
أزمة فلن يكون هناك ادب ابداً. 
وحينما سئلت ماصو أهم شيء تود 
إنجازه قلت: أود أن ابدا كلسة وان 
استمر فيهاء وأن اكملها مثلي مشل 
اعالم الفيزياء لو الكيمياء الذي لايهتم 
اسوى بالبحث. 





1 آفاق 








[نجح المهندس المعماري الفنان في ابتكار حلول لبْت احتياجات 
مجتمعه. ولعل أهم العوامل في مصر القديمة كانت المعتقدات الديئية 
التي من خلالها خلفت لذا تلك الأثار التي مازالت الى البوم قائمة. فمن 
أهرامات ذات تشكيل راسخ بموقعها على الهضبة الصخرية غربٍ 
القاهرة اختيرت لتحمل الاثقال الضخمة, الى مقابر منحوتة في الحجر 





في طيبة إلى 
التحت والتصوير, 
أرتباط تكويثي موحد. 
إيعند اسفل شري وهر 
القديمة - اثاء عملية الخلق واابداع ف 
حسيانه - تكتولوجيا المصر. فاستخدم 
الطافة الطبيمية من طاقة شمسية في 
الإضاءة والفلك في الثرجيه والجاذبية. 





الأرضية: لنصل اشعة الشمس الى داخل 
قدس الأقداس في شروقها يومأ كل عام 
يطلق عليه ينوم «مولد المعبسد.. وإغلاق 
مداخل شرف الومياء بالأغرامات 
.بواسطة سدّادات من الجرانيت الضخمة 
الثقيلة الوزن. ليجعلها ترتكز في جوانيها 
على كتل خد 








ا-آذارت فر 


- آفلق عربيا 


الامتار. إلى دور للعبادة صلبة ملهمة. تتأخى وفنون 
ات لها في مساحات شاسعة. أو خلفيات في 


المومياء. فما تلبث أن تهوي مشرزلقة الى 
أسفل بواسطة الجاذبية الارضية. 

[وتستصر العمارة بعد ذلك تستلهم 
احتيياجاتها من و 
ومتطلبات الناس. فمن أهم صفات 
السارة الجيدة. التصميم الذي يقت 
على القيم الوظيفية والجمالية معأ. ومهما 
كان المهندس امعماري مراعيا للقواعد 
الفنية. ومهما كان التنفيذ دقيقاً. فين 
اجمال العمارة وكمالها يعتمد في كثي من 
اجوائبه عل شخصية الفنان والثالية التي 
يريد أن يحققها 





علبيمة الارض. 


» شخصية العمارة 
الاسلامية © 


[رللمسارة الإسلامية شخصيتها 
وطابعها الميز الذي تيه العسين 
مباشرة. سواء كان ذلك نتيجة للتصميم 
الاجمالي او العناسر العمارية الميزة لو 
الزخلرف المستعملة. 

[وقد شيغ امهندس العربي في اعمال 
الهئدسة اللعمارية. حيث وضع الرسوم. 
والتقصيلات ال 
وضع الأرانيك والنساذج المجسمة الى 
جاتب لمفايسات لإبتداثة. ولاشك ان كل 
هذا يحتاج منه الى التعمق في علوم 
الهندسة والريياضة واميكائيكاء وقد 
وضعت مؤلفات كثيرة في هذه العلوم. كنا 
سجل التاريخ أسماء الكشيم من توابيخ 
المهندسين العسرب الذين وضعوا 
تصميمات اللباني العربية المظيعة. 

[ويمكن القول بأن العمارة 
اقديدات منذ فج الاسلام في القرن الأمل 




















العاري جسن تمر 
الهجري (السابع امبلادي) وانتضرت ف 
ممظم بلدان العالم بعد الفترهات 
الاسلامية: حتي بلاد اليمن جنويً. ومن 
الطبيمي أن الاساليب العسارية في 

[مبراطورية الاسلامية الواسعة لم تكن 
اذات طراز معساري واحد في القسرون 
الطويلة التي ازدهر فيها الفن الاسلامي. 
أغهي تختلف وتتميز بعضها عن بعض في 
كل اقيم في الصور المختفة. فالتشآت 
العسارية يختلف بعضها عن بعض فى 
مواد العمارة تفسهاء ولي اتواع الاصمدة. 
واشكال التيجان والعقود. وكذا في لذن 
والقباب والدلآيات او المشرتصات. وق 
انواع الزخارف الهشدسية والنباتية 
والخطية. وكذلك في مواد التي تقلى بها 
الجدران كالجص والقاشاني 

وقد اتدشرت اغلب القصور وامثال 
الإسلامية القديمة. ولم بيق إلا ساروا 
امؤرخون عن عظمتها واتساعها وكشرة 
المرافق فيهاء وما كانت تحويه من زخارف 





وصور وحدائق. وكانت القصور في الشام. 























والعراق والاندلس عظيمة الإتساع ذات 





[اما التازل فلم بيق متها الا تاج 
حيث يكاد يكون امنزل من الخارج. 
اخالياً من الفتحات إلا بعض النواقنق 
العالية 








لإدخال التور والهواء. ويتوسط 
النزل صحن أوحوش سماوي بل عليه 
اتختبوش أو مقعد يجلس فيه صاحب 
المنسزل في الصييف. وفي الدور الارضي 
غرف المخازن والاصطبلات. وبالدور 
الثاني غرف النوم وقامات الاستقيل 
اوكلها تطل بنواقذ على الحوش. وبعضها. 
اله خارجات من الخشي الضرط تسم 
© العمارة ... والفضاء © 
[والمسارة هي فن إحاطة يز من 
الفضاء لاستخد امه لفرض انساني . قلي 
اليونان القديمة كان ميشرف على انشاء. 
لمعابد وامبائي العامة الاخرى. ومن لقيه. 
بالينانية (8,0008080) إشتقت كلسة 
(000060ة) الاتجليزية: ني «المعماري,. 
أما في ايانا هذه فيتعين عل المعماري أن 
يتلقي قدرا كبر من التدريب العلمي على 
الشؤون العملية التي تتصل بمهنته. 
افليه أن يعرف الريياضياك. وكذلك 
رة تتعلق بالمواد. مثل الا 
ألثي يمكن ان تتحملها المواد الختلفة” 
بأمان. بعيث لاتتشرض ميانيه الغطر 
السقوط. ومعرفته بمبادي علم الجمال 
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وهي ما تتعلق بالمناصر التي 
الفنون جميماً: كالخط وألشكل والفراغ. 
والضوء واللون. وعن طريق هذه امبادئ 
يخلق العساري متشآت مفيدة تبهجنا 
وتمتحنا إحساساً بما مو جميل. 


© شيخ المعماريين.. حسن 


[هذا كل ما استوعيه تمامًالمعماري 
الراحل «حسن فتحيء الذي جند كل 
ادراسباته وبحوشه ومواهبه لتصميم 

الاسلامية التي تعكس الشعور 
ال تعام كما نستمع الى الموسيقي 
أو تستمتع بالصور والمنحوتنات, فعكف 
طول حياته في مشوار جميل اعلئ عدون 
تاهيه يوان اتطنو عق 
اتصمياً علي للمساجد وامازل ولمعاهد 





والقرى بدمأ من قرية «القرنة. بالاقصر 
فاون بلوكسلم: القائجنة لل 


+نيومكسيكدو. بالولايات التحدة 


الامريكية والسعودية والجزائر والكويت. 








واسباني. 

[شوثي شيخ العساريين العالي. لو 
مهديس الفقسراء ,حسن فتحيء عن 
اله عابأر وحادباق ميق افتديلد عن 
الجوائزالعئية امحلية: وعلى راسها 
جلئزة ان معساري ل افصائع م 
الاتماد العالي للممساريين. وجاشزة 
«الرئي» من سؤسسة الماخان التي 
اترعى العمارة الاسلامية وتسمى للحفائة 
عمل التراث الثقاق الاسسلامي» والتي 


عقدت ندوتها الآخيرة؛ حيث اختدارت 








الاحتال بها تكريماً لدورها الرئ عل 
الساحة العربية والاسلامية في الستواته 


الاي 

[وأشيخ العماريي «حسن فتميء 
نظية في الساة تتكامل فيه الجوائي 
الفلسفية والإقتصادية والجساليية 
والحفاظ على مسال ترائتناالعماريء 





افكثيرا ما كان ينادي باهمية الحفاظ على 
المسكذ. الاسلامي وتطويره. والعمل عل 


انتشاره توفيرً اقتصادياء من ناحية. 
والحفاظ عل تائم الهواء النقي والصحة. 


اوكسان أول من نفد هذا المسككن 
الاسلامي لسكنه الخاص «بدرب اللائة.. 
بحي القلعة بالقاهرة. وهو أشبه بتحفة. 
معمارية أقيمت على الطراز الاسلامي. 





اج اربعة +مشربيات» زين 
زجاجها بالالوان وقد اختار هذا المكان 
لنزله. لما فيه من صمت غريب يصعب أن 
يجده الانسان في أي مكاة: آخر. 


[رحسن فتحي.. يعتيسر من جيل 
العقاد وله حسين والسازتي ومحصود 
عزمي» وله عدة كتب من أبرزها «البناء 
من أجل الفقراءء الذي كتبه بالافة 
الانجليزية وترجم الى اغلب لفات العم 
(ماعدا السربية) وكاب «الطييمة 
والعسارة الحليةه وله بعد عتظيم عن 
قاهرة امستقيل: قدمه في ندو اغاخان» 
للعصارة بالقامرة 








وكانت آخر 
جوائزه العالية عن «دار الإسلامه التي 
صئمها واشرف عل تنفيذها في الولايا. 

الشمدة في مدينة لبيكيوء بولاية 
«نيومكسيكوء وقد عكس في تصديمه 
اللقرية سس العمارة الإسلامية العلورة 
الثقبية احتياجات الحياة والاقامة. 





الساكنيها.. وقد منج عن هذه الدار جائزة. 
اغاخان للعمارة الاسلامية هذا العام 


ل تسد ١‏ 











ال ف المدارك. انها 
اهوس بصري من صنف غريب شساذ للغاية احيائاً مليئة بالاحداث 
والاطاعات الغامضة . يمكن ان تبدو الاحأسيس مختلة في حبكة. 
الحلم. اذ يموت محبوب عزيز ولا نشعر باي كرب, بيئما ينجم قلق 
رهيب يقض مضاجعنا عن مشهد عادي حول مائدة العائلة. إن الاحلام 
.تتبع قواعد من المنطق خاصة بها. اسماها فرويد “ذهانات او 
تشسوشات نفسية زائلة" ومع ذلك كان موقنا بانها مفعمة بالمعنى حتى 
آخر تفصيل لها سخيف في الظاهر واصر قائلاً: "انها ليست عديمة 
المعنى وليست سخيفة”. 





في كتابه «تفسير الاحلام. هو | الرصينة بان الاحلام خالية من 
ارائعته الاقتحامية التي اسست علم< المعنى. وقد كانت السالة مؤضراً 
التحليل النفسي كتب ٠‏ بل بالعكس مدار نقاش عنيف في مؤتمر عقدته 
انها ظواهر نفسية مشروعة كلياً جمعية الطب النفسي الامريكية في 
نشأة بفعل نشاط عقلي معقد جدأ». مدينة سان فرانسيسكو في ربيع عام 
اوهذا اليقين صمد ثابتاً امام اجتياح ‏ 1524 

كاسح متواصل تقريباً من المشككين ١‏ كان فرويد يستطيع متابعة 
والمسقّهين جادلوا بنقس الثقسة الرسائل الخفية للاحلام بعزم ماض 





لقو 





الايضاهيه فيه احد غير مفاصره 
الخيالي شيرلوك هوئز. كان واثقاً 

الاسرار ستذعن وتنجلي إن عاجلاً لى 
اجلاً تحت وطأة اسالييه في فك الالقاز 
واستجلاه الخفايا او متجميعت من 
وسائل فتح الاقفال» كما و صف هو 
مرة معرفته الخارقة في هذا المجال. 
.بدا الامرله يستحق المجهود .قال في 
ذات مسرة ان الاحلام هي «الطريق 
الملكية» الى الادراك اللاوعي. لكن 
بالرغم من ذلك وجد محللونلاحقون 
هذا المسلك نوع شاقا للغاية وعدل 





عنه العدييد منهم الى طرائق اخر 
اهمها طرييقة «الاحالة أى 
الانابتمممهسمدم: ‏ اي الظاصرة 
التي يحول بها المريض عن غير علم 
علاقات مهمة من حياته الى شخصٍ 
المحلل المحايد نفسه. لكن الاحلام 
تستمر في الظهور على بساط البحث 


واحياناً لاتزال من شانها ان توضر 
المدخل الى عالم اللاوعي الجوق 
الزاخر. وبالنسبة الى فرويد كانت 
القوة المولدة للحلم رغبة شد 
لاواعية؛ وليس النشاط العشسوائي 
اللدفاع كما يقول البعض الآن. وف 
أغلب الاحيان تظهر الرغبة أو الامنية. 
.بشكل تنكري لانها تضمر افكاراً 
محظورة ‏ على سبيل امثال تشوقات 
اوديبية للوالد من الجنس المعاكس. 
أي انه توجد قوتان عاملتان هما 














الامنية والدفاع ضدها اي الرقيد 
ويطريقة من التشسويه او التحريف 
أسماما فرويد متمل العلنية 

يقوم الرقيب بتحويل المحتتوى 
الخفي او الكامن للحلم الى محتوى 
ظاهر بي اي الحلم كما يظهر للحالم. 
ويؤكد فرويد:ءان آنذاك يمكن ان 
اتكون الامنية قد تنكرت الى درجة. 














الاتقبل التعرف.. وحتى قد تظهير 
الاشياء بشكل اضدادها أي السرور 
بشكل الالم والرغبة بشكل الخوف. 
وهذه الدرجة او النقطة تبقى صعبة. 
الاستيعاب على الناس فالى هذا اليوم. 
يقول مرضى التحليل النفسي المبلفين 
عن احسلام محزنة او مخيفة «كيف 
يمكن ان يكون ذلك امنية؟, 
والمعالجون اتفسهم قد انهكتهم 
الجهود لاستشراج الامنيات 
الطمورة . في الحقيقة حتى فرويد 
انفسه اعترف ان الاحبلام لاتمشل 
.دائماً تحقيقاً للامنيات ولو انه استمر 
في الاصرار إنها محقزة بالا 
يوجد اليوم ميول متزايدة الى تفسير 
الحلم الظاهر بدون المزيد من التعمق 
بالرة. وسو اتجاه ييوازي انتقال 
المعالجة النفسية العامة ذاتها الى 
أساليب اكثرسطعيةاذ يعتقد العديد 
من الحللين الآن أن تفاصيل الحلم 
السطحية مشفوعة بمقترنات المريض 
بها توفر المعلومات التي يحتاجونها 
الاعداد تفسير مفيد ويقول هاري فيس 
بسكل انب القذي يسجايمة 
كونتيكات : «لاحاجة الى الافتراض 
ان للاحلام محتوى كامنء والراي. 
.الاحدث هوان الاحلام مجرد تواصل 
الهموم الوعي في حياة اليقظة ولكن 
“بلغة الاحلام" امتالفة من المجازات 
البصرية. وكمشال يذكر فيس عن 
مريض كهل له حديث الذواج كان : 

حول ارضاء زوجته زيجياً اوجنسيا 
ولو انها هي لم تبدو ملحاحة كان فيس 
قد تثبت من أن عندما كان مريضه 
صغير اسن كانت امه كثيرا ما تتركه 
الفترات مطولة مع الاقارب او الخدم. 
وبعد يضعة شهورتحت المعالجة ابلغ 
المريض عن حلم عمل هو فيه بصفة. 





























فنان الأرجيع يؤدي قفزات متقلبة اي 
تقلبات باهرة في الهواء . ويعطي نزراً 
من الحديث الذي دار بين الاثتين: 





افيس: ما الذي يحضر ذهتك 





تحضر أمي في ذهني حين كانت ناتي 
مرة بالسنة للزيارة كنت اقوم بحركات 
ملفتة للاتظار. 
ليس لد تاها عمسم ديننا 
أشعرت انك لو اثرت اهتمامها ستبقى 
فترة اطول؟.. ماذا بالنسبة الى 
زيجتك. اتشعر أن عليك ان تشير 
اهتمامها هي ايض 
يموجب فيس, اصبع التفسير 
نقطة تحول في اللعالجة اي مأ يسني 
احياناً بشعور أو احساس الرضا! 
ادرك الزيض فجاة انه لم يكن ملزماً 
لانجاز بطولات جننية لارضاء 
ازوجته الجديدة. ويقول فيس ربما 
الفرويدي الصصارم يفسر الحلم في 
منطوق أوديبي كمغارمة مكبوتة مع 





الااعرف كيف تحصل 
الاحلام لكنني اعرف اننا 
لو تأملنا الحلم ملياً وكلياً. 
الو اخذناه معنا في تنقلاتنا 
وقنّبناه في الذهن مراراً 
وتكراراً. فان شيئاً ما يتاتى 

عنه تقريباً دائماً. 
عزن فوسف يو 


الاب تجاه الام: ولكنه يصر انه يوجد. 
أي شي خفي مضمر في مشكلة هذا 
المريض بل كان هذا واعيا تمامآ 
ومحيطا بها كلها والمأثرة الاكروباتية. 
كانت مجرد «طريقة لغة الحلم في 
ابداء التغوف من العنة في هيئة. 
مصورة جعلته اكثر افادة للمريض 
اولا توجد امثية محظورة في هذا الحلم 
افان الحلم الظاهر يحكي القصة 
بكاملهاءء 

مع ذلك ينقى الحللون متقسمين 
بحدة حول هذا الموضوع. وهناك 
الكثير من الملتزمين بطريقة التفسير 
دية. لكن من الامور التي تغيرت. 
المحللين الآن ييسدون اقسل 
اهتماماً بالامنية المحظورة ذاتها مما 
في كيفية دفاع الحالم ضدها. فقد 
يظهر الدفاع تمطأ يعسين في تفسير 
مشاكل المريض السلوكية في الحياة 
الحقيقيية. ادورد بسرينان محلل 
انفسائي يمارس مهنته عل المستوى 
الخصوصي في مدينة نيويورك وفي 
مدينة غرينيج بكونيتكات, ويورد حلماً. 
يوضح نمطا دفاعياً مهمً. في الحلم 
اتتعرض امرأة للملاحقة في مكان 
مشبوه من قبل رجل يواجهها في 
الاخي ويهددها بسكين صيد. قد 
يقول التفسير التقليدي ان الدافع هنا 
هوعنصر أوديب . أي أن المراةتحاول 
مغازلة ابيها لكن بما ان هذا مرفوض 
اخلاقياًقام «علم الحلم» التحريفي او 
المسخي بتحويله الى العكس. واصبح 
اهدف امنيتها الخفية رجل ريب 
يضايقها لنفس الغرض. اما برنيان 
افيقدم قراءة اكثر تحديثاً. اذ برايه ان 
يعكس الحلم رغبة او امنية عادية في 
التقرب الى رجل لكن خالا او 
مغلوطة متسريصة في عقل |! 


























ا ترجمة: يعقوب ابونا 


اللاوعي قد علقت با 
اللقاء لن يكون محفوفاً بالعواطف 
والحنان ولا مشبعاً ببل وحشي فظ 
وريما مميت. وهيثة الرجال يحمل 

كيناً ريما نشات من خبرة مسابقة 
منسية .على سبيل المثال ذكرى الاب 
المدمن على الكحول والتهدييد. ومع 
اتقدم الحلم يمكن ان يحصل اد 
أمرين» بموجب بريتان. فاما أن يبدو 
المطارد وكاته على وشك اغماد 
السكين فيها فيتصاعد قلق المراة الى 
الذعر موفي تلك التقطة لى المرهلة 
احيث الدفاع غير كاف. يخيم الجاثوم 
أو الكابوس. فلن تملك من امرها. 
خياراً غير الافاقة ويمكن ان تقول 
لنفسها كلاماً غاية في التطمين مثل: 
أنه مجرد حلم: اما الاحتمال الآخر 
فيقول برينان ان دفاعات المرا 





























اليست في الشارع بل في قاعة ملايس 
اقية ٠‏ ومهاجمها هو مجرد ضيف 
ودلا من سكين يقدم لها 
قضيبسين من الهلييون من مسائشدة 
اللقبلات. فلقد تمكنت دفاعاتها من 
درء الخطر بنجاح وجعلت مهاجمها 
عاجزاً. ويقول برينان: «انه ليس 











عتدما تحاول الاختلاط بالرجال يفلب 
الاحتمال انها ستنقفي سهواً لكن 
عمداً رجالا فداماواعنه. ويكشر ما 
اسيكون لديها اقاصيص ترويها عن 
اسوء الحظ الذي يلازمها في العشور 
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على رجال خييوا كل آسالهاء. في 
الحقيقة كما يقسول برينان ان الشيأ 
الذي يجعل الاحلام جمة الفائدة هو 
انها لاتخفق في تعيين مشل هذه 
التناقضات اللاوعية وهي توضع 
لين الززقنة لق الامتية عب يل 
أيضا الخوف الملازم لها وكذلك 
الدفاع الثومي الذي يستخدمه 
الحالم. وتفعل ذلك «سراراً وتكراراً 
احتى تبرز جلية بحيث لايعجز المحلل 
والمريض عن ملاحظتها الا اذا كانا 
مكفوثي البصره ويضيف المذكور: «ان 
اللاوعي اله اسلوب واحد فقطذ وهب 
التكرار.. قام باختبار هذا الراي 
ميلتون كريمر وهو باهت بارز في مجال 
الاحلام مقسره في سنسناتي. قنام 
بتجميع ١6‏ وضفاً تفصيلياً مختلفاً 











اللاحلام من كل واحد من خمسة 
امتطوعين تجريبيين مختلفين.ثم 
خلطها معأ وسلمها الى فريق من طلاب 
الثانوية لفرزها . ويقول هو ان 
الطلاب لم يلاقوا مشقة كبرى في 
اكتشساف من حلم بماذا بمواسطة. 
اتكرارهم مدارات معينة. لكن ايأ كان 
الاسليب الذي يَصَيئده اللعللون 
فلريما انهم يعترفون ان تفسير الحلم. 
ايجب قبل كل شي ان يأتي في صيفة. 
مقبولة ومعقولة ظاهراًء أو كقصة في 
محلها تماماً بالنسبة الى الحالم. 
(ويمعني ماهذا هو ما يعتى يه 
التحليل بالذات). وقد قال يونك أن 
الاختبان الوحيد الذي يجتزيه على 
التفسير هوما اذا كان من "صالح' 

الماقم, ووضع قناعدة لنقسة بان 
«لايتجاوز ابدأ المعنى الذي له تاثير 
على المريض». وكان فرويد قد وضع 
اقاعدة مماظة قضت بعدم تحليل اي 
حلم قبل اول الاستماع الى ما 
للمريض من مشاركات او اقترانات 
بمحتوياته. ولايزال معظم المحللين 
المصريق يبون إق جراهاة هذه 
القن 





6 آفلق عربية -آذار- 1440 





مع ذلك ثاتي العديد من الاحلام 
مربكة مشوشة ومكتظة بالتفاصيل 
التي تبدو 
الجالم, 

أو الصلة بينما غيرها تعمل تقريبا 
مثل القصائد وتعطي يسطرق لم يكز 
الحالم يعلم انه يملك القندرة عليه 
اتقطرات رهيبة من شعور أو حال 








معينة. واحياناً تستخدم وسائل تبد 
كانها توحي ان للحلم عقل خاص به 
حكى مريض عمره © 4 سئة لطبي 
عند ابتدائه بالتحليل عن حلم له را 
انقسه فيه يحلق قوق الهند في الا 
الذاتية. كانت المناظر الطبيم 
ملبدة يضباب ازرق جعل التضاري. 
للفردة صعبة: التمييز لكنه رأى > 
الارض في الاسفل خط متقطعا ي 








الذي “خطر بباله عن الحلم تذكر 


المريض بغموض أنه كان مرة قد قرا 


عن حملة ناجحة ضد اللاريا في الهثد 
وتذكر ايضاً آنه افتتن بملصق جذاب 
اللغاية يضم صورة معيد هندي في 
اشباك مكتب وكالة سفريات. هل كان 
المكتب في طريقه الى عيادة الطبيب؟ لم 
يكن متاكداً. وعليه هنا كانت المادة 
التي تصنع منها الاحلام. قال 
الريض ووافق الطبيب مبدئياً ريما 
ان الذاكرة استحثت الآن لكونه يقبل 
على سفرة سيكولوجية مكافئة الى 
الماضي ويستنفر احاسيس عنيفة 
مطمورة. تضمن الحلم الاعا قوب الى 
عدم ارثيلحه تجاه أمر خاض واد 
رغم انه كان متحمساً للقيام بالسفرة. 
وعندما ساكه المحلل ان كان يريط 
لما بعبارة 





«منطقة مسويوءة 


باللاريا قرر بعد بعض التامل انه 








يمكن ان تكون العبارة جناساً لفظياً 
أي بالقلب والابدال. وفي جلسته 
جلب الى المحلل اكثرمن (*). 
كلمة استخرجها من العبارة وكلها. 
اتنافق من حروف فق صلب مقايل 
العيارة بالاتكليزية هوه مامهلا" مثل 

-١‏ له نهنا الخ الكن الكلمات. 
ذوات المفزى له كانت “يوه لهلن: 








داه والاخيسرة نحت هجين من 
اصنعه هو موهذه الكلمات ارتبطت 
بخبية قلما كان يتذكزها : ننوية من 
الحمى القرمزية في الطفولة زادها 
اتعقيداً مرض حاد في الاذن اضطر 
ابواه معه الى ثقله الى المستشفى 
حيث تركاه مفصولً عن أمه في العمر 
الحرج الخطورة البالغ ١‏ / ؟ 7 سنة. 


«> 


احين يتم انجاز عمل 
التفسير ندرك ان الحلم هو 
تحقيق امنية. 





يعض الاحلام شي اتتقريماً ل 


كالقصائد . 


سيفيوت رويد 


بالطيع تضمن كل هذا شيئاً مطاباً 
اجداً. ويدا من المحتمل انه كان هناك 
إبنية أسق منعامرة في لبخي 
اشهة بهتد مقيدة يناي ازرق: بغيد 
عن الاستذكار الواعي ليس كل ما في 
الحلم خاضع للتحليل. لكن هنا مرة. 
أخرى ظهر سياق في صالح الحالم -. 
في هذا الثال يشجعه على اللضي 
بالتحليل بالرغم من مخاوفه حوله 
كما يقول ادورد بريان ان 
الاحلام تفتذي على المجاز. اذ ييدوان 
بانعتاقنا من محظورات التتواصل 
الشفهي نتجاوب للرموز البصرية. 
التي لربما كانت وسيلتنا الاقدم في 
اتتكيه.ولعل هنذا عى أنسد: اسبات. 
استثارة لغة الشعر لحميتنا مثلما 








بعض الاحلام تراودنا بقوة 





اقناعية حتى من 
الاذهان كالدن المفقودة او تدركناا 
الساعات لاحقاً بشعور من الرعب 
يتعذر تعليله. 





# منابعات 


اظهر القسم الاول من المطّلة 
الحرب للشاعر ياسين مله حافظ في 
جريدة الثورة العراقية سنة - 1587 
بأ. القي القسم 
الاخير متها في المربد. في البصرة. 
ظهرت القصييدة كاملة في مجلة 
الاقلام سنة 1425 وفي ثلاثة اعداد 





وف صفحة كاملة 


ادو سيور حي 
سنة 1440 عن داشرة الشسؤون 
الثقافية. وصدرت ترجمتها الانكليزية 
الكالة عن دار المأمون سنة 1524 
وقد ترجمها الاستاذ شهاب أحمد 
الناصر الاستاذ في جامعة البصرة. 

حظيت هذه اطول بامتمام ١‏ 
العراقيين والعرب. وقدم عنها الناقد 
المغربي الدكتور سعييد علوش بحفاً. 
كاملا مهرجان المريد عام 1520 
باعتبارها اتموذجاً متميزاً من شعبر 
الحرب في العراق. 

وقد كلفت مجلة أدب العام الييم 
الصادرة في اوكلاهوماء والمهتمة. 
بالاصدارات الادبية الحديثة في 
العالم. الاستاذ جوزف جون متابعها 
للاصدارات الادبية في الشسرق 
الايسط بالكتابة عن هذا العسل 
العراقيء وهو اول اهتمام عالي بهذه. 
القصيدة الحربية الطويلة. 
نص القال النقدي 
الذي تحسرتسه المجلة الادببية 














وتقدم فيما 





الامريكية :- 


انص المقال 





على الرغم من ان قصيدة ياسين 
له حنافظ (الحرب) هي من وحي 
.الحرب العراقية الايرانية, فاتها تدور 
عن الحرب بصورة عامة وعن اشياء. 
أخرى اكثر من الحرب نفسها. فهي 
عبارة عن تأمل مثير ولكنه متزن في 





رن ني 
ناويد 


ابنها العياة .. 


00 


11 


ممه ومماه 













عن قصيدة «المرب» للشاعر ياسين طه حافظ 


الحسرب وطبيعة الانسان. وينعكس 
هذا التأمل في القتال بين البشرء على 
يميش تهليةء هل متوسوماك 
الحب والشهوة والكراهية والموت. 
والحيأة والايمان والالحاد 

ويقول حافظ في مطلع قصيدته: 
الحرب اعلنت/ ودق مسمار بقلبي. 
مشخصا بذك الحرب باعتياما 
مأساة شخصية لاتقل بأي حال من 
الاحوال عن كونها ماساة وطنية. 
وعالية. 

أن الواصفات الخاصة بهذه 
الحرب التي دعت الى كتابة القصيدة. 
قليلة ومتباعدة ولهذاء تحوات هذه 
الحرب الى كابوس في وعي. الانسان 
تماما مثلما امتزجت معركة (سايي) 
والحرب المالية الاولى في زيمي 
المتحدث في قصيدة الينوت (الارض 
الخراب). 

من الواضح ان حاف ا تلم دسا 
من شعر اليسوت. فاللفة التي 
يستخدمها هي لفسة موحيية وه 
اللذكريات. كما ان الصور والرموز لا 
الجمل المباشرة هي التي تتقل النا 
اهوال الحرب. يضاف الى ذلك ان 








الانتقال بين الاصوات ووجهات النظر 
(انت وانا وهي وهو وهم) تستحضر 
شخصيات عديدة تمثل كل انسان هو 
المؤلف والضحية في هذه القضيية. 
الجهتمية. 

انا افلمتشارة فتتهم بسائهناً 
تتحول الى حالة من الرعونة والفوضم 


و مشل ها النسآلة. .تضق 





السو نيرك[ ف الوديان» واتكلامم 
اسحابة الجراد/ يكل حقل النقس». 
و «الخراب سكن المدينة/ في شارع 
تحكمه الهياكل العظمية» و «موسمه 
يعلن عن نهايته | وانتهيا برعشة الاله 
وارتجاجة الكواكب» و «الرائق 
الاحمر يلوح فوق الخيز... فوق لبق 
العشاء. 





ولا يجري الحسديث عن 
البطولة الا قليلاء تلك البطولة التي 
في عدد كبير 
إن الاك ااغتري بق الفتئن لزعي 
التقليدي. يضاف الى ذلك. فسأن 
القصييدة تخلو من اي كلمة عمن 

ا ةا 
في ملحمة حافظ تيار دقيق من المفارقة. 


انجدها موضوعا رئيم 





2 








التي يتمشل «انجازماء الوحيد في 
تدهور الروح الاتسانية امريع. 

ويكفي أن تذكرمثالا واحدا لهذا 
الصدد: «مازال عيتاه الى الوردة في 
اخندقه/ وكفه تمر في محبة على قوام 
اللدقع الجميلرى 

ويكشنف لنا الشاصر عن نزعمة 





الخراب» بصور غامضة عن الرعب 
والضواء.. سن اين جاء اشيج 
اللشوف الاسود/ حدق في وجهك. 


اكنت ثا: 





حدود فضاء الحرب. فالحصرب عند 
الشاعر ليست الاجزءا من «ملحمة 





الجنس البشريء والحياة 
الرقم من الحرب: «صوتك في قلوينا/ 
ايتها الحياةء. 


ويتحرك كالحب مستترا بين خرائب 
المري. كنا أن صنيدة الحي/ ترق 
الهسذا البشر/ اليت بين الشسمس 
والثراي». 

وعلى الرغم من فداحة المجزرة. 
افأن روح الانسان ستسظل على قد 
الحياة تسا مما سيل جسبده 
ايضا. وتظهر لنا رغبات الجسد 
بوصقها متاريس قوية تقف في وجه 
الليت: محصان الشهوة الجاسع/ 
احتضن الحياة واطلب المزيد» 








أن ما يقدمه حافظ من دفق على 
مكان الجسد وفي محراب النفس 
يذكرنا بأسلوب (ويتمان) وهذا من 
اجمل المقاطع التي تحتويها القصيدة 
عل الرقم من (اوزيها يسيي) 
الحقيقة التي تفيد ان احتفالية 
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جهاد فاضل: بيروت 





اغاني مهيار الدمشقي. قصائد اولى .هذا هو اسمي. اوراق في الريح. 
احتفاة بالاشياء الغامضة الواضحة. المسرح والمرايا. مفرد بصيفة. 
الجمع. كتاب التحولات والهجرة .مع كلمتين بارزتين على غلاف عل 
اديوان هما: «صياغة نهائية, ومعنى ذلك ان الشاعر اعاد |" 
بنصوصه الشعرية السابقة. للمرة الاخيرة. واجازها. وقد سالت 
الدكتور سهيل ادريس صاحب دار الاداب عن المقصود بهاتين 
الكلمتين» ومن اضافهما على الغلاف هل هو بوصفه ناشراً. ام ادوئيس 
انفسه فكان جوابه: ادونيس هو الذي وضع العبارة. وقد اعاد قراءة 
ادواوينه السابقة فحذف ما حذف. واضاف ما اضاف. واجرى تنقيحا 
تناول الكثير من عبارات قصائده. 








وقد تساطت عن مشروعية ماقام تجربته كاملةٌ بكل تفاصيلها 
ابه ادوئيس على النصو الذي وصفتا وتضاريسها. يفترض ان ما قاله 
.كما عدت الى دواويته هذه وقارنتها يؤلف ذروة الصدق النفسي والفني. 
مع طبعات سابقة لها فوجدت ان هناك وقد قاله على هذا النحو لاعلى اي نح 
فروقاً بين النصوص السابقة آخر. ثم ان ما قاله وكتبه ونشره على 
والنصوص الحالية فيطبعة دار الناس قد الخذ سبيله الى الحياة 
الاداب هذه. مع الاشارة الى أن الادبية الواسعة واصبح تاريخاً. لقد 
الاعمال السابقة لادونيس مضى على قراه الناس واعتمدوه ذروة. واجرى 
صيون يمشها قلت القزن أو ريع عليه الباخشون والدارضون لبا 
القرن. والسؤال هو عن جواز مشل ودراسات . وبذلك اصبح نوعاً من 
هذه «الصياغة النهائية, لاعسال ملكية عامة ولم يمد مجرد ملك 
صدرت عدة طبعات منها في السابق شخصي يحق لصاحبه ان يتصرف به 
عيصولها جوت ليصاك ودراسات عل التمو الذي تصرف ادوئيس. 
.واصيح لها تاريخ في الحياة الادبية. 0 قد يذهب بعضنا الى التسهيل 
فيقول ان الشاعر هنا وجد بعد ان قرا 
بنظرنا يؤلف ما فعله ادوتيس هت نصوصه السابقة ان هناك ما 
بدعة ادبية, فعندما يكتب الاديب > يستدعي تبديلا هناء او 
عملا ما ويدقعه الى النشر. فيعني ذلك وهو الذي يقول «بالتحول» لا بالثب. 
ان هذا العمل قد انجزه انجاذأ وطاما انه هويتحول من حال الى حال 
نهائياً. لقد اودع في هذا العسل ولا يستقر على راي ار موقف وقوار 















(ماعدا بعض الثوابت الاستراتيجية 
عنده) فلماذا لايجد هذا التحول 
ييه الاقسيمه الما غلم 
أن الشعر هولقة الباطن. والباطن هو 
استراتيجية داعي دعاة الحداثة؟ 





يؤلف تجربة جديدة مستقلة عن 
التجربة السابقة بوعلى الشاصر ان 
يستتطقها كما هي ويعطيها ابعادها 
ورؤاها الجديدة وبذالك يكون كل شيأ 
يتصل بتجربته جليا مكشوفا امام 
القارئ. اما اذا عمد الشاصر اى 
الفنان الى ما عمد اليه ادوتيس فانه 
يي الى تجربته هو أولآ كما يصيب 
اقارئه بالعمى في الوقت نفسه . قلا 
يعود هذا القارئ يميزبين ماكان فعلا. 
وما حدث الآنء لآن الشاعر اعاد 
ويعيد تشكيله بخفة وبلا ضوابط. 
وقد يقول آخر ان ما فعله ادوئيس 
لايتناقض مع التجريب الذي يعتمده 
فهو شاعر مجرّب واكشر نصوصه 
الشعريه تجريب, وما يقعله اليوم هو 
اتجريب مضاف الى تجريب سابق» انه 
فرع من اصل . فنجيب أن التجريب 
مباح للشاعر بوللفنان طالما ان العمل 
مازال في حوزته. اي قيد التشكل 
عنده. اما وقد نشره على النلسنقاه. 
يمتنع عليه مسّه مرة أخرى ويبقى له 
أن يتابع التجريب في عمل آخر ولو 
كانت لهذا الآخير صلة بسابق له. 
الواقع ان ما فعله ادوئيس هنا 
يؤلف بدعة أو مخالفة لكل ماهو 
معمول به في تقاليد الادب والقن. 
اعندما يتجز الفنان عمله وينشره على 
الناس. فمن اللفترض انه انجزه في 
احسن تكوين. ونحن اذا راجعنا 
تاريخ الشسمراءء من قداصي 
ومعاصرين: مع «الصياغة» موإعادة. 
الصياغة. وجدتا ان كل ما فعله 
الشعراء مع قصائدهم السابقة همي 
إما اجازتها ونشرهاء او حجبهاء وف 
اسوا الظروف تعديسل عبارة أي 

















عبارتين بعد النشر وهذا مفهوم 
عندما يجد الشاعر ان هناك عبارة قد 
تفضل عبارة اخرى. وهذا كل شي 
اما «الهجوم» على الاعمال السشابقة. 
على نحو ما فعله ادوئيس. فلا مبدا 
يجيزه لا على ضوء تاريخ الادب ولا 
على ضوء قوأثينه. 

على أن الصياغة «الثانية» لى 
«النهائية» عند ادونيس لم تقتصر على 
الشعر وحده. ققد شملت الثثر ايضا. 
اواذا كانت هذه «الصياغة؛ في الشعر 
تؤلف بدعة, فانها في النثر تؤلف 
اسرقة موصوفة حسب التعبير 
القانوتي. 

وتفصيل ذلك ان ادوتيس تناهي 
اليه عام 168 مصطلح جدييد هو 
«الشعرية» وذلك من خلال ما قراه في 
بعض ترجمات تودوروف الى العر, 
حول الشعرية عند دوستويفسك, , 
ماذا ففل ادونيس؟ التاشط المصطلع 
وعد الى جمع مقالات قديمة له 
انشرها في فقرات مختلفة شير 
عناوينها بعناوين جديدة ادخل في كل 
منها كلمة «الشعرية» من ذلك 
مش اًمقدمة مختاراته من اقصائد 
يوسف الخال التي كان عذوانها 
فاتحة التجربة المسيحية في 
الشعرالعربي فاصبح هذا العنوان: 
اشعرية الحضور. وكذلك فعل مع 
مقدمات المختارات من شعر احمد 








شوقي والزهاوي واسين تخلة ويدر 
اشاكر السياب. بل هوفعلها في عشرة. 
عناوين لعشرة موضوعات على نحو ما 
أثبته الشاعر سامي مهدي في كتابه 
«نمط الحداثة وحداثة التمطه: 

أننا نستنتج من كل ماتقدم ان 
هناك نوعا من خفة في تعامل الشاعر 
مع قارئه متكلاً ربما على ضحالة ثقافة 
هذا القارئ. وعلى كونه هو فقط الذي 
يقرا. وايا كان الامر . فان الادباء 
الكبار لايفعلون هذا الذي فعله وائما. 
الذي يفعله عادة هم الادباء الصفار. 























تأليف: د. سمير سرحان 


ا إصدار: الهيئة المصرية العامة للكتاب 


النقد الموضوعي ومدرسته هو المتقدم الآن في الساحة النقدية. 
العالمية. فهذه المدرسة تعتمد النظرة العلمية الى الاعمال الادبية. ولقد 





استفادت من !. 
اثرية الى تاريخية.. الخ 





ا لقد أسس هذه اللدرسة 
الشاعرت . اس . إلييوت واصبح 
ارائدها في اوائل هذا القرن. اماما 
يميق هلاه للدرسة فهو انها تميق 
مهمة النقد الأولية شرح الاعمال 
الآدبية. وتصحيح الذوق. ووسيلة 
الاقد في ذلك اداتان اساسيتان هما 


اتقويم المدارس النقدية المختلفة من تعبيرية الى 


التحليل والقارنة. تحليل العمل 
الفني, والعمل على اكتشاف علاقاته 
الداخلية. ونسيجه وتتركيبه وما 
يحتوي عليه من وسائل فنية يتوسل 
بها الفنان لتحويل عاطفته الى جسم 
موضوعي: له كيائه الستقل وحياته. 
الخاصة به. ثم مقارنته بالاصصال 





الفنية السابقة عليه في التراث الادبي 
حتى يتحيد مكاته منها وقيمتة 
اللوضوعية. بوصفه فنا. بالنسبة الى 
باقي الاعمال العظيمة. ولا يعني هذا 
أن العمل الفني الجديد لابد ان 
يطابق اعمال التراث من حيث وسائل. 
الفنية ومنهجه الفني؛ إذا جاز هذا 
القول. وائما العمل الفتي الجديد 
بحق كما يقول إليوت ‏ هوذك الذي 
ينتمي الى تسراث الآمسة الادبي من 
اناحية. ولا ينتمي اليه من حيث هو 
عمل «جديد» يضيف على هذا التراث 
ويعدل فيه ويجدد نظرتنا اليه. اما 
الحكم القصل في تقد العمل الآديي 
الجديد فهو التراث الادبي وليس 
القيم الاجتماعية والاخلاقية التي 

فير من عصر الى عصر. ومن 
مجتمع الى آخر. أو أمواء الناقد 
وميوله. فالناد الموضوعي ينظر الى 
العمل بوصافه جسماً حا مستفا 
بذاته. وهو يتناوله بالشرح والتحليل 
عدف تيان ويبحه بوسف تنا 
مستقلاً قادراً عل اداء وظائف 
امصددة المشبع والقبرد ولكنة 
بالتاكيد لا يهدف مباشرة الى اداء 

















هذه الوظائف. 

من هذا القهم المدروس للتقد 
الموضوعي ينصب كشاب د سمير 
اسرحان بالدراسة والشرح والمتابعة 
الجادة لاعطاء فكرة مجملة في احسن 





.يقول الدكتور سمير سرحان في تقديم 
كتابه: لقد آثرت الحديث عن اللقدمات 
الأول لهنذه النظرة الجديدة عن 
الشاقد الأول للعصر الفكتتوري في 
اكلتراء وربما في القرن التاسع عشير 
باكمله: ماثيوآرنولد إذ ان أرنولد كان 
أول من نادى باللوضوعية في القد في 








عصر كان ومايزال ارقا في 
الرومانسية والنقد الرومائشي. وكان 
أول من قال ان النقد هو «جهد 
موضوعي» فأطلق بذك الشسرارة. 
الأول التي اتهمت النقد الرومائني 
بالقصور من جانبٍ ذم اضاءت طريق 
الموضوعي من جاتب آخر. وهو 
الذلك يُتبر بحق ٠أبا‏ النقد الحديده 
رغم أن هذه اللدرسة اختظفت. على 
طريق النطون» مع أرتمولك في بعقن 
النظرات. وخاصة في مهمة الشعصر 
وطبيعته التي قد تكون جوهرية. لقد 
عني الدكثور سمير سرحان في كتابه 
بتبيان اوجه الإلتقاء بين أرنولد وبين 
اابثاه هذه الدرسة: واهمها النظرة 
الموضوعية. ثم حاول بعد ذلك بسط 
انظرية آرئولد في النقد والتي ترتكز على 
دعامتين رئيسيتين هما دور «العصرء. 
في خلق الشاعر. وطبيعة عمل الناقد في 
الحكم على الاعمال الادبية. وف هذا 
حاول الؤلف د. سسير سرحان ان 
ايربط عمل أرتولد دوم بهذه اللدرسة 
ونقادها الكبار الذين ساروا فيما بعد 
على هديه ثم عدلوا في أرائه وأعطوها 
صبغة علمية منهجية يبدو انها كما 
يقول المؤلف لم تتوفر لآرنولد يسبب 
طبيعة العصر الذي كان يعيش فيه. 
القد درس الممؤلف د. سصير 
اسرحان النقد الموضوعي في كتابه هذا 
من خلال اريعة فصول هي 
الوضوعية: الفصرء الشعرء الشعر 
انقد الحياة. إضافة الى مقدمة وافية 
ابقي أن نقول أن هذا الكتاب التفاتة 
ذكية لاحتواء ككل مايخص مدرسة 
النقد للوضوعن: التي الم تلظ .للها 


من الدراسات العربية والمتابعات 














ا أضواء 
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الكاتب أمنَا ؟ 
الشعر والقصة ف مجموعة سَفْر 


الفت القاص محمد المخزئجي انقباه قراء القصة القصييرة واثار 
إعجابهم. حين تشر متذ ست أسئوات مجموعته القصصية الأواق 
الأتي. ثم اتبعها بعد سنة بالمجموعة الثائية رشق السكين. : إذ بدا 
ان هذا الكانب الشاب ‏ الذي كان شاباً - يعرف كيف يعزف تغمته 
الخاصة. ويبرز صوته المتميز وسط الاصوات المتشابهة. فقد اهتدى 
إلى القاعدة الذهبية لهذا الفن الصعب. وهي الإمساك بلحظة البداية. 
المناسبة. وكشف ‏ بالتقابل الحاد في أغلب قصصه ‏ عن غير المالوف 
فيما هو مالوف وعادي. فضلا عن هذه القدرة البارزة في استعماله 
اللغة. والتي جعلت بفض التق يتطلقون عل قصصه ,القضة 
القصيدة. واسرفنا تحن في الاشادة بعن يمتلكون هذه القدرة. وكانه 
من الطبيعي أن يبدا الكاتب اميا 
اولكن هذا الاضجّاب يقصص .ينبب اللهازة الخية الثي لشرنا فيه 
المخزتجي اقترن بدهشة كبيرة أيضا. ‏ ولكنها لم تتحول الى قصصء فما يكاد 
لان قسمسه جامد في أقليها اليمسات .< الثاريهيتعرف عل إعدى الشخصيد 
تبصيرة جد لاتطفل كثيرا بالإجابة تن ...الريك ييداية حدف. 
الاسئلة لمشهورة: متى -وأين -وكيف .١ت‏ 


وناذا ‏ + تلك الاسئلة التي بيدو أئها لن ١‏ أو يممنى الدق اتقطعت: وكان الكاتب 











وهم انه يتايع 





حتى يجد أن القصة افد |" 


اتصبح قديمة أبدأ. واحيل القارىء إلى ١‏ يكيح نفسه ليتوقف 

مايتدر بادهلات العربينة من انسحت وسام التتب في مجسوّنت شالق 
احديثة مترجمة. فلاتزال محاولة الإجابة ‏ .اموت يضحكء الى القصة بالعئى 
على هذه الاسئلة. من داخل القصة ١‏ المتعارف عليه: فلم يعد بكتفي بلقطة. 
بالطيع. مي الاعمدة الاساسية الثي ١‏ واحدة: وإنسا ترك الأحداث تنو 





تت عليها أي قسةجيدة والشخصيات تتصدد وللصثى الكل 
.ينكشف في النهاية . ولكن الغريب في هذه 

ليد تخلصت هذء اللوحات من العيب | المجسوعة الشالثة أن الكاتب يبدل ان 
الساس وهي أن تكون مجسرد «اخباره ١‏ يتحدث عن المجموعة في ظلهر القلاف كم 
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عن سؤال ريما توهم أن 





3-5 
القارى» سيوجه إليه فيقول 

+سااحب الإشارة إليه, لو كان ذلك 
وأيدً: هوان هذه التؤعية من التمض 
اليست سرحلة من سراحل تحلوري ف 
الكثية باتجاه القصة القصيرة جداً ا 
القصة القصيدة أو الاقصوصة الوجزة 
الثي اشتهرت بها واشتهرت بي الى حد 
ماء ولكن هذه القصة الاميل الى الطول 
هي طيقة من طيقات الصوت القصمي 
الذي لاينبفي أن يكون احادي الثيرة: في 
اعتفادي. يل ينبفي أن يكون قادرً على 
الانتقال بين الننسات إن تطلب الأس 
د 

ولكن محصد امفزتجي يصود في 
امجتوت الجديدة نشطره التي تحار 
قرايتها الآن. إلى هذا الشكل القديم 
الأبالديه: فيل تقب الامرذك»؟ لوا 
الكاتب وجد نقسه في هذا الشوع من 
الكنية ؟ 

تيدا أحداك هذه المجموعة والطائ 





تحلق بالراوي ومعه أحلامه الوردية قوق 
سماء القاصرة متجهة به الى الاتحاد 
السوفيتي. وتنتهي في الباخرة العائدة ب 
لل المسكتهريةوالاعد اذ قوط يقسي 
التكلم من خلال تجرية السفر المثييرة, 
وكاتها يوميات تسل مشاهدات 
واكتشافات ومصوم هذا الراوي 
المتدفش 

إنهااليست رحلة من القاهرة إلى بغداد. 


مثلً حيث لايختلف مناخ ذلك الاختلاف 





الحساد. وإنسا هي رحلة من القناصسرة 
القظ في اغلب شهور العام إلى 
الاتحاد السوفيتي حيث تتساقط لوج 
التي ريما لم يشاصدها الراوي إلا في 
المصور. ولذك تتكسرر كلساك .القن 
اليد وتزجات المزارة تدك الفزه 





لفل القجموعة مات لاخصرالها 

اوليس المكان وحده هو الذي يفاجيء. 
الراوي . فسلوك الناس في هذا المكائ 
رعلاقتهم ببعضهم ونظرتهم إلى الحيا: 
وتقديرهم للقيم .. كل هذه أشياء جديدة. 
تتعكس في ردود أفعال الراوي وثريكه 
غالبا وهو يكتشف هذا العالم الغريب. إن 
امجرد النظر إىفتاة مدة طلويلة تسمية. 
اشمن عيبا اوسوء ادب فسا يالك إذة 
احداقت فيها وشاب يقبلها. أو إذا كانت 
هذه القبلة لك .. هكذا في الشارع وامام 
الناس> ولذلك فالكاتب صادق إلى حد كب 
اخيد يصور انصيث غل اذا التحواق 


«حين مالت علي وفاجائني بقبلة عر 
افنمي. في الشسارع. ارتيكنت يشسدة. 
وصعدت إلى الاتوبيس وآنا لتخيل ان كل 
الركاب ينظرون إن لكنهم لم يكونوا 
'ينظرون. وقررت أن أخضّمى الهد لفل 


الشوارع الأوربية المباحة هذه 





لإجراء تجربة علمية 





وكانني إن 
أوقفتها عند مصطة اتوبيس الامس. 
واستحضرت مايقارب خمس عششرة سنة 
امن أحاسيس القبل الشسرقية؛ القببل 
السرية . وفي سواجهتها بالضبط ملت 
ايقمي تضو مهنا .. أخسست بلعم 
الشفاه الشاعمة على شفتي... قعم .. لكن 
الأكثر أنني أحسسست لثناء ذلك بايتراد» 
وكأن مؤخرتي عارية» 

هذه هي كل القضة, وإحساس اليل 
ابأ «مؤخرته عمارية: إحساس غريب. 
ولكنه طبيعي: لآن تحرير الجسد وحده 
امن اشر لمكان القديم لايكقي. صاداست 
الروج مقيدة في تك القرية المظلمة 
البعييدة: تراقبه وتفسد متعة اللحظة 
التتفائية ؛ بل إن هذه الروج كثيراً 


اماتشد الجسم. وتشل حركته حتى في 


























